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/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله ثراه : 
في قدرة الرب عز وجل 

القرآن في مواضع كثيرة جدا . د من كن بن NEE‏ 
غير موضع › كما قد كتبناه على «الأربعين»» و«المحصل») وفي شرح «الأصبهانية» وغير 
ذلك» وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره / في «مسألة كون الرب قادرا مختارا"؛ وما وقع 
فيها من التقصير الكثير تما ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل : 

المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شىء قدير» والناس في هذا على ثلاثة 
أقوال: 

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» وكذلك يدخل 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان شيئَاء فإنه 
لا يدخل فى المقدور» كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره؛ وكلا القولين خطأ. 

والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظارء» وهو: أن الممتنع لذاته ليس 
شيئًا البتة» و إن كانوا متنازعين في المعدوم» فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج› 
ولا يتصوره الذهن ثابتا في ارچ ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن» ثم يحكم على 
ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره في الأذهان» إلا على 
ا قد تجتمع/ / الحركة والسكون في الشىء » فهل يمكن في الخارج أن 

يجتمع السواد والبياض في محل واحدء كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير 
3 فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتماع البياض والسواد 
في محل واحدء فلا يمكن ولا يعقل» قلسن ك لأ دق الأعيان ولا ىلاها فلم 
يدخل في قوله: «وهو على كل شيء قدير» [الحديد: ؟]. 

المسألة الثانية : أن المعدوم ليس بشىء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب. 
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وقد يطلقون أن الشىء هو الموجودء فيقال على هذا: فيلزم ألا يكون قادرا إلا على 
موجود» وما لم يخلقه لا يكون قادرا عليه. وهذا قول بعض أهل البدع» قالوا: لا يكون 
قادرا إلا على ما أراده > دون ما لم يرده» ويحكى هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا: 
إن الشىء هو الموجود ‏ من نظار المثبتة كالأشعري» ومن وافقه من أتباع الأئمة؛ أحمد 
وغير أحمد» كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما - يقولون: إنه قادر على 
الموجودء فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية» فالآية أثبتت قدرته على الموجودء 
وهؤلاء قالوا: هو قادر على الموجود والمعدوم . ش 
والتحقيق: أن الشىء اسم لما يوجد في الأعيان» ولا يتصور في الأذهان» فما قدره 
الله وعلم أنه سيكون هو شىء في التقدير والعلم والكتاب» وإن لم يكن/ شينًا في الخارج. 
ومنه قوله: وإِنّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له کن فيَكُون» [يس: 0187 ولفظ الشىء فى 
الآية يتناول هذا وهذاء فهو على كل شىء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودء إن 
تصور أن يكون موجودا قديراًء لا يستثنى من ذلك شىء» ولا يزاد عليه شیء» كما قال 
تعالى : بی قادرین على أن سوي بتانه) [القيامة : »]٤‏ وقال کک 
عليكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أَرْجْلكُم» [الأنعام : 160]» وقد ثبت في الصحيحين: أ 
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اي اا ا [المؤمنون:8١].‏ 

قال الممسرون: | لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشسًاء وتهلك مواشكمة 
وتخرب أراضيكم . ومعلوم ا »> وهذا كقوله : «أفرأيتم , الْمَاء الذي ڌ 2 تشربون» 
إلى قوله : «وتجعلون رزفكم نکم تکذبون4 [الواقعة :87-574]» وهذا يدل على أنه قادر 


على ما لا يفعله. a NE.‏ ومثل هذا : «ولو 


شتا لآتينا كل نفس هداها4[السجدة :1]. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض» [يونس:19], 
«ولو شاء الله ما افَْلُوا» [البقرة: 21107 فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادرا عليها؛ لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 

. المسألة الثالثة: أنه على كل شىء قدير» فيدخل في ذلك / أفعال العباد وغير أفعال 


العباذ. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة. 


)١(‏ البخاري في التفسير »)٤1۲۸(‏ والترمذي في تفسير القرآن (7”070) وقال: « حسن صحيح؛» والنسائي في 
الكبرى فى التفسير 1/110(« وأحمد ۳۰4/۳ »كلهم عن جابر بن عبد الله 5 والخديث لم يرد في 


مسلم. 


المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه» وقد نطقت النصوص بهذاء وهذا 
كقوله تعالى: «أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» [یس :۸۱]»› 
ليس ذلك بقادر على أن يحبي المت [القيامة: ٠‏ ]0 «بلئ قادرين على أن نُسوي بناته» 
[القيامة : 4] ونظائره كثيرة. 

والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله : «ولقد خلقنا الإنسان» [ق :17 
«أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» [البلد:٥]»‏ وجاءت منصوصًا عليها في الكتاب والسنة . أما 
الكتاب فقوله: «فَإمًا نذهين بك فِا منهم منتقمون» [الزخرف: ١‏ فبين أنه سبحانه ‏ 
يقدر عليهم أنفسهم » وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة» وقوله: «وما أنت عليهم 

بجبار» [ق [٤٥:‏ و لست علَيهم بمسيطر [الغاشية : 77] ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه 
على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر » وذلك يستلزم قدرته عليهم» وقوله: «فظن أن أن 
نقدر عليه» [الأنبياء :۷ - على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة - دليل 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله» وكذلك قول الموصى لأهله: لعن قدر الله علي 
ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فلما حرقوه أعاده الله تعالى ‏ وقال له:« ما 
كنات مدان ما ف قال ی ریا ر وهر كان کا ی ر لتر 
قن الك غل ليطي كما يدق عليه لدي بون ال در عل لك عة واه 
غر الله له هذا الجهل والخطأ الذي وقح منه: 

وقد يستدل بقوله : ألم تخلقكم من مء مهِين» إلى قوله: «فنعم الْقَادرونَ» 
[المرسلات: -٠١‏ ۲۳] على قول من جعله من القدرة» فإنه يتناول القدرة على المخلوقين 
وإن كان سبحانه ‏ قادرًا ‏ أيضنًا ‏ على خلقهء فالقدرة على خلقه قدرة عليه» والقدرة 
عليه قدرة على خلقه» وجاء - أيضًا ‏ الحديث منصوصاً في مثل قول النبي يي لأبي 
مسعود لما رآه يضرب عبده: «لله أقدر عليك منك على هذا»" . فهذا فيه بيان قدرة الرب 
على عين العبد» وأنه أقدر عليه منه على عبده» وفيه إثبات قدرة العبد. 

وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبدء فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل 
القائم بالفاعل . ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال» وبه نطق الكتاب والسنة» وهو أن 
كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له» وقد تبين بعض ما دل 
على ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبد» فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة» 


. )۲١ 2 55 / ۲۷۵٦۲ ( ومشلم فى التوبة‎ ) ۷٥۰۷ » ۷٠۰٦ ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
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وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة» مثل قوله: فاقوا الله ما استطعتم» 
[التغابن »]١١:‏ إفصيام شهرين متتابعين [من قبل أن يماسا ]17) فمن لم يسمطع فإطعام ستين 
مسكينا» [المجادلة : 4 ]2 #وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم » الآية 
[التوبة : »]٤١‏ وقول النبي ويا : صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 0 
جلك . 

/ وأما المباين لمحل القدرة» فمثل قوله : إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها) إلى قوله: 
«وأخرئ لم تقدروا عليها) إلى «قديرا» [الفتح: ۰ ۲» [۲١‏ فدل على أنهم قدروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقنًا آخر. وهذه قدرة على الأعيانء وقوله: «وغدوا 
علئ حرد قادرين» إلى قوله: #عسى ربنا أن يدلا خيرا منهَا4 الآية [القلم : 68 137-5]. 

قال أبو الفرج : وفي قوله: اقادرين» ثلاثة أقوال : 

اها دران على ج فتن ا 0 8 رحو اقول ا 
وقتادة» روأه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم» وهذا الذي ذكره 
البغوي : mE o‏ > وثمارهاء لا يحول بينهم وبينها أحد» وعن قتادة 
قال : غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم» قادرين على ذلك في أنفسهم . 

قال أبو الفرج : والثاني : قادرين على المساكين» قاله الشعبي» أي: على منعهم. 
وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء » والله أعلم. _ 

والثالث: غدوا وهم قادرين » أى : واجدون» قاله ابن قتيبة . ۰ 

قلت : الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرذ قادرين» فالحرد يرجع إلى القصدء 
فغدوا بإرادة جازمة وقدرة» ولكن الله أعجزهم . وقول من قال: قادرين عند أنفسهم 6 
أى: ظنوا أن الأمز يبقى كما كان» .ولو كان كذلكء .لتمت: قدرتهم» لكن سلبوا القدرة 
بإهلاك جنتهم . 

/ قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد وال منع والغضب. قال الحسن وقتادة 
00 على جد وجهد الو 

سسوه بينهم . . قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن: القاصد إلى الشىء جاد مجمع على 
وال أرق فة ولعي غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين» يقول: 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 
(۲) البخاري في تقصير الصلاة 42١117‏ والترمذي في الصلاة (۳۷۲)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۲۲۳)؛ 
وأحمد 577/4» كلهم عن عمران بن حصين. 


حاردت الس : إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة على: إذا لم يكن لها لبن. وقال 
الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس : 
على قدرة. 

قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديدء فإن هذا اللفظ يقتضى هذاء وحرد السنة 
والناقة لما فيه من معنى الشدة » وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان لهم عزم شديد 
على أخذها » وعلى حرمان المساكين . وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما 
يعجزهم وما يمنعهم» لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كلهء وقيل: الحرد: هو الغيظ 
والغضب» والله أعلم . 

ونظير هذا - وهو صريح في اللطلوب - أن القدرة تكون على الأعيان؛ قوله 
تعالى : 9إِنّما سل الحياة الدنيا كماء أتزلتاه من السّماء» إلى قرله: «أتاها فنا یلا أو تهارا 
فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» الآية :[يونس :4 ؟]» وقوله: «وظ(1) أهلها َنم 
قادرون عَلَيْهًا 4 [يونس :٤۲]ء‏ يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقاء وكانوا قادرين 
عليهاء لكن لا آتاها أمر الله تبين خطأ الظن»ء ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في حال 
سلامتها ولا في حال عطبهاء لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه / من الإهلاك» وهؤلاء لم 
يكونوا ذهبوا ليحصدوا »> بل سلبوا القدرة عليها - وهى القدرة التامة ‏ فانتفت لانتفاء 
الحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل» وفي تلك قال: علئ حَرْد قادرين) [القلم: ٠۲]ء‏ 
ولم يقل: قادرين عند أنفسهم» فإن كان كما قاله من قال: عند أنفسهم فا معنى واحد» وإن 
أريد بكونهم قادرين» أي: ليس 3 أنفسهم ما ينافى القدرة؛ كالمرض والضعف» ولكن 
طن محل القدرة كالذى کو على القل والروق ولأ فى عند 

وق فال : إمثل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف 
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» [إبراهيم: 18] » فهم في هذه الحال 
لا يقدرون نما كسبوا على شیء» فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبواء 
وكذلك غيرهم يقدر على ما كسبء فالمراد بالمكسوب الال المكسوب. 

قول تعالى» صرب ال طلا ا لوک يقد عن شيو ززق مئ ر حت 
فهو ينفق منه سرا وجهرا) [النحل :6 فلما ذكر في المملوك أنه لا يقدر على شیء» 
ومقصوده أن الآخر ليس كذلك» بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء وهو إثبات الرزق 
الحسن مقدورً لصاحبهء وصاحبه قادر عليه» و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون:فلان يقدر 


)١(‏ فى المطبوعة : فظن » والصواب ما أثيتناه. 
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على كذا وكذا» وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا دون مقدرة هذا. 

/ وما يبين ذلك : أن الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه» والملك مستلزم للقدرة 
فلا يكون مالكًا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه» أو بوليه أو وكيله) والعقد والمنقول 
ملوك لمالكهء فدل على أنه مقدور له» وقد قال موسى: : «رب إنِي لا املك إِلاً نفسي وأخي» 
[المائدة: 0 7]» لما كان قادرا على التصرف في أخيه؛ لطاعته له جل ذلك ملكا له» وقال 
تعالى : ھم لھا مالكوت 4 [يس : الا]»وقال تعالی : إوتة تقولوا سبحان الذي سَخَر نا هذا وما 
کنا له مقرنین) [الزخرف:١]‏ أي: مطيقين» فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما 
رها لهمء فهو معنى قوله : «فهم لها مالكون 24 وقد قال تعالى : فما اسطاعوا أن 
و وما استطاعوا له نقبا4 [الكهف : ۹۷]» فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد 
استطاعوا النقب» والنقب ليس هو حركة أيديهم» بل هو جعل الشىء منقوبّاء فدل على 
أن ذلك النقب مقدور للعباد. 

وأيضاء فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم» وما كان مصنوعا لهم 
فهو مقدور بالضرورة والاتفاق» والمنازع يقول: ليس شىء خارجا عن محل قدرتهم 
مصنوعا لهم 3 هذا خلاف القرآن» قال تعالى لنوح : إواصنع الفلك بأعيننا ووحينا» , 
17 : «ويصع الفلك» [هود : لالاء ۳۸]» وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة 
لبني آدم» وجعلها من آياتهء فقال : إوآية لهم أا حملا ذريتهم في الفلك المشحون4 
[يس:١4]»‏ وسر لَكُم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» [الحج : 110 
وجعل لكُم م املك والأنعام ما تركبون» [الزخرف: ؟1]» وقال: ‏ أتعبدون ما تنحتون . 
والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 2946 45]. 

/ فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم» وأخبر أنه خالقهم» وخالق معمولهم فإن «ما) 
هاهنا بمعنى الذي» والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقًا للمعمول وفيه أثر 
الفعل» دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: «ما» مصدرية » فضعيف 
جدا. 

وقال تعالى : لوَدَمرْنَا ما کان يَصنَع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) [الأعراف : /19]» 
وإنغا دمر ما وھ وعرشوه» فأما الأعراض التي قامت بهم» فتلك فنيت قبل أن يغرقوا » 
وقوله: «وما كانوا يعرشون» دليل على أن العروش مفعول لهم» هم فعلوا العرش الذي 
فيه» وهو التأليف» ومثل قوله: # تبون بكل ريع آية تعبقون» [الشعراء IA:‏ يدل على 
أن المبني هم بنوه» حيث قال: 8 أتبنون4؟ وكذلك قوله: «وتنحتون من الجبال بیوتا)» 


. فى المطبوعة :0 وسخرا 3 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
۱۲ 


[الشعراء: »]١594‏ هو كقوله: « أتعبدون ما تنحتون4 [الصافات :١۹]ء‏ وقوله: «جابوا 
الصّخر بالواد» [الفجر :۹]ءدل على أنهم جابوا الصخر » أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالى: طفَإِذًا انسلَحَ الأشهر الحرم فافتلا المشركين» [التوبة: 0]» فأمر 
بقتلهم» والأمر إنما يكون بمقدور العبد» فدل على أن القتل مقدور لهء وهو الفعل الذي 
يفعله في الشخص فيموت» وهو مثل الذبح» ومنه قوله: ولا ما دکیتم) [المائدة : "ا 
وقوله: «لا تقتلوا الصّيد» [المائدة: 964]» وقوله: «ومن قله مدكم متعمدا فجزاء مثل ما فل 
من التعم» [المائدة: »]٩٠‏ يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله» بخلاف قوله : فلم 
لوهم ولكن الله قَلَهُم» [الأنفال: 21١10‏ فإنه مثل قوله: «وما رميت إذ رميت /ولكن الله 
رمئ) [الأنفال:107]» فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم» مثل إنزال الملائكة» 
وإلقاء الرعب في قلوبهم» وكذلك الرمي» لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
كلهم» ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله الله خارجًا عن قدرة العبد المعتاد» هو الرمي 
الذي نفاه الله عنه . 

قال أبو عبيد : ما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: 
ما بلغ رميك كما من تراب» أو حصا أن يلا عيون ذلك الجيش الكثير» إنما الله تولى 
ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا 
كان هذا أمرا خارجًا عن مقدوره» فكان من آيات نبوته. 

وقيل: بل الرب - تعالى - لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
عليه» والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته» لا يقدر على شىء منفصل عنه» وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة : كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني 
وغيرهم . 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا » والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة » وقيل : إن كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل» وما علمت أحدًا قال: 
كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل . 

المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته على الفعل» والفعل نوعان / لازم» و متعدل» 
والنوعان في قوله: هو الذي خَلَقَ السّمُوَات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش» 


)١(‏ و | عة ١:‏ و » وا اب ما أنيتناه. 
في المطر هو ب ما أن 


۸/1۸ 


۸/۱4 


A 


[الحديد: ]ل فالاستواء .والإتيان والمجىء والنزول ونجو ذلك أفعال لازمة» لا تتعدی إلى 


مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل ٠‏ والخلق والرزق والإماتة والإحياء. والإعطاء والمنعء 
والهدى والنصرء والتنزيل ونحو ذلك » تتعدى إلى مفعول. | 

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يثبت فعلا قائما بالفاعل» لا لازمًا ولا متعديًا ٠»‏ أما اللازم فهو عنده 
متف » وآما المتعدى د كاطتلق.-:فيقول: الخلق هو المخلوق» أو معنى غير الخلوق» وهذا 
قول الجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم كالاشعري ومتبعيه» وهذا أول قولئ القاضي: أبي يعلى: 
وقول ابن عقيل. 00 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. وآخرون يقولون: هو غيره» لكن 
يقولون : بأن الخلق له خلق آخرء كما يقوله مَعَمّر بن عباد » ويسمون أصحاب المعاني 
المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة» كما يقوله من يقوله.من بعض 
المعتزلة من أهل البصرة . 

والقول الثاني : أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم. فيقولون: الخلق قائم 
بنفسه ليس هو المخلوق. وهم على قولين: ١‏ 

/ منهم من جعل ذلك الفعل حادثًا. 

ومنهم من يجعله قديّاء فيقول: التخليق والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من 
يجعل عين' التخليق شيئًا واحدا هو قديم» والمخلوقين مادته؛» ولكنه قديم أزلي» ولا 
يثبتون نزولا قائمًا بنفسه» ولا استواء؛ لأن هذه حوادث وهذا قول الكلابية الذين يقولون: 
فة قذيو مكل كلامد كما قال اصخاب ابن خزيمة ».وهو قرول كثير من اللللقية وا اة 
والمالكية والشافعية» ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة» فعلى هذا القول 
يكون الفعل نفسه مقدورآء وأما على قول من يجعله شيئًا معينّاء فهؤلاء إن قالوا: قديم» 
تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدورا»؛ وإن قالوا: هو غير مقدور» تناقضوا؛ لأن 
الفعل يجب أن يكون مقدورا »> والله أعلم. 

والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن» فنقول: إنه كما 
أخبر عن نفسه: إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وهو 
قول السلف وأئمة السنة» وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصجاب 
أبي معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكرامية وغيرهم من الطوائف» وإن كانت الكرامية 


)١(‏ معمر بن عباد السلمي» معتزلي من الغلاة» من أهل البصرة» سكن بخداد» وكان من أعظم القدرية غلواء 


وتنسب إليه طائفة «المعمرية»)» مات سنة 6١1اه.‏ 
١:‏ 


يقولون: بأن النزول والإتيان أفعال تقوم به » وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتى ويجيء 
/ وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك» كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة 
والجماعة» وسمى منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم 
وغيرهم . وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمى عن أهل السنة» وجعل نفى الحركة عن 
الله - عز وجل - من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف» وقال: كل حي متحرك» وما لا 
مؤمن برب يفعل ما يشاء . 
وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له فقد جعله دون 
الحمادء فإن الحماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة فى الحملة. وهؤلاء 
يقولون: إنه ‏ تعالى ‏ لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة» والحركة والفعل صفة كمال» 
كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه صفات الكمال» فكذلك 
وأولئك - نفاة الصفات - إذا قيل لهم: لو لم يكن حيّاء عليماء سميعاء بصير. 
متكلمًا؛ للزم أن يكون ميئّاء جاهاةً 2 أصم 2 أعمى ١‏ أخرس » وهذه نقائص يجب تلزيهه 
عنهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم» قادر متحرك» فهو 
أولى بأن يكون كذلك» فإن كل كمال فى المخلوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي 
/ وأيضاء فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث» فيمتنع أن يختص الناقص 
بالكمال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمي حيًا ولا مينًا . وقد ذكرنا في غير موضع الجواب 
أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيّاء وإنما يسمى مينًا ما كان قابلاً للحياة: هو 
ا وإلا والترات "لمعنو المقاد ينا فى عون E‏ كقوله es‏ 
من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون» الآية لفحل 
[Y۱‏ ( فسمى الأصنام أموانًا وهي حجارة» وقال: إواية لهم الأرض ال أحييتاها " 
ا 


الوجه الثانى: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة» بل الرب - تعالى ‏ قد جعل الحمادات 
قابيلة للحياة» ولا يمتنع قبولها لهاء فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى حية تسعى» فدل 


1١6 


۸/۲۱ 


A/YY 


A/ YY 


1/1 


على أن الخشب يکن أن يكون حيوانًاء وموسى لما اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر الحجر 
بثوبه 2١(‏ » وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي كان معه ومع فتاه وقد سبح الحصا والطعام 
- سبح وهو يؤكل  )‏ وكان حجر يسلم على النبي وك 7" وحن الجذع 47 » والجبال 
سبحت مع داود» ونظائر هذا كثيرة» وقد قال تعالى : #وإن من شيء إلا يسح بحمده» 
[الإسراء: 44]. ٠‏ 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياةء فمعلوم أن ما 
قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلهاء فالجنين فيظن امه قبل آن يفخ فيه الوح اکيل من 
الحجرء وقد قال تعالى : #وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة:78]» فالجنين يمكن أن يصير حيًا 
في العادة» ناطقًا نطقًا يسمعه الإنسان السماع المعتاد» فهو أكمل من الحجر والتراب. 

وأيضاء فيقال لهم : رب العالمين إما أن يقبل الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك» 
وإما ألا يقبل» فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف بهء كان دون الأعمى الأصم الأبكم» وإن 
قبلها ولم يتصف بهاء كان ما يتصف بها أكمل منه» فجعلوه دون الإنسان والبهائم» وهكذا 
يقال لهم في أنواع الفعل القائم به - كالإتيان» والمجىء» والنزول» وجنس الحركة: إما أن 
يقبل ذلك وإما ألا يقبله» فإن لم يقبله» كانت الأجسام التي تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل 
منه» وإن قبل ذلك ولم يفعله. كان ما يتحرك أكمل منهء فإن الحركة كمال للمتحرك» 
ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك» وما يقبل الحركة أكمل 
ممن لا يقبلها. 

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منهاء ويلزم وجود ا لا تتناهی› 
ادعوا نفى ذلك وفى نفيه نقائص لا تتناهى» والمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال» كما 
قال السلف: لے يول الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ذلك ابن المبارك» وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال: الجي هو الفعال» وما ليس يفعال 
فليس بحي . وقد عرف/ بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث» كما 
قد بسط في غير هذا ا موضع 

والمقصود هاهناء أن هؤلاء لا يجعلونه قادرا على هذه الأفعال» وهي أصل الفعل 3 
فلا يكون على شىء قدير على قولهم › > بل ولا على شىء » وقد قال: «وما قدروا الله حق 
قدره» [الزمر :1۷]. قال ابن عباس - فى رواية الوالبى عنه -: هذه في الكفار» فأما من 
لخ أن الله على كل شىء قدير» ققد قثر الله بحن قدره: ١‏ 


> سي م ه 


وذكروا في قوله: ما قدروا الله حق قدره) [الحج : لا]» ما عرفوه حق معرفته» وما 


(۱) البخارى فى الغسل ( ۲۷۸ ) . (۲) البخارى فى المناقب ( 761/9 ) . 
(۳) مسلم فى الفضائل ( ۲۲۷۷ / ۲) . (4) البخارى فى المناقب ( ۳١۸۳‏ ) . 


15 


ل وما وصفوه حق صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع : 
ل المشركين» و 0 E‏ 0 


رم ماي ماه 


ET اغب‎ 


حم ذا م لقا رالشات سوت يمي ميان وان نارود [الآية TV:‏ 


رخال ا لاء والترّى وسائر الق على ابي ثم يرهن 0 
أنا الملك. قال: فضحك رسول الله ية تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: «وما قدروا الله حق 
00 5 وفى الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله َه قال ٠:‏ يقبض 
ثم يقول : أين 50 المتكبرون 6064 e SRS‏ ابن 
عمر: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: آنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟72؟2» وفي لفظ لمسلم قال: «يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته 
وأرضه بيديه جميعًاء فجعل يقبضهما ويبسطهماء ثم يقول: أنا الملكء أنا الجبارء وأنا 
املك » أين الجبارون؟ وأين المتكبرون ؟ !»6 ويميل رسول الله ڪيا عن كيله وعن شماله 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إني لأقول : أساقط هو برسول 
الله كلا () , 

وفي السنن: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله يه ليلة فقام 
فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ» 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت و الملكوت والكبرياء 
والعظمة»» ثم يسجد بقدر قيامه» ثم قال فى سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» 
ثم قرأ سورة . رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل2"7. فقال في هذا الحديث: 
(۱( في المطبوعة :ما والصواب ما ألبتناه. 
(؟) البخارى فى التفسير ( )٤۸۱١‏ ومسلم في صفات المنافقین ( ۲۷۸۳ / ۲١۱۹‏ ) . 
( البخارى فى الرقاق ( 1019 ) ومسلم فى صفات المنافقین ( ۲۷۸۷ / ۲۳ ) . 
(؟) البخارى فى التوحيد ( ۲ ) ومسلم في صفات المنافقین ( ۲۷۸۸ / CE‏ 


(45) مسلم فى صفات المنافقین ( ۲۷۸۸ / .)٥‏ 
(5) أبو داود في الصلاة ( ۸۷۳ ) » والنسائي في التطبيق ( 59 »٠١‏ ۲ ) » وأحمد ۲٤/ ٦‏ . 


۱۷ 


A/Yo 


۸/۲٦ 


A/ YY 


«سبحان ذي/ الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». وهذه الآربعة نوزع الرب فيهاء كما 
قال : «أين الملوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!»» وقال عز وجل: «العظمة إزاري» 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدا منهما عذیته» . 

ف لفات هنا درو ]لله عق فلار فإنه عرس الا بتك كا ولا عيض ولا 
يطويه» بل كل ذلك ممتنع عليه» ولا يقدر على شىء من ذلك» وهم - أيضا ‏ في الحقيقة 
يقولون: ما أنزل الله على بشر من شىء لوجهين: ش 

أحدهما: أن الإنزال إنما يكون من علو ء والله - تعالى - عندهم ليس في العلوء فلم 
ينزل منه شىء» وقد قال تعالى : «إوالذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من رَبك بالحق» 
[الأنعام: 1115 #تىزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» Ea‏ 
الأحقاف :۲] إلى غير ذلك» وقولهم : إنه خلقه في مخلوق» ونزل منه.باطل؟ لأنه قال : 
#متزل من ربك الاين ي غير ا والحديد ذكر أنه أنزله مطلفّاء ولم يقل : 
منه» وهو منزل من الحبال» والمطر أنزل س السماءء والمراد: أنه أنزله من السحاب» وهو 
المزن». كما ذكر ذلك في قوله: [أأنتم أنزلتموه من امن [الواقعة :4[ 

والثانى: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً له» فإن الضفة إذا قامت بمحل 

عاد حكمها على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات» ولو اتصف بذلك لاتصف 
بأنه مصوت إذا خلق الأصوات» ومتحرك إذا خلق الخركات في غيره» إلى غير ذلك» إلى 
أن قال: فقد تبين أن a‏ ميق قور وإ نهم داخلون في هذه الآية» 
وإنهم لم يثبتوا قدرته لأ على فعل. ولا على الكلام بمشيئته» ولا علي نزوله» ولا على 
0 0 ا بقدرة الله ا 0 


بو و ن عد ب 


5 إنه صار قادرا‎ e وحقيقة‎ n 
والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها.‎ 

وهذا أصل مهم» من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة» وما يلزمها من اللوازم» 
وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول» لا سيما في هذه الأصول 
التي هي أصول كل الأصول» والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول» وقد تبين 
أنه كلما تحققت الحقائق» وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام؛ به 


. (4۰ ( وأبو.داود فى اللباس‎ ) ۹ PNY ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


1۸ 


هو الحق» وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره ما يسمي معقولاًء وهو 
مشتبه مختلط» كما قال مجاهد في قوله تعالى : إن الْدين فرقوا دينهم وكاتوا شيعا » 
[الأنعام : 49 قال: هم أهل البدع والشبهات» فهم في أمور مبتدعة في الشرع» مشتبهة مشتبهة 
في العقل . 

والصواب: هو ما كان موافقًا للشرع مبينًا في العقل» فإن الله - سبحانه ‏ أخبر أن 
القرآن منزل منه» وأنه تنزيل منه» وأنه کلامه» وأنه قوله» وأنه كفر من قال: إنه قول 
البشرء وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم/ من البشر» والرسول يتضمن 
المرسل» فبين أن كلا من الرسولين بلغه. لم يحدث هو منه شیتاء وأخبر أنه جعله قرآنًا 
عريياء وقال عما ينزل منه جدیدا بعد نزول غيره قدي : اما يأتيهم من ذكر من رهم محدث» 
[الأنبياء: 7]» وأخبر أن للكلام المعين وقنًا معيئّاء كما قال تعالى : فَلما أتاها نودي يا 
موس E E‏ كاه وقال: #ولقد حَلَقَنَاكُم م صورناكم ثم فلا للملائكة اسجدوا لآدم » 
[الأعراف .]١١:‏ ا 


والذين قالوا: إنه مخلوق» ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم بمشيئته 
وقدرته» وهذا حق » لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته» فغلطوا 
ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من 
البدع والشبهات . 

وكذلك الذين قالوا: إنه قديم» ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته» لكن 
ضموا إلى ذلك ey ME‏ فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق 
بالباطل» وأولئك فسروا قوله: #«إجعلناه قرآنا عربيًا4 [الزحرف :۳]» بأنه جعله بائنًا عنه 
مخلوقاء وقالوا: جعل بمعنى: خلق» وهؤلاء قالوا: جعلناه: سميناه» كما في قوله: 
«وجَعلُوا الملائكة الّذين هم عباد الرّحَمن إناثا» [الزخرف: »]١9‏ وهذا إا يقال فيمن اغتقد 
في الشىء صفة حقاً أو باطلا إذا كانت الصفة خفية» فيقال: أخبرعنه بكذاء وكون القرآن 
عرييًا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار» ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيًا بهذا 
الاعتبار» والرب - تعالى ‏ اختص بجعله عربيّاء فإنه/ هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله 
قرآنًا عربيًا بفعل قام بنفسه وهو تكلم بهء واختاره لأن يتكلم به عربيًا ‏ عن غير ذلك من 
الألسنة - باللسان العربي وأنزله به. 

ولهذا قال أحمد :الجعل من الله قد يكون خلقًا وقد يكون غير خلق» فالجعل فعل» 
والفعل قد يكون متعديًا إلى مفعول مباين له؛ كالخلق» وقد يكون الفعل لازمًا وإن كان له 


1/1 


۸/۲4 


AY: 


۸/۲۱ 


مفعول في اللغة كان مفعوله قائمًا بالفعل؛ مثل التكلمء فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم 
والكلام نفسه قائم بالمتكلمء فهو سبحانه ‏ جعله قرآنًا عربيّاء فالجعل قائم به والقرآن 
العربي قائم به» فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلا؛ هو التكلم» والحروف المنظومة 
والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ ولهذا يجعل القول تارة نوعًا من الفعل» وتارة قسيمًا 
للفعل» كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع» والله أعلم . 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على 
باطل» إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل؛ تبين أنه يدل على 
فساد قول المبطل المحتج به» وأنه دليل لأهل الحق» وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها 


إلا حقاء والحق لا يتناقض » بل يصدق بعضه بعضاء والله أعلم . 


المسألة السادسة: دوام كونه قادرا فى الأزل والأبد؛ فإنه قادر ولا / يزال قادرا على ما 
يشاؤه بمشيئته» فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاءء وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك 
وأحمد. 

إلى أن قال: وفى مح البخاري - تعليقًا - عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن قؤله : وکان الله غفورا رحیما)» [الأحزاب : “الال إوكان الله عزيزا حكيما» 


[الفتح :۷]» «وَكَان الله سميعا ببصيرا4[النساء : 5 »]١‏ فكأنه كان فمضى» فقال ابن عباس : 


قوله : «وكان الله و کان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك» E a‏ 
أحد غيره» وكان أي: له رواه عبد بن حميد في ت تفسيره مسندًا موصولاء 
ورواه ابن المنذر ‏ أيضًا ‏ في تفسيره» وهذا لفظ رواية عبد . 

0 الناس في مسألة القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل 
بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرةء ولا يثبته قادرا » فالجهمية ومن اتبعهم» والمعتزلة 
والقدرية المجبرة والنافية» حقيقة قولهم: إنه ليس قادرا وليس له الملك». فإن الملك إما أن 
يكون هو القدرة» أو المقدور» أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلابد من القدرة» فمن لم 
يثبت له القدرة حقيقة لم يغبت له ملكّاء كما لا يثبتون له حمدا. 

إلى أن قال : وأيضًا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه» الغني 
عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقر» فيمتنع 
أن يكون هذا قادرا على الكلام والفعل» والقيوم/ الصمد ليس قادرا على الفعل والكلام» 
إلى أن قال: 

والمقصود هنا أنه سبحانه ‏ عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه » فكل ما خلقه 
فهو إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان مستحمًا للحمد على كل حال؛ ولهذا ذكر في سورة 

5 


النجم أنواعا من مقدوراته» ثم قال: «فبأي آلاء ربك تتمارى» [النجم : 156]» فدل على أن 
هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل» فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل» وتحقيق ما جاؤوا به » وأن السعادة في متابعتهم 
والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 

وكذلك ما ذكره فى سورة الرحمن» وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه 
يستدل به عليه وعلى 1-7 وقدرته وغير ذلك» وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. 
وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل مخلوق يعين عليها ويدل 
عليهاء هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه ‏ سبحانه - 
ل «إفبأي آلاء رکم تکذبان4 [الرحمن: 7١]؛‏ لما يذكر ما يذكره من الآية» وقال: 
«فبأي آلاء ربك تتماری› والآلاء: هي النعم» والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه 
المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانى أسمائه» فهى آلاء آيات» وکل ما كان من آلائه فهو من 
اا طاقن ركذلك كن جا كان من اكه فين من اله فة كمف ا ف 
والهداية والدلالة على الرب - تعالى - وقدرته وحكمته ورحمته ودينه» والهدى أفضل 
النعم . 

/ وأيضًاء ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال» كما في خلق الشمس والقمر 
والسحاب والمطر والحيوان والنبات» فإن هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده 
غين الاسفد لالع افهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة» 
قال تعالى: وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شکورا4 [الفرقان : 
۲ وقال: «تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب) [ق :۸]ء فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله 
داعي الشكر وداعي العلم» فإنه يشهد نعم الله عليه» وذاك داع إلى شكرهاء وقد جبلت 
النفوس علي حب من أحسن إليهاء والله - تعالى ‏ هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من 
نعمة فمنه وحده » كما في الحديث: « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لكء فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قال 
ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة» . رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه من حديث 
ابن غاس وف تحديك حر + امن قال الود لله وى أله قر انيما أشيد: آنا 
إله إلا اللهو20, ٠‏ 1 
)١(‏ ابن حبان في صحيحه (80/8). 
(1) بياض في الأصل. والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١١ 01١4/٠١‏ وقال: «رواه الطبرائي وفيه أبان 

بن أبى عياش وهو متروك »» وتتمة لفظه: إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسى» وإن قالها إذا أمسى بات تغفر له 

ذنوبه حتى يصبح». وفي كنز العمال )۳١۸۹(‏ وعزاه إلى ابن السني وتتمة لفظه :< ظل مغفورًا له ومن قالها حين 


يعسى بات مغفور لها. 
۲١‏ 


ANY 


A/ YY 
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وقد ذم ب سبحانه ‏ من كفر بعد إيمانه كما قال: قل من يتجيكم من لمات الْبر 
والبحر»الآية [الأنعام: 77]» فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال : «وتجعلُون رزفكم اکم 
تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 87]» أي: شكركم» وشكر ما رزقكم الله» ونصيبكم تجعلونه تكذيبًا 
وهو الاستسقاء بالأنواء» كما ثبت في حديث ابن عباس. الصحيح قال: مطر / الناس على 
عهد رسول الله اة » فقال ب4 : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة 
الله» وقال بعضهم: لقد صدق توء كذا وكذاء قال : فنزلت هذه الآية : لفلا أفسم بمواقع 


النجوم» حتى بلغ : وتران رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة ۷٠:‏ - 87] رواه مسلم7١©.‏ 


وفي صحيح مسلم - أيضًا - عن أبي هريرة عن رسول الله يو : «ما أنزل:من السماء 
من بركة إلا أصبح فريق من الناسن بها كافرين» ينزل الله لق فيقول: الكوكب كذا 
وكذا»» وفي 9 له :«بكوكب كذا وكذا)("2» وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني 
قال: صلى بنا رسول الله يا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل» قال: «أتدرون 
ماذا قال رېکم؟) . قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال:«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» ا مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وفن قال: 
مطرنا بنوء كذا وکام قذاله كافر بى مؤمن بالكوكب»"» وهذا كثير جدًا في الكتاب 
وال بد سكناه - من يضيف إنعامه إلى غیره» ويشركه به قال بعضن السلف: هو 
كقولهم : كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًا. 

ولهذا قزن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها؛ أولها شكرء وأوسطها توحيد» وفي 
الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد ؤتوحيد» وهذان هما ركن في كل خطاب» ثم بعد 
ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب» وغير 
ذلك . ش 

/ وقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد»7؟2» يتضمن التوحيد , 
والتحميد» وكذلك كان يقول عقب الصلاة:١‏ لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه» مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون»220: وهو سبحانه - يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور 
بالحمدء وأول ما خلق آدم كان أول شىء أنطقه به الحمدء فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد 


.(IYY/V) مسلم في الإيمان‎ )١( 


(؟) مسلم في الإيمان (۱۲۹/۷۲). 
() البخاري 2 الأذان (2)855 ومسلم فى الإعان .)١١١ /۷١(‏ 
2 البخاري في الأذان (2 والترمذي في الصلاة (599؟)2 الا في السهو )1۳4( < واخ / 1£ 


.0 » ٤/٤ أحمد‎ )0( 


۲۲ 


لله فقال له يرحمك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمد» وأول ما سمعه الرحمة. 


وهو يختم الأمور بالحمد كقوله : فضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» 
[الزمر :١۷]ء‏ «ققطع دابر القوم لين ظَلموا والحمد لله رب العالمين» [الأنعام «to:‏ «إوآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب الْعالّمين» [يونس: »]٠١‏ وهو سبحانه: له الحمد في الأولئ 
والآخرة وله الحكم وإليه ترجعوت» [القصص : .]۷٠‏ 

والتوحيد أول الدين وآخره» فأول ما دعا إليه الرسول كيه شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وقال :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»"“ »وقال لمعاذ: «إنك تأتى 
قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 10 
الله»"» وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح - من رواية مسلم ‏ عن عثمان: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 20 وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم 
وات ر الفلا موتاكم لا إله إلا الله)(؟2» وفي السنن من حديث معاذ: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). وفي المسند: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
/ حين الموت إلا وجد روحه لها روحًا»» وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت . 

فهو سبحانه ‏ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء فيتذكر 
الآيات المثبتة للعلم ا فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه» وكلاهما متلازمان» 
فالآيات والآلاء متلازمان» ما كان من الآلاء فهو من الآيات» وما كان من الآيات فهو من 
الآلاء» وكذلك الشكر والتذكر متلازمان» فإن الشاكر إنما يشكر بحمده» وطاعته» وفعل ما 
أمر به» وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه» ومن أمره ونهيه» 
فيثنى عليه بالخير» ويطاع في الأمر هذا هو الشكرء ولابد فيهما من التذكرء والمتذكر إذا 
تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان» فآياته تعم المخلوقات كلهاء وهي خير ونعم 
وإحسان. 


فكل ما خلقه ‏ سبحانه ‏ فهو نعمة على عباده وهو خير» وهو سيحانه ‏ بيده 


. 25-337 / ۲۰( ومسلم فى الإيمان‎ )١5( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

() البخاري في الزكاة ,»)١795(‏ (۹7٤۱)ء‏ ومسلم في الإيمان »)59/١194(‏ والنسائي في الركاة(0 57 ؟)» (2)5077 
وابن ماجه فى الزكاة (۱۷۸۳۲). 

(۳) مسلم في الإمان (F/I‏ 

(4) مسلم في الجنائز 07/4031 . 

(0) البخاري في الجنائز معلقا(الفتح ۳( وأبو داود في الجنائز(5 03711 . 

(5) أحمد ۰۲۸/۱ ۳۷ عن عمر بن الخطاب » وقال أحمد شاكر (۱۸۷): « إسناده صحيح » . 


ا 


A/ Yo 


A/T 


A/V 


الخير» والخير بيديه» وفي دعاء القنوت : «ونثنى عليك الخير كله)(١2»‏ وفي دعاء الاستفتاح : 
وال د وار ل ال 
وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة» » كما قال: «صنع الله الذي أتقن كل شي [النمل : 
[AA‏ 4 احسن کل شيم حَلقه» [السجدة:۷]» وهو سبحانه - غنى عن 
أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 


/ والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورات 
وفي المخلوقات . 

أما في المأمورات» فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح 
يعرفه الناس» فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها 
بعد اليأس» كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه» فهو 
يغار إذا فعل العبد ما نهاه» ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به» والطاعة عاقبتها سعادة 
الدنيا والآخرة» وذلك ما يفرح به العبد المطيع › » فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته 
حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة له ورج لعباده» قال. تعالى : ليا ايها الّذين آمنوا 
هل أَدلّكُم على تجار ة تنجيكم من عَدَا ب ألم . ؤُْونَ بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
أموالکم وأنفْسكُم ذلكُم خير کم إن كشم تعلمون يعفر كم ذنوبكُم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ومَساكن َة في جنات عدن ذلك الْفَوز العظيم . وَأخرئ تحبونها تصر من الله 
ب ل 

ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها »> وهي النصر والفتح» وفي 

الآخرة ا وفيه النجاة ب النار» وقد قال في أول السورة : «إنّ الله يحب الّدين يقاتلون 
في سبيله صا کأنهم بنيان مُرْصوص» [الصف ٤:‏ ]» فهو يحب ذلك› ففيه حكمة عائدة إلى 
الله تعالى» وفيه رحمة للعباد» وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا/ والآخرة» هكذا 
سائر ما أمر به» وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء > وخلقه لرحمة بالعباد 
ينتفعون بها. 


: . وعزاه لابن أبى شيبة‎ ) 7١9479 ( كنز العمال‎ )١( 
2 بعلم فى صلاة المسافرين ( 0 °1(“ والترمذي في الدعوات (55). وقال:«حسن صحيح'‎ 6 
والنسائي في الافتتاح (۸۹۷) » كلهم عن علي بن أبي طالب.‎ 


۲٤ 


والناس لا تكلموا فى علة الخلق وحكمته؛ تكلم كل قوم بحسب علمهم» فأصابوا 
وجها من الحق» وخفى عليهم وجوه أخرى. 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس» يكون مع هؤلاء بعض الحق» وقد تركوا بعضه 
وكذلك مع الآخرين» ولا يشتبه على الناس الباطل المحض » بل لابد أن يشاب بشىء من 
الحق ؟ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله 
وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق. فهم جاؤوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون. 

ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة» وقد وافق كل طائفة ناس من 
أصحاب الأئمة الأربعة. أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد: 

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفضي إلى الحاجة» فقالوا: يفعل ما 
يشاء لا لحكمة» فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وإنه يفعل ما يشاء. وهذا تعظيم» ونفوا 
ابن صفوان ومن اتبعه من المجبرة . 
من الضرر لا يمكن دفعه» فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته» وکل ما يقع هو من لوازم 
ذاته. ولو قالوا:إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابواء وقد قالوا ‏ أيضًا _: 
الشر يقع في العالم مغلوبًا مع الخير في الوجود . وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم أن 
ضائعاء ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل ٠‏ فهذه أربعة أقوال. 

والقول الخامس ١‏ قول الأئمة » وهو أن له حكمة في كل ما خلق» بل له فى ذلك 
حكمة ورب : 

والقول الثاني - أي : من الثلاثة التي لأهل الكلام -: أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود 
إلى الجبادء وهو نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلق . ولم يأمر إلا لذلك. وهذا قول 
المعتزلة وغيرهم » ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة. فأنكر القدر. ووضع لربه 
شرعًا بالتعديل والتجويز» وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة 
خفيت علينا. وهذا قول ابن عقيل/ وغيره من المثبتين للقدر. فهم يوافقون المعتزلة على ۸/۳۹ 


والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب » لكن بحسب علمه» فقالوا: 
خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه» وهم من خلقه لذلك » وهم من وجل منه 
ذلك فهو مخلوق لذلك» وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له. قالوا: 
وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة»› بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة » فإنهم أثبتوا حكمة 
هي نفع العبادء ثم قالوا: خلق من علم آنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به فتناقضواء 
ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعت» وهي معرفة عباده المؤمنين به» وحمدهم له 
وثناؤهم عليه» وتمجيدهم له» وهذا واقع من المؤمنين. 

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين» وفعل الشر القليل لأجل الخير 
الكثير حكمة» كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضررًا لبعض الناس . قالوا: وفي خلق 
الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين» وجهاد ومصالح . وهذا الول الغشار القاضى أب حارم 
ابن القاضي أبي يعلى» ذكره في كتابه «أصول الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن 
الهيصم الكرامي . 

قالوا: وقوله تعالى : وما حَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون)[الذاريات :07 ]هو 
مبخصوص كن وقعت منه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والمراد 
/ بذلك من وجدت منه العبادة» فهو مخلوق لهاء ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا لها. 
و ع ا لدت من يعبدني إلا ليعبدني» وكذلك قال الضحاك 
والفراء وابن قتيبة _ وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال الضحاك: هي للمؤمنين» وهذا 
قول الكَرَاميّة كما ذكره محمد بن الهيصمء قال: ويدل عليه قوله قبل ذلك< «فتول 
عنهم) [الذاريات: 2885 :ثم قال: وما حَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعْبّدُون» [الذاريات:017] 
أي : هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى. 

قالوا: وهى غاية مقصودة واقعة» فإن العبادة وقعت من المؤمنين» وهذا القول اختيار 
أبي بكر بن اليه والقاضي أبي يعلى وغيرهما ممن يقول:إنه لا يفعل لعلة» قالوا - 
واللفظ: للقاضي. أبي. يعلى _: هذا بمعتى الخصوص لا العموم؛ لأن الله والأطفال 
والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب» وإن كانوا من الإنس » وكذلك الكفار يخرجون من 
هذا بدليل قوله: #ولقد ذرآتا جهنم كثيرا من الجن والإنس» الآية [الأعراف :۱۷۹]ء فمن 
خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة. ش ش ش 

قلت : قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم › وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة) 


۲١ 


فيما أثبتوه من حكمة اللهء وقولهم في تفسير الآية » وإن وافقوا فيه بعض السلف» فهو 
قول ضعيف مخالف لقول الجمهورء ولا تدل عليه الآية فإن قصد العموم ظاهر فى الآية 
وبين بيات لا يحتمل النقيض ؛ إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
الملائكة» فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له./ ولم يذكر الإنس والجن عموماء ولم تذكر 
الملائكة» مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والحن. 

وأيضاء فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لن الله 
الا توي ء فلم يفعل ما خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: لما أريد منهم من ررق وما ارد أن 
يطعمون» [الذاريات :ل/اه], فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد 
منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام» ولهذا قال بعد ذلك: 
لقان للّدين ظَلموا ذنوبا» ا نصيبآ مَل ذنوب أصحابهم4 [الذاريات : 54] أى : المتقدمين 
من الكفارء أي : نصيبًا من العذاب » وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن» فذكر 
هذا الوعيد عيب هذه الآية ب من أولها إلى آخرها - تجن وعيد من الم يعيده. 

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى في أولها: «والذاريات ذروا) إلى 
قوله: 9إِنّما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع» [الذاريات: »]5-١‏ ثم ذكر قوله :اكم في 
م اه 5 4 4[ 0 ود الاخرة قول قل 
Y=. e‏ م ذكر وعده e‏ فقال ib‏ اعد في ات رده إلى 
و لوفي الأرض آيات للموقنين . [وفي أنفسكم أفلا تبصرون ). وفي السماء رزقكم وما 
توعدون . فورب السّماء والأرض إن لحق مثل ما نكم تنطقون) [الذاريات : »]۲۳-٠١‏ ثم 
ذكر قصص من آمن فتفعه إعانفى ومن كفر فعذبه بکفره» فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه 
وعذابهم. / كال وتركنا فيها آية دين يَحَاقُونَ الْعّذاب الأليم . وفي موسى إذ أرسلتاه إلى 
فرعون بسلطَان مبين) [الذاريات : [TA «TY‏ « أي : : في قصة موسى آية - أيضًا - هذا قول 
الأكثرين ؛ ومنهم من لم يذكر غيره كأبي الفرج» وقيل: هو عطف على قوله: «وفي 
الأرض آيات للموقنين», وقي موسئ #وهو ضعيف؛ لأن قصة فرعون وعاد هي من جنس 
قوم لوط» فيها ذكر الأنبياء ومن اتبعهم ومن خالفهم» يدل بها على إثبات النبوة» وعاقبة 
المطيين العا : 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 


۷ 


۸/٤۱ 


۸/4۲ 


Aft 


11/15 


وأما قوله: طرفي الأرْضِ» » «وفي أنفسكم» » فتلك آيات على الصانع جل جلاله» 
وقد تقدمت ؛ :ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير » مع أن 
قبله لا يصلح الا عله وهو قزل رركتا فيها آية لين يخافون العذاب الأليم» لم 
قال: #وفي عاد «وفي تُمود» > ثم ذكر أنه بني السماء بأيد» وفرش الأرض» وخلق , 
عن قل ل عبز راجن لملكم جل كرو E ME‏ 
وعبادته» أمر بذلك» فقال: «ففروا إّى الله إني كم من تذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إلها 
آخر» الآية [الذاريات: +6٠‏ 51]» ثم بين أن هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم ليتأسى 
الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفارء فقال: إكذلك ما أتى الْذين من 
لهم من رُسُولٍ إلا قالوا باج ار مسرت أَتوَاصوَا به بل هم قوم طَاعُون4 [الذاريات :251 
.[o‏ ۰ 1 0 

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله» واستحقاق من 
يفعل العقوبة في الدنيا والآخرةء فإذا قال بعد ذلك : وما حلَقّت /الْجِنَ والإنس إلا 
عدون . ما ارد منهم من ززق وما رید أن يطعمون» [الذاريات :1ه ۷٥]؛‏ كان هذا مناسبًا 
ما تقدمء مؤتلمًا معهء أي: هؤلاء الذين أمرتهم» إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير 
ذلك» لا رزقًا ولا طعامًا. 

فإذا قيل: لم يرد بذلك إلا المؤمنين» كان هذا مناقضًا لما تقدم - يعني في السورة - 
وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله. ووبخهء وغايته يقول: أنت لم تخلقني 
لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتنى لها لكنت عابداء وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا 
خلقتني لأكفر بك وأشرك بك» وأكذب رسلك» وأعبد الشيطان وأطيعه» وقد فعلت ما 
لقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له» فلا ذنب لي » ولا أستحق العقوبة » 
فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه عن هذاء وهم إنما قالوا هذا؛ 
لأن الله تعالى - فعال للا يريد > قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه ؛ لجعلهم مطيعين» 
كما جعل المؤمنين . 

والقدرية يقولون : لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة» لكن هو لم يجعل لا 
هؤلاء ولا هؤلاء مطيعين» بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» فهؤلاء عبدوه بأن 
أحدثوا إرادتهم وطاعتهم > وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم . 

وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه؛ ولا يكون في ملكه 
شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته› كما دل على ذلك السمع/ والعقل» وهذا مذهب 


۲۸ 


الفيعانة قاطبة» وآئمة المسلمين وجمهورهم» وهو مذهب أهل السئة؛ فلأجل هذا عدل 
أولئك في تفسير الآية إلى الخصوص» فإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدرء وبين أن 
يكون خلقهم لعبادته» فلم تقع منهم العبادة له وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته» 
فمن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم» سلك هذا المسلك. 

وأما نفاة الحكمة » كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلي وغيرهم» فهؤلاء 
أصلهم : أن الله لا يخلق شيئًا لشىءء فلم يخلق أحدا لا لعبادة ولا لغيرها » وعندهم ليس 
في القرآن لام كي » لکن قد يقولون: في القرآن لام العاقبة» كقوله: #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا و حرا [القصص :۸]ء وكذلك يقولون في قوله: «ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا 
من الجن والإنس» [الأعراف: 11/9] يعنون: كان عاقبة هؤلاء جهنم» وعاقبة المؤمنين 
العبادة» من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن أراد خلق كل 
ما خلقه» لا لشىء آخر» فهذا قولهم» وهو ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة» إنما تكون من جاهل 
ا فالجاهل كقوله : «(فالتقطه آل فرعو ليكون لهم عدوا وَحَرَنَا4 لم يعلم فرعون بهذه 
العاقبة» والعاجز كقولهم: لدوا للموت» وابنوا للخراب» فإنهم يعلمون هذه العاقبةء 
لكنهم عاجزون عن دفعهاء والله - تعالى - عليم قدير» فلا يقال : إن فعله كفعل الجاهل 
العاجز. 

/ الثانى : أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هى مرادة 
له بالاتفاق» وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد 
العاقبة» وهؤلاء يقولون : خلقهم وأراد أفعالهم, وأراد عقابهم عليها » فكل ما وقع فهو 
مراد له ولكنه عندهم لا يفعل مرادً مراد أصلاً؛ لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة» وهذا 
ضعيف بين الضعف > وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب. 

وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم» وقهره لهم 
ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم» وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له» من السعادة والشقاوة» هذا 
جواب زيد بن أسلم وطائفة » وهذا القول الثاني في تفسير الآية. 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن جريْج» عن زيد بن أسلم في قوله: وما حلفت الجن 
والإنس إلا ليعبدو ف [الذاريات:01] قال: جَبَلَهُم على الشقاوة والسعادة » وقال وهب بن 
متبه : جبلهم على الطاعة» وجبلهم على المعصية» وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول 


۲۹ 
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النبى ية : «كل مولود يولد على الفطر ة۲ أي :على ما كتب له من سعادة وشقاوة» 
كما قال ذلك: طائفة؛ منهم: ابن المبارك وأحمد بن حنبل. في إحدى الروايتين عنه» وقد 
قيل الك : أهل القدر يحتجون علينا. بهذا الحديث» فقال: احتجوا عليهم بآخره» وهو 
قوله: «الله أعلم با كانوا عاملين»» وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم» كما 
كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك . ١‏ 

ل أن ال ومن قر هذه الآية بان المراد ب ليَعبْدُون» : هو ما جبلهم عليه» وما 
قدره عليهم من السعادة والشقاوة» وإن ذلك هو معنى الحديث» فإن هؤلاء جعلوا معني 
«يُعبْدُون4 بمعنى : يستسلمون لمشيئتي وقدرتي» فيكونون مُعَبّدِينَ مُدَلَّين ؛ کي يجرى عليهم 
حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري» فهذا معنى صحيح في نفسه» وإن كانت 
القدرية تنكره » فبإنكارهم .لذلك صاروا من أهل البدع» بل الله خالق كل شىء». وما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» وفي استعاذة النبي يد : «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا 
وجازوها د ولا فار من کر ما ذرأ وبرأ » وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
mea‏ ) 0 

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال تعالى :نما أَمْرَهُ إذَا اراد شيا أن 
پول لَه کن فََكُونُ» [يس : ۸۲] ء لا ينجاورها بر ولا فاجرء ولا يخرج أحد عن القدر 
المقدور» ولا يتجاوز ما حط له في اللوح المسطورء وهذا المعنى قد دل عليه القرآن فى غير 
موضع» كقوله : وقد ذَرأنَا لجهثم» الآية [الأعراف :21114 وقوله : مما كَانُوا لومنا إلا 
أن يشاء الله [الأنعام : 5 ألم تعلم أن لله عل ما في السّمَاء والأرض إن ذلك في كتابٍ 
إن ذلك على الله يسير) [الحج: ۰ ۷]» وقوله في السحر: وما هُم بضارين به من أحَد إلا بإذن 
اله [البقرة:7١٠]»‏ فس برد اله أن يديه يرح صدَرهُ الام ومن برد أن يُضلَه يُجعل 
فده ضَيّقا حرجا [الأنعام ]٠٠١:‏ ونحو ذلك . 

ولكن قوله: وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 105 لم يرد به هذا 
المعنى الذي ذهبوا إليه وخا ا حول من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره / وحكمهء 
فالمخلوقات كلها داخلة في هذاء لا يشذ منها شىء عن هذاء وقد قال تعالى : ألم أعهد 
يكم يا بني آدم أن لأ عدوا ليان إِنَّه كم عدو مين . ون اعبدوني»الآية 0 
1 وقوله: «واعبدوا الله ولا ُشْركُوا به شيا [الساء :]0 ظوَالّدِينَ اجتنبوا الطّاغوت 
أن يعدوها وأنَابُوا إلَى الله [الزمر :۱۷]ء «والدين الَخَدُوا من دونه أَوْلياء ما تعبدهم إل 


ا يب 
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ليقربونا إلى الله زلق4 [الزمر: 0 وقال: (ويَعبدُونَ من دون الله ما لا يضرعم ولا ينق 
[یونس :۱۸]. 

فهذا ‏ ونحوه ‏ كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل» 
وهي عبادته وحده لا شريك له» والمشركون لا يعبدون الله» بل يعبدون الشيطان وما 
EE‏ درق للها سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين» أو التماثيل والأصنام 
المصنوعة. فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله - تعالي ‏ كما أخبر الله بذلك. فكيف 
يقال: إن جميع الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله ا ا ا 
عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسولهء وبين أن 
يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته» وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: آنا كافر برب یعصی» فيجعل کل ما يقع 
طاعة» كما جعله هؤلاء عبادة لله - تعالى - لكونهم تحت المشيئة» وكان بعض شيوخهم 
يقول عن إبليس : إن كان عصى الأمرء فقد أطاع المشيئة »لكن هؤلاء مباحية » يسقطون 
الأمر. 

/ وأما زيد بن أسلم » ووهب بن متب ونحوهم » فحاشاهم من مثل هذا » فإنهم 
كانوا من أعظم الناس تعظيمًا للأمر والنهي» والوعد والوعيد » ولكن قصدوا الرد على 
المكذبين بالقدرء القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون > ويكون ما لا يشاء» وهؤلاء حقيقة 
قولهم: أنه لا يقدر على تعبيدهم» وتصريفهم تحت مشيئتهء فأرادوا إبطال قول هؤلای 
ونعم ما أرادوا إلكن الكلام فيما أريد بالآية. 

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه 
الملام» وأنه إذا شهد المكم - يعني المشيئة ‏ لم يستحسن ولم يستقبح سببه» ونحو هذا من 
أقوال هو لاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركا ولذ 
آباونًا ولا حرمنا من شيء)» [الأنعام :۸٤۱]ء‏ كما قد بسط الكلام عليه وبين أن إثبات القدر 
التاق حي لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه» ليس هو الذي فطر عليه» كما قال النبى 
كه : (كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمَجَّانه: كما ع 


البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ )230 , فقد بين النبى ويا بمثل ضربه : أن 


المد تولك م فى تعدا وا كان مقدر عليهاء كذلك العبد يولد عل الفط ة 
تو e‏ يو 
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وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له» وقد قصد هذا طائفة/ فسروا العبادة 
بأمر واقع عام» وليست هي العبادة الأمور بها على ألسن الرسل» ففي تفسير ابن أبي طلحة 
المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرهاء وهذه العبودية كقوله: #وله 
أَسْلَم من في السّمَوَات والأرض طعا ورا آل عمران :۸۳]» وقوله : إولله يسنجد من في 
السّمَوَات والأرض طَرعًا وَكَرَهَا)4 [الرعد:١٠]»‏ وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم 
القدر» فيكون كالقول قبله» والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم› 
كاستسلامهم عند المصائب» وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية» فكل أحد لابد له 
من انقياده الحكمه القدري والشرعي» فهذا معنى صحيح ء قد بط في غير هذا الموضعء 
لكن ليس هو العبادة. 

وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا » قالوا: ومعنى العبادة في اللغة: 
التذلل والانقياد» وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى - متذلل 
شيعته» لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق. ٠ ٠‏ 

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذاء قال: وبيان هذا قوله: «ولين سألتهم من 
حَلَقَهم ليقولن اللّه» [الز حرف :417]» وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون - كما سيأتي - 
وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرماء بخلاف إسلامهم ضوعو له 
فإنه يكون كرهاء وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه » وبذلوه طوعا . 

ش / وقيل: قول رابع روى أبن ابی حاتم عن زائدة عن السدّي: «وما لقت الجن 
والإنس إلا عدون [الذاريات:01] قال: خلقهم للعبادة » فمن العبادة عبادة تنفع» ومن 
العبادة عبادة لا تنفع #ولئن الهم مَّنْ حَلَقَ السّموَات وَالْأَرْض ليون الله [الزمر :۳۸] هذا 
منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم» وهذا المعنى صحيح» لكن المشرك يعبد الشيطان» 
وما عدل به الله لا یعبد؛ ولا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك باللهء 
ولكن يقال كما قال: طومًا يون نرهم بالل إلا وهم مشركون» [يوسف:5 11٠١‏ فإمانهم 
بالخالق مقرون بشركهم به» وأما العبادة ففي الحديث: « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن 
الشترك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء وله للف ا لم 
فعيادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها. شيئاء بل كلها لمن أشركوه » فلا 
يكونون قد عبدوا الله - سبحانه - ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدونء فأما المؤمن 
فود قن الشدة والرخخاء» وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء» دون النعمة والرخاء» 


(۱) ابن ماجه فى الزهد ( 707 ) وأحمد ۲ / .300١‏ 


۲۲ 


.]58 لفَإذًا ركبوا في الك دَعَوَا الله مخلصين له الدذين» [العنكبوت:‎ EEL 

ل قزل امس ذكره ابن آل حاتم عن :ابن جريج» فال ليغرفون :+ قال: 
وروى عن قتادة » وذكره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليعرفون. قال: 
وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده» ودليله قوله: «إولئن 
ألتَهُم من حل السّمُوَات والأرض ليون اللّه» [الزمر :۳۸] » فيقال: هذا المعنى صحيح» 
وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضى أن/ خلقهم شرط في معرفتهم» لا يقتضى أن يكون ما 
ل ل SE‏ وجهدا م جسن فون الي فإن هذا 
الإقرار العام هم مشركون فيه» كما قال: ««وإذ أخذ ربك من بني آدم» [الأعراف : 7/ا١]»‏ 
لكن ليس هذا هو العبادة. 

فهذه الأقوال الأربعة» قول من عرف أن الآية عامة» فأراد أن يفسرها بعبادة تعم 
الإنس والجن» واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة» وهي الطاعة لله والطاعة لرسلهء 
لزم أن تكون واقعة منهم» ولم تقع > فأراد أن يفسرها هناد واقعة »وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرتهء 
ففروا من قول القدرية وهم معذورون في هذا الفرار » لكن فسرها بما لم يرد بهاء كما 
يصيب 0 من الناس في الآيات التي يحتج أهل البدع بظاهرهاء كاحتجاج الرافضة بقوله: 
افا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة:7] على مسح ظهر القدمينء تقر الخالنين. لهنم 
يذكرون أقوالاً ضعيفة» هذا يقول: مجرورً بالمجاورة» كقوله: a‏ خرب» ونحو 
هذا من الأقوال الضعيفة» وكذلك ما قالوه في قوله: افحج آدم موسى72١2‏ وأمثال ذلك. 

والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال ‏ وهو الذي عليه 
جمهور المسلمين: أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد المسلمون 
قديًا وحدينًا يحتجون بهذه الآية على هذا/ المعنى» حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم» 
كما في حكاية إبراهيم بن أدهم : : ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمرت؛ وفي حديث إسرائيلي : 
يابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكَقّلت برزقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فان 
وجدتنى وجدت كل شىء) وإن فتك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من كل شیء . وهذا 
هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب» وغيره من السلف » فذكروا عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادتي . 

قالوا: ا قول تعالى : وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين» [البينة : 5]» وقوله: 
#وما أمروا إو ليعبدوا إِلَها واحدا» [التوبة »]۳١:‏ وهذا اختيار الزجاج وغيره» وهذا هو 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 573754 ) ومسلم فى القدر ( ٥-١۳ / ۲٣٣۲‏ ا( 
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المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت» قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو 
أسامة عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات:057]: لآمرهم وأنهاهم. كذلك روى عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا 
للعبادة . 

ويدل على هذا مثل قوله: : «أيحسب الإنسان أن يرك سدى» [القيامة :”217 يعنى : 
لا يؤمر ولا ينهى» وقوله: قل ما يعباً بكم ري لولا دعا كم» [الفرقان:۷۷] » أي : لولا 
E‏ وقوله: ما يفعل الله بعذابکم إن شكركم وأمشم» [النساء:/41١]»‏ وقوله: ليا 

معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مدكم يقصون علیکم آياتي ويندرونكم | لقاء يومكم هذا إل 
قوله : «وأهلها غَافلُون» [الأنعام: ۳۰٠۱ء 1171١‏ » وقوله : «ألم أعهد إِليَكُم يا بني آدم أن لأ 
تعبدوا الشيطان إنه كم عدو مين . ون اعبدوني هذا صراط مستقيم)الآيات اليس : 0350 131] 
1 بعدها » وقالت الجن لما سمعوا القرآن : : يا قومتا إا عتا كتابا أنزل من بعد موسئ 
مصدقا لما بين يديه يهدي إِلَى احق وإلى طريق مستقيم . يا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 
الآية [الأحقاف: ۳۰» ]۳١‏ » وما بعدهاء وقالت الجن : e‏ 
فمن أسلم فأولّتك تحروا رَشَدا» الآية [الجن: ]١5‏ وما بعدها. 

وقد قال ذ في القرآن في غير موضع : «يا أيها الناس اعبدوا ربكم [البقرة ١:‏ «يا 
يها لتاس اتقوا ربكم [الحج:١]ء‏ فقد أمرهم بجا خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس 
والجن» ومحمد أرسل إلى الثقلين» وقرأ القرآن على الجن» وقد روى أنه لما قرأ عليهم 
سورة الرحمن وجعل يقراً: « باي آلاء رما تَكَذَبَان» [الرحمن :1 يقولون: ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكَذب فلك الحمد(2. فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعّاء وهو الذي 
تفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون بالآية عليه» ويعترفون بأنه الله خلقهم ليعبدوه» لا 
ليضيعوا حقه» وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى ميو قال له: «يا معاذء أتدري 
ما حق الله عل ا قال : الله ورسوله أعلم» قال : ١‏ فإن حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت : الله 
ورسوله أعلم» قال:١‏ فإن حقهم عليه ألا يعذبهم يق » وفي المسند عن ابن عمر عن النبي 
ية قال :« بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
0 
)١(‏ الترمذي في تفسير القرآن (۲۲۹۱) وقال:« هذاحديث غريب». 


(؟) البخارى فى الجهاد ( ۲۸٠١‏ ) ومسلم فى الإيمان ٠١(‏ / ۸ ۵ ) . 


(0) أحمد ۲ / 47.65٠.‏ وقال أحمد شاكر :)01١١5(‏ « إسناده صحيح 6 5 
۳٤‏ 


/ ثم للناس على هذا القول قولان: 

قول أهل السنة المثبتة للقدر» وقول نفاته» فصارت الأقوال فى الآية سبعة» وفى 
ا ۰ ۰ 

فأما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون : قوله: « وما حَلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) [الذاريات:01]: لا يستلزم وقوع العبادة منهم؛ كما قال أصحاب هذه الأقوال 
المتقدمة. ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا يكون» كما 
قالت القدرية» فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
يشاء» أولئك قالوا: إذا كان ما يشاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فما لم يقع لم يشأه» فما 
لم يقع من العبادة لم يشأهاء وهذا معنى صحيح» ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء 
أن يخلقه› فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه» وأولئك يقولون: يشاء 
أن يخلقه» وهؤلاء يقولون : يشاء وقوعه منهم» بمعنى : يأمرهم به» وما عندهم أن له 
مشيئة في أفعال العباد غير الأمر» وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاءء 
ويشاء ما لا يكون» كما يقولون: يفعلون ما نهاهم عنه» ويتركون ما أمرهم به» وهذا 
المعنى صحيح إذا أريد الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء إلا بمعنى 
أمر» فعندهم ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا/ يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهم» وإذا لم 
يخلقه لم يشأه »فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين. 

والقدرية لا تنازع في هذاء لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله» وأنه قادر 
على أن يفعل ما يشاء أن يفعله» لکن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في خحلقه» ولا في 
قدرته» ولا فى مشيكته» ولا فى مشيئته أن يفعل » لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأمر 
قط قورت لهم اده أن يفعلوها هب وقد آمرهم ها قإذا الم يفعلوها کان 
ذلك بمنزلة عصيان أمره. 

وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ماكاء كان وا يشأ لم يكن» و هو - سبحانه - 
خالق كل شىء ولو شاء [ ربك ]17 لَجعل التاس أَمّ وأحدة» [هود ع ولو شاء الله ما 
افتتلوا4 [البقرة : 67 2]7 «ولو شاء ربك ما فعلوه» [الأنعام : ]١١57‏ وأمثال ذلك» فإذا خلقهم 
للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون ؛ إذ لو شاء أن تكون لكونها » 


. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة‎ )١( 


o 


A/ot 


A /o0 


۸/٦ 


A / oy 


لكن أمرهم بهاء وأحب أن يفعلوهاء ورضى أن يفعلوهاء وأراد أن يفعلوهاء إرادة شرعية 
تضمنبا أمره بالعبادة. 
[الذاريات 7 يشبه قوله: ومو ةركو له عن نا نای ۲ 0 E‏ 
وقوله : لإكذلك سَخْرهالَكُم لتکبروا الله على ما هداكم» [الحج YY:‏ و کي لا يکون 
دولة بين الأغنياء منكم) [الحشر:۷]ء وقوله: «إذلك لتعلموا أن الله يعم ما في السّموات وما 
في الأرض وان الله كل شيء ليم [الماكدة : /اة 1ل وقوله: «اللّه الذي خلق سبع سمواتٍ 
ومن الأرض مثلهن) الآية [الطلاق : ١١]ء‏ وكذلك قوله: «وما أُرسلتا من رُسول إلا لطاع بإذن 
الله [النساء: 0814 فهو لم يرسله إلا ليطاع» ثم قد يطاع وقد يعصى . 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون» ومثل هذا كثير فى 
القرآن» يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا ¢ ولا يظلمواء وليعلموا ما هو متصف به» 
وغيره ما أمر الله به العباد» وأحبه لهم ورضيه منهم 2 وفيه سعادتهم وكمالهم وصلاحهم 
وفلاحهم إذا فعلوه» ثم فنهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله. ْ 

وهو سبحانه ‏ لم يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني» ولا ليفعل بهم الثاني» 
فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين» فإن ما فعله من الأسباب لا يفعله هو من 
الغايات يجب أن يفعله لا محالة» ويمتنع أن يفعل أمرً ليفعل أمراً ثانا ولا يفعل الأمر 
الثاني > ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى » فيكونون هم الفاعلين له فيحصل 
بفعلهم سعادتهم » وما يخبه ويرضاه لهم » فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم» كما تقدم 
أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوية لله ولعباده» وفيه حكمة له وفيه رحمة لعباده . 

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه» ولكن لم يفعلوة 
فاستحقوا ما يستحقه العاصي المخالف لاأمره» التارك فعل ما خلق لّجله من / عذاب الدنيا 
والآخرة» وهو - سبحانه ‏ قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلهاء فجعلهم عابدين مسلمين 
كشيئته وهداه لهم وتحبيبه إليهم الإيمان» كما قال تعالى : إولكن الله حَبّب إليكم الإيَان 
وزينه في فُلُوبكُم وكره إليكم الكفر وَالفسُوق والعصيّان وليك هم الراشدوت» [الحجرات : /ا]» 
فهؤلاء أراد العبادة منهم خلمًا وأمراً أمرهم بهاء وخلقًا جعلهم فاعلين. 

وا لصنف الثاني لم يشا هو أن يخلقهم عابدين» وإن كان قد أمرهم بالعبادة » والله 


سبحانه أعلم . 
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/ وسئل - رحمه الله - عن تفصيل «الإرادة» و «الإذن» و «الكتاب» و «الحكم» 
و«القضاء» و «التحريم) وغير ذلك » مما هو دينى موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعى» 
وما هو كوني موافق لمششيئته الكونية؟ 
فأجاب : 

الحمد للهء هذه الأمور المذكورة» وهي الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء 
والتحريم وغيرها » كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله - تعالى - ويرضاهاء ويثيب 
أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من 
أولياثه المتقين » وحزبه المفلحين وعباده الصالحين . 

والثانى : ما يتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن 
يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

/ فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية» فرأى الأشياء كلها 
مخلوقة لله » مدبرة بمشيئته » مقهورة بحكمته » فما شاء الله كان وإن لم يشا الناس » 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس» لا معقب لحكمه ولا راد لأمره › ورأى أنه - سبحانه - 
رب كل شىء وملیکه› له الخلق والأمر. وکل ما سواه مربوبًا له» مدبر مقهور لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا تشبوراء بل هو عبد فقير إلى الله تعالى - من 
نفسه حق» لكن طائفة قصرت عنه )2 وهم القدرية المجوسية» وطائفة وقفت عنده وهم 
القدرية المشركية . 0 

أما الأولون» فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته 
وخلقه» كأفعال العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القديمء وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول من 
حدث من القدرية في هذه الأمة» فرد عليهم الصحابة وسلف الأأمقع و تبرؤوا منهم . 


وأما الطائفة الثانية» فهم شر منهم» وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله 


۳Y 


A/o۸ 


۸/0۹ 


Af: 


AI 


والتصوف والفقر ونحوهم» يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهو 
خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا عرفان 
ولا نكرء ولا حق ولا باطل» ولا مهتد ولا ضال» ولا راشد ولا غوي ».ولا نبي ولا 
مع رد دون لله ESSE‏ الاو لذ سوك عدر لا فوب لله وله EE‏ 
لآ بين الغدل. والللم ول بيك اتر ى العقوق ...ولا اين اعمان مل اة واعمال اقل 
النار» ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن 
لار ينهدا ها يفطت وله ال +« لجع المسلمين كالمجرمين .ما لكم 
كيف تحكمون» [القلم: 70 ]0 وبقوله تعالى: «أم نَجَعَلَ <١)الّذين‏ آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعل المتقين كالفجار» آنا يفول ال : ام 
حسب الذين اجترحوا السَيئّات أن نَجِعلهِم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [الجائية: ١؟].‏ 

«وتَمّت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا)» [الأعراف :۱۳۷]» ومنه قول 
النني يك :« أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ 
وبراً » ومن شر ما ينزل من المنماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما 
يخرج منها »ء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا ‏ يطرق بخير يا 
رحمن» 0 فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هى أمره ونهيه الشرعيين» 
فإن الفا غا ا 2 بل هي التي بها يكون الكائنات » وأما الكلمات الدينية 
المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين» فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن» وقال/ تعالى : #وجعل كلمة الذين كقروا السفلئ وكلمة الله هي الْعَلَا 4 [التوبة: ٠‏ 4]» 
وقال 444 : «واستحللتم روو الله 19 واا فول مال : 9وتمّت كلمت ربك 
صدقا وعدلاً 4 [الأنعام : 6 فإنه يعم النوعين. 

وآفا التعيف بالمعتى الأول > ففي مثل قوله تعالى: ووذ جاء وعد أولامن بن كم 
عبادا لا أولي بأس شديد 4 [ الإسراء : 10 » والثاني في مثل قوله تعالى: « هو الذي بعث 
في الأميين رسولاً مهم [الجمعة : 7]» وقوله تعالى : ربا وابعث فيهم رسولا مهم [البقرة: 


)١(‏ فى المطبوعة : «أفنجعل» » والصواب ما أثبتناه. 


(۲) هكذا بالأصل . 


فى المناسك ۲ وأحمد 6/"الا. 


لا 


65 وقوله تعالى : لولَقَد بعتا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطّاغوت » 
[الئحل: ]۳١‏ . 

وأما الإرسال بالمعنى الأول» ففي مثل قوله تعالى : أن أرسلتا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم ار [مريم: 87]ء وقوله تعالى: «وأرسلتا الرياح لواقح» [الحجر :۲۲]. 

وبالمعنى الثاني» في مثل قوله تعالي : إن رسلا نوحا إلى قومه) [نوح:١]»‏ وقوله 
تعالى : ل إِنَا أرسلتاك بالحَق بشيرا وتذيرا 4 [البقرة:4١1]»‏ وقوله تعالى : «واسأل من أرسأتا 
من فبك من سلتا [الزخرف: 40]» وقوله تعالى : لوا أَرسَلَا [من ١٠7]‏ سول إلا لطاع بإذن 
الله 4 [النساء: 14]» وقوله تعالى: وما أَرسلْنَا من قبلك من رسُول إلا نوحي ليه أنه لا لَه إا 
أن فاعبّدُون» [الأنبياء: 70] » وقوله تعالى: إا أَرسلْنا إِلِيِكُم رَسُولاً شاهدا عليكم كما أَرسَلنا 


7 2 كن 2 2 


إلى فرعون رسولاً . فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا) [المزمل :١٠ء .]١١‏ 


/ سئل ‏ رحمه الله تعالى : عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي ۸/١١‏ 
والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟ 
الماضى مضى بمشيئة اللهء والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله» فمن قال فى الماضى: 
إن الله خلق السموات إن شاء الله وأرسل محمد إن شاء اللهء فقد أخحطاً . ومن قال : 
خلق الله السموات بمشيئة الله» وأرسل محمد بمشيئته ونحو ذلك» فقد أصاب . 
فالله خلق السموات بمشيئته قطعاء وأرسل محمدا بمشيئته قطعاء والإنسان الموجود خلقه 
الله بمشيئته قطعا» وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال» فهو قادر على ذلك» 
فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعاء والله أعلم. 


(1) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 


۳۹ 


AMY 
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/ ما تقول السادة ‏ أئمة المسلمين - في جماعة اختلفوا في قضاء الله 
ار تعالى - والشر من النفس خاصة؟ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ - رضي الله عنه : 

مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى ‏ خالق كل شىء» وربه ومليكه لا رب 
غيره ولا خالق سواه» ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قديرء وبکل 
شىء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة رسوله» منهي عن معصية الله» ومعصية 
رسوله» فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب» وكان لله عليه 
الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى ‏ وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وقدرته» لكن يحب الطاعة ويأمر بها» ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغخض 
المعصية وينهي عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم . 
وما يصيب العبد من النعمء فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
/ ومعاصيه» كما قال تعالي ا رن ال اضر ل 
وقال تعالى : لما أصابك من حستة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك)» [النساء : ۷۹] 
أي : ما أصابك من خضب وتصر ومُدى فالله نعم به عليك» وما أصابك من حزن 
وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه» فلابد أن 
يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد » كان 
مشابهًا. للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهى» وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها 
للمجوسيين » ومن آمن بهذا وبهذا » فإذا ا حمد الله تعالى ‏ وإذا أساء استغفر 
الله - تعالى ‏ وعلم أن .ذلك بقضاء الله وقدره» فهو من المؤمنين» فإن آدم ‏ عليه السلام - 
لا أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج» فلعنه الله وأقصاهء فمن تاب كان 
آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. 


)١(‏ أي : نماء وبركة. انظر: المصباح المنير» مادة «خصب). 


/ سئل شيح خ الوسلام تفي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد : «إن 
الله قبض قبضتين › فقال: هذه للجنة ولا أبالى » وهذه للنار ولا أبالي »» فهل هذا الحديث 
صحيح ! ؟ والله قبضها بنفسه» أو أمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في :« أن 
الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال» ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي؛ وهؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالى» وهذا في الصحيح. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


نعم » هذا المعنى مشهور عن النبي بإ من وجوه متعددة» مثل ما في موطأ مالك؛ 
وسان أبى داود والنسائي» وغيره عن مسلم ن ساز وفي لفظ عن نعم , بن ربيعة» أن 
عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : #وإِذ أَحَدَ ربك من بني آدم من ظهورهم ) الآية 
[الأعراف: 177] فقال عمر: عن رسول الله ية »> وفي لفظ : سمعت رسول الله كَل 
سثل عنها؛ فقال رسول الله اة : «إن الله خلق آدمء ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت/ هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون»» فقال رجل : يا رسول الله 
ففيم العمل؟ فقال رسول الله كيا : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة» استعمله بعمل أهل 
الحنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة » وإذا خحلق الرجل 
للنار» استعمله بعمل آهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به 
النار) 237 . 

وفي حديث الحكّم بن سفيان» عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
ية : «إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتئ» وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
أبالي). AEG‏ 

أحدهما: القدر السابق» وهو أن الله - سبحانه ‏ علم أهل الجنة من أهل النار من 
قبل أن يعملوا الأعمال » وهذا حق يجب الإيمان به» بل قد نص الأئمة؛ كمالك والشافعي 


)١(‏ أبو داود فى السنة (5707)» والترمذي فى تفسير القرآن (7015) وقال: 7 حديث حسن»» ومالك فى الموطأ فى 


القدر ۸۹۸/۲ (۲)» وأحمد 2455/١‏ 50. 
زفق أبو يعلى فى مسئده 5١‏ 4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸4/۷“ وقال : » روأه أبو يعلى» وفيه الحكم 
ابن سنان الباهلي قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه» وضعقه الجمهور» 


وبقية رجاله رجال الصحيح) . 


٤١ 
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وأحمد: أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن 
يكونء ويجب الإيمان با أخبر به من أنه كتب ذلك» وأخبر به قبل أن يكون» كما في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية أنه قال :« إن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء» »> وفي 
صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي يوك أنه قال :« كان الله ولا شىء 
غيره» وكان عرشه على الماع وكتب في الذكر كل شىء» وخلق خلق ال وا ارصن ري 
لفظ : ثم خلق السموات والأرض92©. 

/ وفي المسند عن العريّاض بن سارية عن النبي وَل أنه قال : إني عند الله مكتوب 
بخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى» ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام»20, وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله » متى كتبت نبيًا؟ وفي لفظ : 
متى كنت نبيًا؟ قال : ١‏ وآدم بين الروح والحسد»0). 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال : aS‏ 
له وهو الضادق المصدوق ٠:‏ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفَةَ » ثم 
يكون علَّقَةٌ مثل ذلك» ثم يكون مضعَة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح » قال: «فوالذي 
نفسي بيده أو قال: فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار»0* . 

وفي الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
ية ببقيع العَرقّد في جنازة» فقال : اا بك a E aC a‏ 
الجنة». فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل على الكتاب وتدع العمل؟ قال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان 

عن اهل كار عرس لحي اخل الو 5 قرأ قوله تعالى: «فأما من أعطئ واتقئ . 
وصدق بالحستى . فسديسره لليسرئ . وأَمّا من بخل واستغنى . وكذب بالحستى . تسر 
للعسرى» [الليل: ١-6‏ 230]1, 


. ) 173١91١ ( البخارى فى بدء الوحى‎ )۲( .)١7/5761( مسلم في القدر‎ )١( 
أحمد 5 / 1۱۲۷ء 2114 وقال الهيثمى فى المجمع 4 2« رواه أحمد بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله‎ )۳( 
. | أحمد ه/ 8 »وإسناده صحيح‎ )0 5 ١ رجال الصحيح‎ 


() البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم في القدر ( 5157 / ١‏ ( 2 
0) البخاري فى القدر »)٦٦٠ ٥(‏ ومسلم في القدر 07/55 ). 


۲ 


وفي الصحيح - أيضًا لحيل له دجا ريرك لاض امام لهل الي من أهل النار» 
فقال: «نعم»» فقيل له : ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)(١2»‏ فبين 
ا وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على 
هذا الكتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: « كل ميسر لما خلق له» » وأن 
أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة › 
وهذا من أحسن ما يكون من البيان. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم الأمور على ما هي عليه؛ وهو قد جعل 
للأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن 
يَأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي» فلا حاجة إلى الوطء كان 
أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطءء وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له 
الزرع با يسقيه من الماء ويبذره من الحب» فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى 


البذر» كان جاهلا ضالا ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك» وكذلك إذا علم الله أن هذا 


يشبع بالأكل ؛.وهذا-يرري بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله 
أن هذه الأمور تكون بها. 

/ وكذلك.إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة» وهذا شقيًا في الآخرة» قلنا ذلك؛ 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء » فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» فلو قيل “عراسف روات 
لم يعمل كان باطلاً؛ لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه» كما قال تعالى : «لأَملانَ جهنم 
منك وممن تبعك منهم أَجمَعينَ» [ص: »]۸٩‏ فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس فقد عصى الله تعالى ‏ ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا لما سئل النبي يا عن أطفال المشركين » قال:« الله أعلم بما كانوا عاملين»0) 
فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الحنة» خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم يسره 
للإيمان والطاعة» فمن قال: أنا أدخل الجنة» سواء كنت مؤمنًا أو كافراء إذا علم أني من 
أهلهاء كان مفتريًا على الله في ذلك» فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن 
معه إيمان» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة» بل من لم يكن مؤمنًا بل 
() البخارى فى القدر ( 5095 ) ومسلم في القدر (9/15559). 
0) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۸۳ e‏ 1785 ) . 
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كافراء فإن الله يعلم أنه من أهل النازء لا من أهل الجنة . 
| ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: آنا لا 

أدعو ولا أسأل اتكالاً على القدرء كان مخطنًا - أيضًا لأن الله جعل الدعاء / واه ال هزه 
الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خير يناله 
بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره 
الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت » فليس في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبب» والله 
خالق الأسباب والمسببات. ١‏ 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسباب نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ومجرد 
الأسباف لا يوجب-خصول الستنب»:فإن المطر إذا نزل”وبدن الب :لم يكن ذلك كافيا في 
خصول النبات» بل لابد من ريح مربية بإذن الله» ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من 
تمام الشروط» وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد 
إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل 
المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع ش 

أو الآ ل مر دال ايفان الإتيتان الاد بل سن سب + تولهذا 
قال النبي وَل :0 ل ل . قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : و أناء إلا أن يتعَمدني الله برحمة منه و فضل»'. وقد قال : الادْخلُوا الْجنة ما 
کنتم تَعَملون» [النحل : ۳۲] » فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي 
ا باء المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بهذا » أي ليس العمل عوضا وثمنًا كافيا في 
دخول الحنة» بل لابد من عفو الله/ وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته 
يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات : : 


وفى هذا الموضع ضل طائفتان من الناس : 
فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصودء فأعرضوا عن الأسباب 


الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله 


ودينه . 


وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله» كما يطلبه الأجير من المستأجرء متّكلين على 
حولهم وقوتهم وعملهم»› وكما يطلبه المماليك» وهؤلاء جهال ضلال» فإن الله لم يأمر 


(۱) البخارى فى المرضى ( 07177 ) ومسلم فى المنافقين ( 5815 / (VA‏ . 


٤ 


العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به» ولكن أمرهم با فيه 
صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وهو سبحانه ‏ كما قال ١:‏ ياعبادي» إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» » فالملك إذا أمر تملوكيه بأمر أمرهم لحاجته 
إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم» فيطالبون بجزاء ذلك» والله ‏ تعالى ‏ غني 

عن العالمين» فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهمء وإن أساؤوا فلهاء لهم ما كسبوا وعليهم ما 
اكتسبوا «إمن عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فَعليها وما ربك بِظَلاُم للعبيد» [فصلت :5 :]. 


وفي الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ أنه قال: «يا عبادي » إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تَظّالمواء يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل / والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى » فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي » كلكم ضال إلا ما 
هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي » لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شينّاء ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي 
شيئًاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة » يا عبادي › إنما هى 
أعمالكم أخصيها لک او که إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن رولك 
فلا يلومن إلا نفسه»". 

وهو سبحانه - مع غناه عن العالمين» خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما 
يسعدهم وما يشقيهم »ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمن عليهم 
بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضلهء وإرساله الرسول بفضله» وهدايته لهم بفضله» 
وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله » فكذلك الثواب والجزاء 
هو بفضله » وإن كان أوجب ذلك على نفسهء كما حرم على نفسه الظلم» ووعد بذلك 
كما قال: #كتب ربكم على نفسه الرحمة4 [الأنعام : 04]» وقال تعالى : إو کان حقا علینا نصر 
المؤمنين» [الروم:١٤]‏ » فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛/ لأن الخلق لا 
يوجبون على الله شيئًا أو يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك» وكل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» كما في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها 
ل e‏ 
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لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه). : 

وفي الحديث الصحيح : «سيد الاستغفار أن يقول العبد :اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت » أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي > إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» س 
قالها إذا أصبح مرا ته قات من الله دعل ه10 :فقول : «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي»» اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بين 
نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكراء 
وللذنب استغفارًا . 


فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدرء فقد ضل» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر» فقد ضل » > بل المؤمن كما قال تعالي : «إيّاك 
تعبد وإياك ستعین) [الفاتحة: 5] » فنعبده اتباعًا للأمرء ونستعينه إيمانًا بالقدر» وفي الحديث 
الصحيح عن النبي بيا أنه انان ا غير وا ع ا من الق اف 
وفى كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزن » وإن أصابك شىء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»' . ش 

/ فأمره النبي بيا بشيئين : أن يحرص على ما ينفعه» وهو امتثال الأمر» وهو العبادة» 
وهو طاعة الله ورسوله» وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله » وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما يزعم القدرية والمجوسية» فقد جحد قدرة 
الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شىء» ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد» ويسر 
له ذلك كان محموداء سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه» فقد جحد دين الله وكذب 
بكتبه ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه» وقد يريد ما يبغضه الله 
وکا وط وين ع ريعب صناخية 'فكل من خذين قد يسن له ذلك كما فال 


(۱) البخاري فى الدعوات [فرفضة 356 وأبو داود فى الأدب (0۰¥۷۰(» والترمذي في الدعوات(۳۳۹۳) وقال: 
«حديث حسن غريب»2» وابن ماجه فى الدعاء(۳۸۷۲)» وأحمد :ل Yo‏ كلهم عن شداد بن أوس. 
)۲( مسلم فی القدر (5755؟/ €( » وابن ماجه فى المقدمة (۷۹)ء كلاهما عن أبى هريرة . 


٤٦ 


النبي يياه «كل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»'» وقد قال 
تعالى : لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نَشَاء لمن ريد لم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مُدَحُورًا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مَشکورا . كلا مد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريك محظورا) [اللإسراء:۱۸١-۲۰]‏ 2 وقال تعالي: 
فما /الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقول ريي کمن . وما إذَا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزه فيقول ربي أهانن . كلا [الفجر: 18-/10]. 
بین - سبحانه ‏ أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه» بل هو يبتلى عبده 
ل والضراء » فالمؤمن يكون صبارًا شكوراء فيكون هذا وهذا خير له» كما في 
الصحيح عن النبي يياه أنه قال :لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» a‏ فكان خير له › وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خير ل4( وامنافق هل جزوع» 5 : لإ الإنسان خلق هلوعا . إذا مله لش 
جزوعا وإذا ممه الخير منوعا .إلا المصلين . الّذين هم غل صلاتهم دائمون . والّذين في 
أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم» إلى قوله : لإجنّات مکرمون4[المعارج : 0-19*] . 
ولا كان العبد ميسراً لما لا ينفعه» بل يضره من معصية الله والبَطر والطغيان» وقد 
يعد اد الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمر في كل صلاة بأن يقول: 
«إيّاك نعبد وإِيّاكَ نستعين» [الفاتحة ]٠:‏ » وقد صح عن النبي بيه أنه قال ٠:‏ يقول الله 
عز وجل: قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدى 
ما سألء فإذا قال : «الحمد لله رب العالمين) [الفاتحة : ۲] قال : حمدني عبدي » فإذا قال: 
وال رحمن ن الرحيم 4 [الفاتحة : ۳] قال : أثنى علي عبدي ) فإذا قال : مالك يوم الدين » 
[الفاتحة ]٤:‏ قال : مجدني عبدي» فإذا قال : «إِب ياك نعبد وإيّاكَ نستعين» قال : هذه الآية 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : إاهدنا الصراط : /المستقيم ' . صراط الّذين 
أنعمت عليهم ء غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالينَ» [الفاتحة ٦:‏ ۷] قال: فهؤلاء لعبدي 
ول امال "اران عضن ا أنزل الله - عز وجل - مائة كتاب» وأربعة كتب» 
جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الأربعة في 
القرآن » وعلم القرآن في المفصل › وعلم المفصل في الفاتحة » وعلم الفاتحة في قوله: 


ياك نعبد وإياك نستعين» . 


. ) ١ / ۲٣٤۷ ( البخارى فى التفسير ( 59154 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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فكل عمل يعمله العبدء ولا يكون طاعة لله وعبادة» وعملاً صا حا فهو باطل» فإن 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله» وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاء فغاية 
المترئس أن يكون كفرعون » وغاية المتمول أن يكون كقارون» وقد ذكر الله في سورة 
القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولى الألباب» وكل عمل لا يعين الله العبد 
عليه فإنه لا يكون ولا ينفع » فما لا يكون به لا. يكون» وما لا يكون له لا ينفع ولا 
يدوم» فلذلك أمر العبد أن يقول: (إيّاك نعبد وإياك نَستعين» [الفاتحة : 64]. 

والعبد له فى المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده» فعليه قبل المقدور أن 
يستعين بالله مشركل عليه يعو فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو 
يرضى به» وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك» وإن كان ذنبًا استغفر إليه من 
ذلك. 

وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال / والاستعانة بالله 
على ذلك » وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 
الخير» وقال تعالى : إفاضبر إن وعد اله حق واستغفر لذنبك» [غافر : »]٥٩‏ أمره أن يصبر 
على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار كل عبد بحسبهء فإن حسنات : 
الاو عات لرن وال ال «إوإن تبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور»[آل 
عمران: »]١87‏ وقال يوسف: # له من يتق ويصبر فن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
[يوسف: »]19٠‏ فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب» وقال النبي ياء : «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعلت كان 
كذا وكذا» ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»217.. 

فأمره إذا أصابته المضائب أن ينظر إلى القدرء ولا يتحسر على الماضي» بل يعلم أن ما 
أصانه لم يكن ليخطئه» وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ٠‏ فالنظر إلى القدر عند المصائب» 
والاستغفار عند المعائب» قال تعالى: لما أصَاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب هَن قبل أن برها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا علئ ما اتم ولا تفرحوا بما 
آناكم» [الحديد : ۲۲» ۲۳] » وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
بالله يهد قلبه4 [التغابن : »]1١‏ قال عَلْقَمَة وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


(1) سيق ترجا عن 46 
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/ وسئل عن الباري - سبحانه : هل يضل وبّهدي؟ 

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق» خلقه بمشيئته وقدرتهء وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع » ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويضل 
ويهدي» ويسعد ويشقى» ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويشرح صدر من يشاء 
اجا ريطن كد من ريد E‏ لديا لز 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه؛ 
وإن شاء أن يزيغه أزاغهء وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون. 

وول مسلمًا » والمصلي مصليّاء قال الخليل : #إربنا واجعلنا مسلمين 
ل الام [البقرة OR‏ و Ry‏ 
ا وقال آل فرعون : 00 [القصص : EN‏ وقال 
تعالى : إن الإنسان خلق / هلوعا إذا سه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا» [المعارج : 
»]5١-848‏ وقال : «واصنع الك بأعيننا ووحيتا» [هود :لا "ا]» وقال: «ويصنع الفلك» 
[هود:۳۸]. 

والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد أخبر الله تبارك وتعالى - أنه خلقها بقوله : 
وخاقتا لهم من مثله ما يركبون» [یس :۲۲٤1ء‏ وقال : وال جعل کم من بیوتکم سكنا وجعل 
لَكُم من جلود الأنعام بيوتا تستخفوتها يوم طَعدكُم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها» الآيات 
[النحل: ]۸٠‏ » وهذه كلها مصنوعة لبني آدم . 

وقال تعالى  :‏ أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون4 [الصافات: 298 195 
ف «ما» بمعنى «الذي»» ومن جعلها مصدرية فقد غلط» لكن إذا خلق المنحوت كما خلق 
ا والملبوس والمبني» دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» وقال تعالى :لمن يهد 
الله فهو المهتد ومن بضلل فلن تجد لَه ولیا مرشدا» [الكهف :۱۷] » وقال : فمن يرد الله أن 


)١(‏ في المطبوعة : وجعلناهم»» والصواب ما أثبتناه. 
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يهديه یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا4[الأنعام : 170]» وهو - 
سبحانه - خالق كل شىء وربه ومليكه» وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة» 
ورحمة عامة وخاصة» وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ير قدرته وقهره» بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته. 


فإنه - سبحانه وتعالى ۔ أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من من 
الوالدة بولدهاء وقد أحسن كل شىء خلقه» وقال تعالى: #وترى الجبال /تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صتع الله الذي أتقن کل شيء» [النمل :۸۸]» وقد خلق الأشياء 
بأسباب» كما قال تعالى : وما أنرّل اله من السماء من مَاء فَأحيا به الأرض بعد موتها) 


[البقرة: »]١54‏ وقال: فرلا به الم َأخْرجنا به من كل الَمرَات» [الأعراف »]٥۷:‏ وقال 
تعالن : يدي به الله من انع رضوانه سبل السّلام» [المائدة: .]١5‏ 


/ سئل د شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى عن حسن إرادة الله تعالى - 
ثا الخلق وإنشاء انام وهل خا لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لملة فهو عبث ‏ تعالى 
الله عنه ‏ وإن قيل : لعلة »فإن قلتم: إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزلء وإن قلتم : 
إنها محدثة » لزم أن يكون لها علة» والتسلسل محال. 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس 
وأعظمها شعوبا وفروعاء وأكثرها شبهًا ومحارات» فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى - 
وبأسمائه وأفعاله» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه 
وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة» فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي 
متعلقة بالخالق ‏ سبحانه - وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد ‏ متعلقة 
بهاء وهي متعلقة بمسائل القدر والأمرء وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم 
الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها. 

/ وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي . كالأمر بالتوحيد 
والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج» والنهي عن الشرك والكذب والظلم 
والفواحش » هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ آم ذلك لمحض المشيئة 
وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل» ويأمر بالشرك والكذب 
والظلم أم لا ؟ 

وتكلم الناس في تنزيه الله - تعالى ‏ عن الظلم 3 هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ 
أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ 

وتكلموا فى محبة الله ورضاه وغضبه وسخطهء هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
زا ا ی 5 ١‏ 

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان» هل يريده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ آم هو واقع بدون قدرته ومشيئته» وهو لا يقدر 
أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا 
يريد» وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله» ولا يحب 
الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه» وإن 
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إرادة الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا 
الموضع استقصاءها ا ٠‏ 

/ ولأجل تجاذب هذا الأصل . ووقوع الاشتباه فيه» صار الناس فيه إلى التقديرات 
الثلائة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

فالتقدير الأول : هو قول من يقول : خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير ممن يثبت 
القدر» وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهمء وقد فاك نذا طوائف من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو قول الأشعري » وأصحابه > وقول كثير من 
نفاة القياس في الفقه ‏ الظاهرية كابن حزم وأمثاله . 

ومن حجة هؤلاء : أنه لو خحلق الخلق لعلةء ان باقمةا ا بهن فإنه 
إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء» أو يكون وجودها أولى به» فإن 
كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به » فيكون 
مستكملاً بهاء فيكون قبلها ناقصا . 

ومن حجتهم بساح اجا جو ال و للع قط لحلل لأن 
العلة الغاتية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد _ كما يقال: أول الفكرة آخر 
العمل» وأول البغية آخر الدرك» ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ‏ فلا ريب 
أنها متأخرة فى الوجود عنه» فمن فعل فعلاً /لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان حصول 
الطلوب 0 > فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديًا » كان الفعل قديا 
بطريق الأولى . ۰ 

فلو قيل : إنه يفعل لعلة قديمة » لزم ألا يحدث شىء من الحوادث وهو خلاف 
المشاهدة» وإن قيل : إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: 0 

أحدهما: أن كر محلا للحوادث» فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه» فإن لم يعد 
إليه منها حكم» امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمهاء وإذا قدر أنه عاد إليه منها 
حکم» كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث. 

المحذور الثاني : اذاف ينطاوم ان من و ا ان لك الحلة 
الحادثة المطلوبة بالفعل هى - أيضًا - مما يحدثه الله تعالى ‏ بقدرته ومشيئته» فإن كانت 
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لغير علة » لزم العبث كما تقدم» وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيهاء فإذا كان كل ما أحدثه 
أحدثه لعله والعلة مما أحدثه» لزم تسلسل الحوادث. الثاني : أن تلك العلة إما أن تكون 
مرادة لنفسها أو لعلة أخرى » فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها؛ لأن ما أراده الله - 
تعالى - لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه » وإن كانت مرادة لغيرها » فالقول في ذلك 
الغير كالقول فيهاء ويلزم التسلسل» فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه. 

والتقدير الثانى : قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية/ قديمة 
ا ل ذلك ,طراقف من ال كنا ساق انت وكما يفول دل من يقولة م 
المتفلسفة القائلين بقدم العالم» وهؤلاء أصل قولهم : إن المبدع للعالم علة تامة تستلزم 
معلولهاء لا يجوز أن يتأخر عنها معلولهاء وأعظم حججهم قولهم: إن جميع الأمور 
المعتبرة في كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل» لأن العلة 
التامة لا يتأخر عنها معلولهاء فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل» 
فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول» فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن 
تامة» وإن لم تكن العلة التامة ‏ التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى 
التام لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل» إن لم 
يكن جميعها في الأزل ‏ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث» وإلا لزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» وإذا كان هناك سبب حادث» فالقول في حدوثه 
كالقول في الحادث الأول» ويلزم التسلسل» قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة 
للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح. 

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية» ولكنهم متناقضون › 
فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية » ويقولون مع هذا : ليس له إرادة 
بل هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار » وقولهم باطل من وجوه كثيرة: 

/ منها : أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شىء» وإن كل ما حدث حدث بغير 
إحداث محدث » ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل» وبطلان الترجيح بلا 
مرجح»› وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها » ولا يجوز أن يتأخر 
عنها شىء من معلولهاء فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة 
التامة» وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة 
تامة» فإذا امتنع صدور الحوادث عنه » وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا 
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وأيضاء فلو قدر أن غيره أحدثهاء فإن كان واجبًا بنفسه» كان القول فيه كالقول في 
الواجب الأول» وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له فلا 
يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث» لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لأن تلك 
الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه» فامتنع صدور الحوادث عنها » وإن 
كانت حادثة» كان القول فيها كالقول في غيرها. شْ شْ 

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب م كان ممكنًا مفتقر إلى موجب 
يوجب به» ثم إن قيل :إنه محدث » كان من الحوادث» وإن قيل : إنه قديم» كان له علة 
تامة مستلزمة له» وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه» . فإن الممكن لا يوجد هو ولا شىء 
من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب ۽ ينفسه» فإذا قدر حدوث الحوادث عن تمكن قديم معلول 
لعلة قديمة» قيل: هل ت لبه ا يقتضى الحدوث أم لا ؟ فإن قيل: لم يحدث 
سبب» لزم الترجيح بلا مرجح» وإن قيل: حدث سبب» لزم التسلسل كما تقدم. 

الوجه الثاني : الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ثم 
علة قديمة» لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح» والتسلسل عندكم جائزء فإن أصل 
قولهم: إن هذه الحوادث متسلسلة شيئًا بعد شىء» وإن حركات الفلك توجب استعداد 
القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال» أو 
هي هى الواجب الذي به يصدر عنه بتوسط العقول» أو غير ذلك من الوسائط ٠‏ وإذا كان 
التسلسل جائزا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم 
التسلسل » بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم »وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق 
السموات والأرض فی ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - المسلمون واليهود 
والنصارى - فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك» كان خيرا من قولكم : إنها قديمة 
أزلية معه في الشرع» وكان أولى في العقل؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه 
الأفلاك حتى يعارض الشرع» وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شىء إلا بسبب 
حادث» فإذا قيل : إن السموات والأرض خلقها الله تعالى با حدث قبل ذلك» لم يكن 
في حجتكم العقلية ما يبطل هذا. 

الوجه الثالث : أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية » إما أن يكون ممكنًا 
في العقل أو متنعا » فإن كان ممتنعًا في العقل » لزم أن الحوادث جميعها / لها أول » كما 


يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام» وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك» وإن كان ممكنّاء 


أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفًا على حوادث قبل 
ذلك كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر 
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والسحاب وغير ذلك» فيلزم فساد حجتكم على التقديرين. 

ثم يقال: إما أن تثبتوا لبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة» وإما ألا تثبتوا » فإن لم 
تثبتوا؛ بطل قولكم بإثبات العلة الغائية» وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري ‏ تعالى - في 
خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات» وأيضًا » فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن الحكمة 
الموجودة فى الوجود أمر يفوق العد والإحصاء. كإحداثه ‏ سبحانه ‏ لما يحدثه من نعمته 
رويط ور E‏ اتلد EA‏ حلاف لقا "رفاك لقنت قور اللا a‏ 
للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته» وأمثال ذلك ما ليس هذا موضع بسطه» وإن 
أثبتم له حكمة مطلوبة ‏ وهي باصطلاحكم العلة الغائية ‏ لزمكم أن تثبتوا له المشيئة 
والإرادة بالضرورة» فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك 
الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين» وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضنًا؛ ولهذا 
يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو الإرادة » والإرادة هي القدرة» وأمثال ذلك» كما قد 
بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 

وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة/ محمودة. فهذا 
قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية 
والمرجئة وغيرهم» وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء 
الفلاسفة » وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال: 

منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه ‏ أيضًا ‏ كما يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم . وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق» 
والحكمة فى الأمر تعويض المكلفين بالثواب» وقالوا : إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 
وة قن الل فان انلق ليلا اک ان ر أن برد من ذلك ماكو بولا 
قام به فعل ولا نعت. 

فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الإحسان إلى الغير محمود 
لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله» إما لتكميل نفسه بذلك» وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك» وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما لالتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان » فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها 
إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم 
يحمده لأجله» أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواءء لم يعلم أن 
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مثل هذا الفعل يحسن منه» بل مثل هذا يعد عبثًا في عقول العقلاء» وکل من فعل فعلاً 
لعن اقل لناقه لقا ولا تملع ولة اوفط انو م ارسي عا و اجيلة كان 
عابتا ولم يكن محمودًا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث» فوقعتم في العبث» 
فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ و 
لم يأمر الله - تعالى - ولا رسوله 5ا ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه 
ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة» وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه 
منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل لا 
يستحسن من الآمر. ٠‏ 

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين 
والتقبيح العقلي» فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم» وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه» ونفي ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » واتفق الفريقان على 
أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائما له» ولكونه ضار للفاعل منافر 
له» أنه يمكن معرفته بالعقل» كما يعرف بالشرع» وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن 
والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها 
الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم» وجميع الأفعال التي نهى الله عنها 
هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم» والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع 
للفاعل ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار لقاع بولقل لان 

/ والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله - تعالى - لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله » 
ومنازعوهم لما اعتقدوا ألا جسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا 
ذلك» وقالوا : القبيح في حق الله كال هوا لذاته» وکل ما يقدر مکنا من الأفعال 
فهو حسن؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول» وأولئك أثبتوا حسنًا وقبحا 
لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته» إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا 
غير ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون . 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح » تدارا" و ن 
الله - سبحانه ‏ ما يوجبون على العبد» ارو اهاي مل ا 
ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له 
مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» فلا يجعلونه على كل شىء قدير» ولا يقولون :ما شاء الله كان 
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وما لم يشأ لم يكن». ولا يقرون بأنه خالق كل شىء» اووتكرة له ين الظلم نما زه نمه 
عله سبحانه» فإنه قال: زرح بل د E‏ دا ا محا 
[طه: 01١١7‏ آي :لا يخاف أن يظلمء ٠‏ فيحمل علبه من سيئات غيره ولا يهضم من 
حسناته» وقال تعالى: # ما يبدل القول لدي وما > [ق:۲۹]» وقال النبي 
ية - في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما -: «يجاء برجل من 
أمتي يوم القيامة » فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء فيقال له : هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب » فيقال له : ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول : لا 
يارب » فيقول: بلي / إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم» قال:« فتخرج له 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»17) . فقد أخبر النبي وَل أنه لا يظلم» > بل يثاب على ما تي به 

من التوحيدء كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
ير [الزلزلة:لاء ۸]. 

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية» يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت 
جميع حسناته» وخلد في نار جهنم» فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلمًا يصفون الله به 
مع دعواهم تنزيهه عن الظلم» ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه 
لما له فيه من الحكمة البالغة ظلماء والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» 
ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام . 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله - سبحانه ‏ أن يفعل بكل 
عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» ومذهبهم : أنه لا 
يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل » ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل 
الكلام» كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة ‏ أيضًا ‏ فلا يوافقونهم على/ هذاء بل يقولون: إنه 
يفعل فا يفعل - سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد يعلم العباد أو بعض العباد 
من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك» والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة 
عامة ورحمة عامة» كإرسال محمد جيل . فإنه كما قال تعالى :وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمين)» [الأنبياء :77 »]٠١‏ فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق» وفيه أعظم حكمة 


. ۲٠۳/۲ وأحمد‎ ) 17٠0 ( الترمذى فى الإيمان ( ۲۹۳۹ ) وقال :« حسن غريب »وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
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۸/۹۲ 


۸/۹ 
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لقال عوريعية نه N‏ « لقد من الله على المؤسين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلَمهُم الكتاب والحكمة» [آل عمران:554١]2‏ 
وقال تعالى : #وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من ينا ايس الله بأعلّم 
بالشاكرين» [الأنعام :۳]. وقال : وما محمد لذ رسول قد حلت من قبله الرسل أفَِن مات أو 
قل انقابتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين» [آل 
عمران E‏ وقال تعالى : ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله كفرا» [إبراهيم : 14] قالوا: 

فإذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس» كالذين كذبوه من المشركين وأهل 

أحدهما : أنه نفعهم بحسب الإمكان > فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا 
الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم > وبالجهاد والجزية التي أخافتهم 
وأذلتهم حتى قل شرهم» ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره ف في الكفر فيعظم كفره» 
فكان ذلك تقليلاً لشره» اسر ارات العا را تم الما رها 

والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع» 
كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت» أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين 
كالقصارين7١2‏ ونحوهم» وما كان نفعه ومصلحته عامة» كان خير مقصودًا ورحمة محبوبة 
وإن تضرر به بعض الناس» وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام 
والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية» وهو جواب كثير من 

وقال هؤلاء جميع :ما يده في الوتجودامن الغيروة: فلايد فيه من حكنة . قال الله 
تعالى : «صنع الله الذي أتقن كل شيء» [النمل :۸۸]ء وقال: «الّذي أحسن كل شيء خلقه» 
[السجدة:۷]» و الضترز الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقًاء وإن کان شرا 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجىء في كلام الله - تعالي - وكلام رسوله ية إضافة 
الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا علي أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات» فإنه إذا دخل فى العموم؛ أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل 


)١(‏ جمع القصار » وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح المثير» مادة «قصر». 
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عليه من حكمة تتعلق بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل » وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول » كقوله تعالى :الله خالق كل شيء4 [الزمر: 57] ونحو ذلك» ومن هذا 
الباب: أسماء الله المقترنة كالمعطي لمانع» والضار النافم» المعز المذلء الخافض الرافع» / فلا 
يفرد الاسم المانع عن قرينه > ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانهما يدل على العموم» وكل 
ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ‏ تعالى - وما في الوجود من غير 
ذلك» فهو من عدلهء فكل نعمة منه ل »> وكل نقمة منه عدل» كما في الصحيحين عن 
النبي ويه أنه قال ٠:‏ يمين الله ملأى لا يغيضها نفقةء ع الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يينه» وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع 22176 فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق» ويده الأخرى فيها العدل 
والميزان الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه من عدله» وإحسانه إلى خلقه من فضله. 

وأما حذف الفاعل» فمثل قول الحن: «وأنًا لا ندري اشر أريد بمَن في الأرض م راد 
بهم ربهم رَشّدا» [الجن: ١٠]ء‏ وقوله تعالى في سرورة الفاتحة : «صراط الذين أَنْعَمْتَ 
عليهم غير الْمغضوب عَلَيهِم ولا الضالين 4 [الفاتحة:1] ونحو ذلك . 

وإضافته إلى السبب» كقوله: #من شر ما خلق) [الفلق: 7] » وقوله: «فأردت أن 
أعيبها» [الكهف :۷۹]» مع قوله: «إقآراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهمًا» 
[الكهفف: 47]» وقوله تعالى :اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئّة فمن 
مسك [النساء :۷۹]ء وقوله: ريا ظَلَمَا أنفسنا) [الأعراف: 0177 وقوله تعالى: أو لَمَّ 
أصابتكم مصيبة فد أصبتم مقليها قلتم انى هذا فل هو من عند أنفسكم) [آل عمران:118] 
اتال ذلك 

/ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء و إنما يذكر الشر في مفعولاته» 
كقوله : نبي عبادي أَني أنا الغفور الرحيم . أن عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر :۹٤ء‏ ٠١5]ء‏ 
0 ل و : [IY‏ 00 00 


ف ا ا حر كا جه 


() البخارى فى التفسير ( CTA‏ ) ومسلم فى الزكاة ( 991 / (TY‏ 3 
(۲) في المطبوعة ١:‏ وإنه لخفور» » والصواب ما أثبتناه. 
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يبد ويعيد . وهو الْغفور الودود4 [البروج »]٠٤-٠۲:‏ فبين - سبحانه - أن بطشه شديد» 
وأنه هو الغفور الودود. 
سم «المنتقم) ' ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي كو وإنما.جاء ذ في القرآن 

مقيدا 0 تعالى.  :‏ إا من المجرمين منتقمون» [السجدة:۲۲]» وقوله: إن الله عزِير ذو 
انتقام» [إبراهيم »]٤۷:‏ والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر 
في سياقه : «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام 
النبي ياء .بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه؛ 
ولهذا لم يروه لحد من آهل الكتب المشهورة إلا الترمذي ٠٠‏ رواء عن طريق الوليد بن 
مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في الأسماء» وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي 
ا وسائر من .روي هذا الحديث أنه. عن أبي هريرة » ثم عن الأعرج » ثم عن أبي الزناد» 
لم يذكروا أعيان الأسماء؛ بل ذكروا قوله به : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا 
من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم LT‏ 
ولكن روى عدد 0 من/ طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
ورواه ابن ماجه(©» وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي ي › 
وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي اة إلا هذان الحديثان كلاهما مروي من طريق 
أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة » فإن نفوس بني آدم لا 
يزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم . 

وإذا علم العبد - من حيث الجملة -: أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه 
هذا » ثم كلما ازداد علمًا وإِيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقلهء وبين له 
n‏ الله به في كتابه» خيث قال: «سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق» [فضلت :١٥]ء‏ فإنه ياي قال في الحديث الصحيح: الله أرحم بعباذه 
من الوالدة بولدها»7؟2» وفي الصحيحين عنه أنه قال: « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 


. ©» وقال : « غريب‎ ) ٠٠١١۷ ( الترمذى فى الدعوات‎ )١( 
.)785-( ومسلم في الذكر والدعاء (//571/ 0). وابن ماجه في الدعاء‎ »)٠ ٠( البخاري في الدعوات‎ )۲( 
ابن ماجه في الدعاء (7/501) قال البوصيري في الزوائد: لالم يخرج أحد من أئمة السنة عدد أسماء الله الحسنى‎ )( 
من هذا الوجه ولا من غيره» غير ابن ماجه والترمذي . مع تقديم وتأخير» وطريق الترمذي أصح شىء في‎ 
. الباب: قال :«وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف » لضعف عبد الملك بن محمد‎ 
البخاري في الأدب (0999) » ومسلم في التوبة (5185/ ۲۲)ء كلاهما عن عمر بن الخطاب.‎ )5( 


مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة» فبها يتراحم الخلق» حتى إن الدابة لترفع حافرها عن 
ولدها من تلك الرحمة» واحتبس عنده تسعًا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
إلى تلك فرحم بها عباده 21(6» أو كما قال رسول الله كَل . 

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونهاء كما نفاها الأشعرية ونحوهم/ الذين لم يثبتوا إلا 
إرادة بلا حكمة» ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى. وجعلوا - جميع المخلوقات بالنسبة 
إليه سواء» لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى » بل ما وقع من 7 والفسوق والعصيان 
قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده» وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه دینا قالوا: إنه لا يريده 
oy‏ لسرم ييه وقد قال 
تعالى : «إإذ يبيتون ها لا يرضئ من القول © [النساء : و و ب 
وقضاه - لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله - تعالى - وعموم خلقه ومشيئته وقدرته» 
ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرمء كما فعل هؤلاءء ولا يسلبونه ما وصف به نفسه 
من صفاته وأفعاله» بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات والآفعال» ونزهوه عما نزه عنه 
نفسه من الصفات والأفعال» وقالوا : إن الله خالق كل شىء ومليكه» وما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن » وهو على كل شىء قدير. وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» ويرضى 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ولا يحب الفساد 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله ورسوله. 

وقالوا :مع أنه حالق ع ل وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات» أعيانها 
ااا كنا قال ال  :‏ أفنجعل المسلمن كالمجرمين» [القلم : 370] وكما قال: (أم حسب 
لين اجترحوا السينات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم اء ما 
يحكمون #4[الجحاثية ]١١:‏ وقال تعالى: لأم نجعل الذدين آمنوا وعملُوا الصالحات كالمقسدين في 
الأرض أم نجل المتقين كالفجار4 [ص:۲۸] . وقال تعالى :/ 8 وما يستوي الأعمئ والبصير . 
ولا الظَلمَات ولا الور .ولا الل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
[فاطر: 115-١5‏ وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام الخلق إلى شقي 
وسعيد» كما قال تعالى : «هو الذي خَلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» [التغابن : [Y‏ وقال 
تعالى :إفريقا هدى وقريقا حق عَلَيهِم الضَلالَةُ 4 [الأعراف : ]٠‏ وقال تعالى : #يدخل من يشاء 


)١(‏ البخاري في الأدب ٠(‏ ّ 00 ومسلم في التوبة (؟7/91065١)‏ وكلاهما عن أبي هريرة. 
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و کے و ا لي 


يول يترون ائ لدي آوا موا المالحات همذ في روضة يحبرون 5 


وحَدَبُو يتنا ولقاء الآخرة ولك في لذب محضرون © [الروم: 1 ]١17-‏ ونظائر هذا في 


القرآن كثيرة . 

وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف» وصاروا فيه 
إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وطاعة الله ورسولهء ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكرء لكن ضلوا في 
القدر» واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شىء امن 
ذلك القدح في عدل الرب وحكمته» وغلطوا في ذلك . 


فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف» فأثبتوا القدر وآمنوا بأن 
الله رب كل شىء وملیکه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. و بالق كل شيع و 
ومليکه» وهذا حسن وصواب »© لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد ولو وأفرطوا 
حتى خرج م إلى الإلحاد » فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما 
أشْركُنا ولا آباؤتا ولا حرّمتا /من شيء )[الأنعام :8 .]١‏ فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون 
المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرا غير الله - سبحانه - فهؤلاء شابهوا 
المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أَشْركُنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء 4» فالمشركون شر 
من المجوس› فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلماء إلى حل 
نسائهم وطعامهم › وأما المشركون فاتفقت تفقت الأمة على تحريم نکاح نسائهم وطعامهم » 
ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالحزية» وجمهور العلماء 
على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجوس» فإن النبي ئ لم يقبل الجزية 
من أحد من المشركين؛ بل قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول لله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
e,‏ ۰ 

والقصود هنا أن من أثبت القدر و احتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر من أثبت 
الأمر والنهي ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل بين 
جميع الخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين 
المأمور ٠وا‏ لخظر رب والمؤمنين والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية» لم يؤمن بالخ ارد 
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الرسل ولا بشىء من الكتب » وكان عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسى 
وفرعون سواءء والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. 

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة» لا سيما/ إذا قرنوا به 
توحيد آهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة و البغض والرضى والسخط » 
الذين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية » و الإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع › 
ولا يعرفون توحيد الإلهية» ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود. وأن مجرد الإقرار بأن 
الله رب كل شىء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله » > كما قال تعالى: وما 
يؤمن أكترهم باللّه إل وهم مُسْركُونَ» [يوسف :1 ]١٠١‏ » قال عكرمة: تسألهم من خلق 
السموات والأرض فيقولون : الله وهم يعبدون غيره» وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء فى في 
التوحيد» ويقولون : إن هذا نهاية المعرفة» وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا الموضع وقع فيه 
من الشيوخ الكبار من شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام » الذين قال الله 
عنهم : : لفل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تَلمُونَ . سيقولون لله قل أفلا تذ كروت قل من رب 
السّموات السبع ورب العرش , العظيم . سيقولون لله قل افلا تقون ا ت کل شيم 
وهو يجير ولا يجار عليه إن كلتم تعلمون مسد لون لله قل فَأَنَى تسحروك » 
[الزهوة :84-84]ء» وقال تعالى : وان سألتهم من لق السّموات والأرض وسر الشمْس 
والقمر لَیقولن الله فى يؤفكون .الله ييسط الرزق لمن يَشَاءٌ من عباده ويد إن الله بكُل/ شيم 
. ولكن سألتهم من برل من السماء ماء فَأحيا به الأرض من بعد موتها ليون الله فل الحم لله 
ا ° TT‏ :1 1 وقالة تعالى : 9 
تعالى : لوآین e‏ الله 53 دازخرف :۷ وقال ل تعالى :طقل 
من ررکم من السّمَاء والأرض , أن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميّت ويخرج 
اميت من الحي ومن يدير الأمر سيقو لون الله فل أفلا تقون فلكم الله ربكم احق فماذا بعد 
الحقي إلا الضلال فأنى تصرفون . كذلك حقّت كلمت كلمت ربك على الین فقوا نهم لا يمون 00 
هل من شركائكم من يدا الخلق نَم يعِيده قل الل يندأ الخلق كم يعيده فأنَئ بوكو قل هل من 


(1) منقظ اميل 


1۳ 


۸/۱۰۱ 


۸/1۰۲ 


۸/1.۳ 


8/٠١5 


شركانكم من هدي إلى الح ل اله هدي للق أفسن هدي إلى الع أحق أن بتع من لأ يهي 
إلا أن يهدئ فما لم كيف تحكمون يونس :0170-71 وقال تعالى : لمن خلق السموات 
رارض وأزل کُم من السماء ما ايا به خدائق ذات بهجة ما کان كم أن ُو شجرها أنه 
مع الله بل هم قوم يعدلون . أن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل 

بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلمون, أن يُجيب المُضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء يكم اء الأرض َه م الله يل ا كرون . أن يهديكم في ظلمات ابر والبحر 
ومن يسل الاح شرا بین يدي رحمته أله مع الله تعالى الله ما يش ركون أن يدا الخلق ثم 
يعيده ومن يرزقكم من السّمَاء والأرض لَه مع الله قل هاتوا برهائكم إن كنثم صادقين 4 
[النمل: ]٠٤-٠٠‏ . 

/ فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم » وبيده 
لكوت كل شی بل كانوا مقرين بالقدر أيضًا فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية › 
وهو معروف عنهم في النظم والنثرء ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك 
له» بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من من اليهود والنصارى. لمن انعا توحيده وتحقيقه 
هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين . 

وهذا المقام مقام وأي مقام | زلت فيه أقدام » وضلت فيه آفهام» وبدل فيه دين 
المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام» على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام. 

ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر 
والنهي› والوعد والوعيد خير نمن يسوى بين المؤمن والكافر » والبر والفاجر» والنبي 
الصادق » والمتنبئع الكاذب» وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق » ونهاية 
التوحيد» وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف» بل هم أحق بالذم من 
المعتزلة ونحوهم» كما قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»: الرد على القدرية » وقولهم 
إن الله أجبر العباد على المعاصي» وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول 
إن الله أجبر العبادء فقال: هكذا لا تقول » وأنكر ذلك» وقال : إيضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء4[المدثر :]. وذكر عن المروذي رجلاً قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ٠‏ 
/ فرد عليه آخر فقال : إن الله جبر العباد - أراد بذلك إثبات القدر ‏ فسألوا عن ذلك أحمد 
ابن حنبل» فأنكر عليهما جميعًا ؛ على الذي قال: جبر » وعلى الذي قال : لم يجبر حتى 
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ات ومن ان يقال : «إيضل اله من يشاء ويهدي من يشاء» [المدثر: 31]. 

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال : أنكر سفيان الثوري «جبر» وقال : إن الله جبل 
العباد. قال المروذى: أراد قول النبى ياء لأشج عبد القيس - يعنى قوله : إن فيك لخلقين 
يحبهما الله : الحلم والأناءة ». فقال : أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: 
«بل خلقين جبلت عليهما 4 . فقال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما 2©7. 

وذكر عن أبى إسحاق الفزاري' قال :قال الأوزاعي: أتانى رجلان فسألانى عن 
لقيو ناتيت اد انلك رهما فت کو را قلع ت الله :+ انك اي 
بالجواب » قال : فأتانى الأوزاعي ومعه الرجلان » فقال : تكلما » فقالا : قدم علينا ناس 
من أهل القدر » فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه » حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا : إن 
الله جبرنا على ما نهانا عنه » وحال بیننا وبين ما أمرنا به » ورزقنا ما حرم علينا » فقلت: 
يا هؤلاء » إن الذين آتوكم بما آتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثًا » وإنى أراكم قد 
خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال : أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. 


وذكر عن بقية بن الوليد" قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر»/ فقال الزبيدي: 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل › ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل 
عبده على ما أحب. وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن 
افك وللكف SOA‏ الف As ES‏ تحرف فى القراة ةو ادي عر 
رسول الله اة . ا 


وقد قال مطرف بن الشخير ©: لم نوكل إلى القدر » وإليه نصير. وقال ضمرة بن 


(۱) أبو داود فى الأدب ( 5570 ) وأحمد 5 / 5١5-109‏ . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري » من كبار العلماء» ولد في الكوفة 
وقدم دمشق وحدث بهاء_وثقه ابن معين والنسائي» توفى سنة 84١ه.‏ [تهذيب التهذيب 216١/١‏ شذرات 
الذهب .]۳١۷/١‏ 

(۳) هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ » محدث الشام فى عصره » وكان يروى عن الضعفاء» له 
كتاب فى الحديث رواه عن شعبة ٠‏ قيل : فيه غرائب انفرد بها. قال أبو مسهر : « أحاديث بقية غير تقية»؟ › 
توفى سنة ۱۹۷ ه . [تهذيب التهذيب ٤۷۳/١‏ » الأعلام ؟/ .]١١‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى » زاهد » من كتاب التابعين » ثقة فيما روا من 
الحديث» ولد فى حياة النبى ية > ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة ١‏ توفى سنة ۸۷ ه. [تهذيب التهذيب 
۰ ء حلية الأولياء ۱۹۸/۲ ]. 
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۸/۱.0 


۸/۱۰٦ 


ربيعة 217: لم نؤمر أن نتكل على القدر » وإليه نصير : 

ت ی کے و کے کر کک و 
الجنة ومقعده من النار». قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ 
فقال : «لا » اعملوا فكل مسر لما بلق له.2©200. وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى 
«القدرية» ٠»‏ وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي» فكيف من يحتج به على 
المعاصي؟ ! ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر 
والنهي أعظم ما يدخل فيه المنكر له > فإن ضلال هذا أعظم ؛ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة 
فى كلام غير واحد من السلف. وروي فى ذلك حديث مرفوع ؛ لأن كلا من هاتين 
البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد » فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد » ويهون 
أمر الفرائض والمحارم/ والقدرى إن احتج به كان عونًا للمرجئ» وإن كذب به كان هو 
والمرجئ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر 
به وترك ما نهى عنه» وهذا يبالغ في الناحية اللأخرى . | 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وآنزل, الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت» 
وتظاع فيما أمرت» كما قال تعالى : وما ارسأنا من رُسول إلا ليطَاع بإذن الل [النساء: »]1٤‏ 
وقال تعالى: «إمن يطع الرسول فقد أَطَاعَ الل [النساء:.٠٠1]».‏ والإيمان بالقدر من تمام ذلك . 
فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضًا للأمر فقد أذهب الأصل . 1 1 

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى» بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحد منهم أن يعيش بهء ولا تقوم به 
مصلحة أحد من الخلق. ولا يتعاشر عليه اثنان؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل 
أحد 2 وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قذر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله 
أو أفسد أهله أو غير ذلك» فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. 
ومن .ادعن أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي .لا 
يرضاه لا اليهود ولا النصارى» بل ذلك متنع في العقل محال في الشرع؛ فإن الجائع يفرق 
بين الخبز والتراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب»: فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا 
نذا هر اين عبد لسعو بن رود لللسظلتي التكلقع لطعت سروه انط دوقت لسع ابن عن 

وابن سعد » توفى سنة ١‏ 7ه . [ميزان الاعتدال ۲/ ۳۳۰ » تهذيب التهذيب .]5١ /٤‏ 


(۲) سبق تخريجة ص ٤۷‏ . 
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ينفعه» والجميع مخلوق لله تعالى» فالحي ‏ وإن/ كان من كان لابد أن يفرق بين ما ينفعه 
وينعمه ويسره» وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه. وهذا حقيقة الأمر والنهي» فإن الله تعالى - 
أمر العباد بجا ينفعهم ونهاهم عما يضرهم . 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع ؛ ؛ فشر الخلق من يحتج بالقدر لن لنفسه ولا 
يراه حجة لغيره» يستند إليه في الذنوب والمعائب » ولا يطمئن إليه في المصائب» كما قال 
مهن ا انف ف ا قنرق رعا ری أي اذهك وای راک د 
به» وبإزاء هؤلاء حير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب» كما قال 
تعالى : «فقاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك)[غافر :]» وقال تعالى: ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أَنفُسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله يسير . لكيلا 
تسوا علَئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناكم» [الحديد: 277 ۲۳] » وقال تعالى: ما أصاب من 
مصيبة إلا يإذن الله ومن يمن بالله يهد قله [التغاين »]1١:‏ قال بعض السلف: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . قال تعالى : «والّذين إذا فعلوا قاحشة 
أو موا اسهم ذكروا الله فاستغقروا لوبهم ومن يغفر الذثوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فَعلُوا وهم يعلمون4[آل عمران: ١76‏ ]. 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم - عليه السلام - أنه لا فعل ما فعل قال: ريا ظَلَمنَا أنفستا 
وإن لم تغفر لا وترحمتا كو من الْخَاسرين 4[الأعراف: »]۲١‏ وعن إبليس أنه قال : «إبما 
أغويتني لأَرينَ لهم في الأرض ولأَعْريئَهم أَجَمَعِينَ )[الحجر :۳۹]ء فمن تاب أشبه/ أباه آد» 
ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس» والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام ‏ لما قال له موسى : «أنت آدم أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه» وعلمك أسماء كل شىءء لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال له آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه» وخط لك التوراة بيده» فبكم وجدت 
مكتوبًا على قبل أن أخلق «وعصئ آدم ربه فغوئ» [طه:١7١]»‏ قال : بكذا وكذا سنة . 
قال: يم أده موسى». وهذا الحديث في المخخيضين م عفن آي وة اوقل 
روى بإسناد جيد من حديث عمر رضي الله عه 

فآدم ‏ عليه السلام ‏ إنما حج موسى ؛ لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل 
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لهم دن المصيبة بسبب أكله من الشجرة» لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب» فإن 
آدم کان قد تاب من الذنبء كما قال تعالي : 3 فَتَلَقَىْ آدم من رَبّه کلمات فتاب عليه» 
[البقرة:۳۷]ء وقال تعالى : لثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» اخ 115 اموي O‏ 
هو دون موسى - عليه السلام - يعلم أنه بغد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم 
أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب.. وموسى - عليه السلام - أعلم بالله - تعالى - 
من أن يقبل هذه الحجةء فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو 


آدمء وحجة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجر » وبطل أمر الله ونهيه» بل إغا 


كان القدر حنجة لآدم على موسى؛ ماح ل اع ا 
وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه . 

| وقد قال تعالى: الما اب من مُصيية إلا بإذن الله سن يمن بالل بهد ف 
[التغايق: 11 برقال انس حدمت الدى كله عشر صن فنا قال'لي أف قط »ولا قال 
له مك ك شق ولا ل ل امه لم لا كا رة يدض أهله إذااعاتتي ل 
شىء يقول: «دعوه» فلو قضى شىء لكان“ » وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله 
عنها الت ما صرب رسوك الله ككل و ادا ولا مرا ولا وة ولا شافط إلا أن 
يجاهد في سبيل الله ولا نيل :منه شىء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اللهء فإذا . 
انتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شئء حتى ينتقم لله ۳ وقد قال وَل : لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت یدها»» ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة» ويقيم الحدود 
على من تغدى حدود الله» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤذ أو. قصر. مقصر 
فی حقهء عفا عنه» ولم يؤاخذهنظرا إلى القدر. ' 

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وخسن 
أولئك رفيقّاء وهذا واجب فيما قدر.من المضائب بغير فعل آدمي كالمضائب السهاوية» أو 
بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم. عليه السلام - فإنه لا سبيل إلى لومه شرعا - 
لأجل التوبة - ولا قدر؛ لأجل القضاء والقدرء وأما إذا ظلم رجل رجلا » > فله أن يستوفىي 
مطح على رجه NN‏ وإن عفا عنه كان أفضل لهء كما قال تعالى : «(والجروح قصاص 


.11/1١ وأبو داود في الأدب (٤۷۷٤)ء والدارمي في المقدمة‎ »)١١ /۲١١۹( مسلم في الفضائل‎ )١( 
2 وفي الحدود (1۷۸7)» ومسلم في الفضائل (۲۳۲۸/ ۷4). واللفظ‎ ٠ البخاري في الأدب (55؟51)‎ )0( 
.(۷( البخاري في الحدود (519/88)» وابن ماجه في الخدود‎ )9( 


A 


فمن تصدق به فهو كقارة لَه 4 [المائدة : 4]. 

/ وأما الصنف الثالث» فهم الذين لا ينظرون إلى القدرء لا في المعائب ولا في المصائب 
التي هي من أفعال العبادء بل يضيفون ذلك كله إلى العبد» وإذا أساؤوا استغفروا .» وهذا 
حسن» لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم؛ و 
يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه» فلو قضى شىء لكان» لا مما كل تكون نالك المع 
مون ذاو لل ارده إليها وقد قال تعالى :9 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم 
ى هذا قل هو من عند أنفسكم4[آل غَمران :56 ]> وقال تعالى : لوا أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم4[الشورى : ۳۰ وقال تعالى: (وإن قصبهم م يما دمت أيديهم فإن 
الإنسان كفور 4[الشورى :۸[ 


ومن هذا قوله تعالى: 8 أیتما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيدة وإن 
صبهم حسة ولوا هذه من عند اله وإن صم سي يووا هذه من عمدلك قل كل من عند اله 
مال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حدينا . ما أَصابِك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن تفسك[النساء :ملاء 9ل]. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاتهء 
مول يقوكونة الافعال كلها من الل لرل الى : «قل كل من عند الله . وهؤلاء 
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله a}:‏ أصابك من حسنة فمن الله وما 
اساك م سيقن تقد . 

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة :افمن نفسك ؟ » بالفتح على معنى الاستفهام › 
وربا قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ وربما فر العرك في كولم تعالى : ما 
أصابك 4 فيقولون: تقدير الآية ٠:‏ فَمَال هؤلاء القوم لا یکادون /يفقهون حدينا > يقولون 
فيحرفون لفظ القرآن ومعناه» ويجعلون. ما هو من قول الله - قول الصدق ‏ من قول 
المنافقين الذين أنكر الله قولهم» ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق 
الكلام ينفيه؛ فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 

وأما القرآن» فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب» ليس المراد الطاعات 
والمعاصي » و :إن تمسسکم حستة تَسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شيئا4[آل عمران: ۰ وكقوله: : «إن تصبك حسنة تسؤهم 
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا مرا من قبل ويتولوا وهم فُرحون . قل أن يصيبنا إلا ما كنب 
الله لنا هو مولانا4 الآية [التوبة: ]0١ ٠٠‏ » ومنه قوله تعالى : ل وبلو ناهم بالحسنات 
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والسيعَات لَعَلّهُم ير جعون4[الأعراف :۱0۸] كما قال تعالى : «ونبلو كم بالشر والخير فتنة وَإلينا 
ترجعوت4[الأنبياء :] أي : بالنعم والمصائب. 

وهذا بخلاف قوله: ا من جاء بالحسنة قله عشر أَمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجرئ إل 
م ٠‏ وأمثال ذلك» فإن المراد بها : الطاعة والمعصية» وفي كل موضع ما 

يبين المراد باللفظء فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال» بل هو مبين. وذلك 
أنه إذا قال : لما أصابك » وما (مسك) ونحو ذلك» كان من فعل غيرك بك كما قال la}:‏ 
أصابك من حستة فين الله وما أصابك من سي من سك وكما قال تعالى: $ إن قصبلك 
حسنة نَسَؤهم» وقال تعالى : «إوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم» . 

/ وإذا قال : طمن جاء بالحسنة [الأنعام: ١٠١٠ء‏ النمل :۸۹ء والقصص :٤۸]ء‏ كانت 
من فعله؛ لأنه هو الجائي بهاء فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به» وسياق الآية بين 
ذلك» فإنه و هذا في سياق اص على الجهاد د المتخلفين عنه فقال تعالى : «يا ايها 
لين آمنوا خذوا حذركم قانفروا ثبات أ انفروا جميعا . إن منكم لمن يبط إن أصابتكم 
مصيبة قال قد نعم اله عي إذ َم أكن معهم شهيدا . وين أصابكم فضل مَن الله َوَن كأن لم 
تكن بينكم وبينه مودة يا يتن كنت معهم فَأَفُورَ فُوزا عظيما * [النساء .[VY-V1:‏ 

فأمر - سبحانه ‏ بالجهاد وذم المثبطين» وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه 
وتارة من فضل الله فيه» كما أصابهم ب أحد مصيبة فقال : «أو لما أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مَثْليها كم أنى هذا فل هو من عند أنفسكم» [آل عمران:56١]»‏ وأصابهم يوم بدر 
فضل من الله بنصره لهم وتأيبده» كما قال تعالى : « ولقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلة14 آل 
عمران : EUT‏ - سبنحانه ‏ قال: فليقاتل في سبيل الله لين يشرون الحياة اانا 
بالآخرة ومن يقاتل في سيل الله فيقعل أو يغلب فسوف تيه أجرا عظيما وما كم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان) إلى قوله: یتما تکونوا يد ركم الموت 
ولو كنم في بروج مشيدة وإن تصبهم حستة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سي قُوُوا هذه 
من عندك4[النساء : 5 /1/8-1]» فهذا من كلام الكفار والمنافقين» إذا أصابهم نصر وغيره من 
النعم قالوا: هذا من عند الله» وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا:/ هذا 
من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به» فإن الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى 
فعل أهل الإيمان. 


1 ذكر نظير ذلك فى قضة موسى وفرعون » قال تعالى:. «ولقد أخذنا آل فرعون 


بالسنين ونقص من الُمرات لَعلّهم يذ رون . فَإِذَا جاءتهم الحستة قَانُوا لتا هذه وإن تصبهم سيئة 
يروا بموسئ ومن مه ألا نما طائرهم عند اللّه4[الأعراف : ل «lI‏ ونظيره قوله 
تعالى في سورة يس  :‏ قالوا ونا يعم إن إيكم لمرسلون . وما علَينَا إلا البلاغ المبين . الوا إن 
تطیرنا بكم عن لم تنتهوا لر جمنكم ولیمستکم متا عذاب أليم €[يس »]۱۸-١١:‏ فأخبر الله - 
تعالى - أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان» وما 
أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل - فقال تعالى: مال هؤلاء الْقوم لا 
يَكَادُونَ يفقهون حديثًا 4 [النساء :4/]ء والله ‏ تعالى ‏ نزل أحسن الحديث» فلو فهموا 
القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» أمر بالخير ونهى عن الشر» فليس 
فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشرء بل الشر حصل بذنوب العباد» فقال تعالى : 
لما أصابك من حسنة فمن اللّه4[النساء: 7/4]» أي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن 
الله نعمة أنعم بها عليك» وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة » فهو الذي هداك وأعانك 
ويسرك لليسرى» ومن عليك بالإيمان. وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. 

وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي - حديث أبي ذر - عن النبي 45 فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى ٠:‏ ياعبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم/ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 2١7‏ وفي الحديث الصحيح ‏ سيد 
الاستغفار - أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بذنبي . فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح O‏ يومه 
ذلك دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الحنة». 

ثم قال تعالى: ا وما أصابك من سي 4[النساء: 19] من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم 
. يوم أحد: فمن نفسك) أي: بذنوبك وخطاياك» وإن كان ذلك مكتوبًا مقدرًا عليك» فإن 
القدر ليس حجة لأحدء لا على الله ولا على خلقه؛ ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على 
ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» ولم يقاتل مشرك» ولم يقم حد» ولم يكف أحد 
عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح 
امقول المظابق لا جا به الرسيو ل 


فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس» ومن احتج به 
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ضارع المشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس » 
فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه» وأنه قال : إبما أغويتني لأزين 
هم في الأرض»[الحجر : ۳۹]. 

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين فى المقالات كالشهرستاني/ أنه ناظر 
الملائكة في ذلك معارضًا لله تعالى في خلقه وأمره» هذه المناظرة بين ا والملائكة 
التي ذكرها. الشهرستاني في أول المقالات» ونقلها عن بعض آهل الكتاب ليس لها إسناد 
يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك» فإن النبي 
ية ثبت عنه في الصحيح أنه قال:١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه». / 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من 
أهل الكتاب وإما من المسلمين» والشهرستاني نقلها من كتب المقالات؛ والمصنفون في 
للغالات 0 كا عو" القالاك عن كحي التفزلة كا فل ی وقوه ها نقله فى 
المقالات ي المعتزلة » فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيمًا في هذا الباب؛ لهذا 
توجد المقالات. منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس» كما رأينا كثيرً منهم 
يضع كتابًا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم » ومقصودهم بذلك الرد على 
المثبتين للقدرء يقولون: إن حجة الله على خلقه لا تتم:إلا بالتكذيب بالقدر» كما وضعوا 
في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانيًا ؛ لأنه. أثبت الصفات» وعندهم من أثبت الصفات فقد 
أشبه النصارئ وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين. إلى السنة ممن لم يعرف 
ر ا ْ ظ 
افوا "ان" الا الكزعة حجة على هول روهزلا تة علق امن يحت 
بالقدر» فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم» فلو كانت حجتهم مقبولة/ لم يعذبهم 
بذنوبهم » وحجة علىء من كذب بالقدر» فإنه - سبحانه ‏ أخبر أن الحسنة من الله » وأن 
السيئة من نفس العبد» والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث 


للطاعة» والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذاء بل أمر بهذا ونهى عن هذا. 


وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على 
الكفار » فعندهم أن على بن أبي طالب رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله 
الدينية ؛ إذ كل منهما أرسل إلته الرسول» وار على الفعل» وأزيحت علته» لکن مال 


. والحديث فى البخارى فى الاعتصام ( 755 ) بنحوه‎ . ) ٤ ( أبو داود فى العلم‎ )١( 
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الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بهاء وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل 
الله عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها » وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى 
الكفار كأبي لهب وأمثاله» كما حببه إلى المؤمنين كعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله» وزينه في 
' قلوب الطائفتين» وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواءء لكن هؤلاء كرهوا ما 
- كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم. 

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبدء فهو جاهل 
بمذهبهم » فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولهء فإن أصل قولهم: 
إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية . كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله 
بإرادة خلقها فيه ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهماء فإذا احتجوا بهذه الآية على یم 
كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم/ لا لهم ؛ لأنه تعالى قال: # قل كل من 
عند اللّه» [النساء:۷۸]» وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيعات المفعولة من عند الله 
بل كلاهما من العبد» وقوله تعالى : لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك) [النساء :1/4]» مخالف لقولهم؛ فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من 
العبد لا من الله - سبحانه. 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى : « قل كل 
من عند الله [الساء :۷۸] كان مخطًاء فإن الله ذكر هذه الآية ردا على من يقول : الحسنة 
من السو لسئنة A‏ وله ررقن SLA E‏ إن وي طلم الله 
و السيئة المفعولة من العبد. 

وأيضًا > فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات : إن الله خلقهء وهو مخلوق له 
ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال» وبه قامت» ومنه نشأت» وإن 
كان الله خلقها. ۰ 

وأيضًا » فإن قوله بعد هذا : اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك) [النساء :۷۹] يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية» فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله 
خالق إحداهما دون الأخرى. بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث. 

وما ينبغي أن يعلم : أن مذهب سلف الأمة ‏ مع قولهم: الله خالق كل/ شىء وربه 
وملیکه» وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شىء قدير وأنه هو الذي خلق 
العبد هلوعًا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا ونحو ذلك - إن العبد فاعل 


وف 


AY 


A1۸ 


۸/1۹ 


حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى: 8 لمن شاء منكم أن يستقيم . رما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالّمين 4[التكوير : ۸ ۲۹] وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء تخد إلى ريه 
سبیلا . وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه4[الإنسان: ۹ ۳۰[ وقال تعالى : كلا إِنَهُ تذكرة . فمن 
شَاء ذَكَرَهُ : وما يَذَكُرُونَ إلا أن يشاءَ اله هو آهل التقوى وهل الْمغفرة4[المدثر [01-o€:‏ . 

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة : 
الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا 
تكون فعلا له. 


وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد» بل هي 


كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها فى حدوث مقدورها ولا فى صفة من 


صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله 


إبداعا وإحداناء وكسبًا من العبد لوقوعه مقارئًا لقدرته» وقالوا: إن العبد ليس محدنًا لأفعاله 


ولا موجدا لها. ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالجبر المحض » ل نشبت للعبد قدرة 
حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

/ وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران 
المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا ‏ أيضًا ‏ : الكسب هو 
الفعل القائم محل القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد 
وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصلعه هو أيضًا مقدور 
بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة الحادثة . 1 ١‏ 

وأيضًا » فهذا فرق لا حقيقة لهء فإن كون المقدور فى محل القدرة أو خارجا عن 
محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبنى على أصلين: أن الله لا يقدر على فعل 
حلاف ذلك . 

والثانى : أن قذرة العبد لا يكون مقدورها إلا فى محل وجودها ولا يكون شىء من 
مقدورها خارجًا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 
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وأيضاء فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق فى المحل أو 
خارجًا عن المحل . , 

وأيضاء قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل/ العدل فهو عادل» 
ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه 
وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك ؛ لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلمء قالوا: 
وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية» من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو 
عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادرء ومن قامت به الحركة فهو متحرك» ومن قام به 
التكلم فهو متكلم» ومن قامت به الإرادة فهو مريد » وقلتم : إذا كان الكلام مخلوقًا › 
كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات» فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به 
الصفات نظيرها ‏ أيضًا ‏ من فعل الأفعال. 

وقالوا ‏ أيضًا -: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد 8 الى : إجزاء 
ما كانوا يَعَملُون(09», [السجدة: 2117 والواقعة : »]۲١‏ 0 : «اعملُوا ما شئتم4[فصلت: 
٠‏ 4]ء وقوله : «إوقل اعملوا فسيّرى الله عملكم)[ التوبة: 8١٠]ء‏ وقوله: إن الذين آمنوا 
وَعَملُوا الصالحات) [البقرة: ۰۲۷۷ يونس :29 هود :"؟؟] وأمثال ذلك .. 

وقالوا - أيضًا ‏ : إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله »› 
ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره » لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم 
عليها. 

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطهء لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع 
المشكل » فنقول: 

/ قول القائل : هذا فعل هذا » وفعل هذاء لفظ فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل نفس 
الفعل» و تارة يراد به مسمى المصدرء فيقول : فعلت هذا أفعله فعلاً» وعملت هذا أعمله 
عملاً » فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو 
ذلك» فالعمل هنا هو المعمول . وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما 
يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك» فالعمل هنا غير المعمول »قال تعالى: 
«يعملُون له ما يشاء من محاریب وتماثيل وجفان كالْجواب وقدور راسیات) [سبأ :۴ فجعل 
هذه المصنوعات معمولة للجن» ومن هذا الباب قوله تعالى: « واللّه خلقکم وما تعملون » 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ بماكنتم تعملون» »والصواب ما أثبتناه. 


Vo 
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[الصافات:2]957 فإنه في أصح القولين ا ای الذي والمراد به : ما تنحتونه من 
الأصنام» كما قال تعالى  :‏ أتعبدون ما تنحتون . الله خلقكم وما تعملوت 4 [الصافات :40 
٩‏ ] آي : والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها» ومنه حديث حذيفة عن النبي ويا : 
«إن الله خالق كل صانع وصنعته»)» لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال الغباد . 
من وجه آخر» فيقال: إذا كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتات» الزم أن كر هو الى 
للتأليف الذي أجدثوه فيهاء فإنها إنما صارت أوثانًا بذلك التأليف» وإلا فهى بدون ذلك 
ليست معمولة لهم وإذا كان خالقًا للتأليف» كان خالقًا لأفعالهم. . ١‏ 

والمقصود أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع» أنواع > وذلك كلفظ البناء والخياطة 
والنجارة .تقع على نفس مسمى/ المصدر » وعلى: المفعول » وكذلك لفظ : «التلاوة» و«القراءة» 
و«الكلام» و«القول» يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول 
والكلام» فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو » كما يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد 
بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح ا و 
هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق 

ل 
وخلقه. ومخلوقه . 

رو و ا ا ه1313 لك ا أله انيت 
هي. نفس فعله» وأما العبد فهي فعله القائم به» وهي أيضًا مفعولة له إذا أريد بالفعل 
المفعول» فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذا قال: إنها فعل الله 
تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة له 
بطريق الأولى» وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعولاً بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكوث إلا بمعنى مفعولهء مع 
أنهم يفرقون فى العبد ب بين الفعل والمفعول» فلهذا عظم النزاع / وأشكلت المسألة على 
الظائفئين وتحاروا فيها. 

E E E EG‏ إن أفعال العباد 
مخلوقة كسائر المخلوقات» ومفعولة للرب كسائر المفعولات». ولم يقل :إنها نفس فعل الرب 


. صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه » ووافقه الذهبي‎ J: الحاكم في المستدرك ۳۱1/۱ ۳۲ وقال‎ )١( 
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وخلقه» بل قال: إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب والظلم 
ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلاً له » كما يفعلها العبد » وتقوم به ولا 
يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه ‏ لا يتصف 
ما لحلقه فى غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» 
فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به» وإذا خلق رائحة منتنة أو طعمًا مرا أو 
صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح» لم يكن هو متصمًا بهذه المخلوقات 
القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها : كونها ضارة لفاعلهاء وسببًا 
لذمه وعقابه› وجالبة لألمه وعذابه» وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به » لا على 
الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره. 

ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم ما هو مستقبح 
وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» 
كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم» ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل 
لا هذا ولا هذا. 

/ يوضح ذلك أن الله تعالى ‏ إذا خلق في الإنسان عمى ومرضً وجوعا وعطشًا 
ووصبًا ونصيًا و نحو ذلك » كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتألم . فضرر هذه 
المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى - شىء من 
ذلك. فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك» هي أمور ضارة مكروهة 
مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح» أي أنها تسوء صاحبها وتضره» وقد تسوء ‏ أيضًا - 
غيره وتضره » كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره. 

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء؛ 
كما في قوله تعالى :( ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أو مرّة » [الأنعام : 0 
و « في فلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) [البقرة: ا وقول : «فَلمًا رَاْوا أََاغ الله 
قلوبهم ‏ [الصف : [. 

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسبًا له يجزى عليها ويستحق 
الذم عليها والعقاب » وهي مخلوقة لله تعالى ‏ فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من 
أعمال العباد ابتداء -كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه » وإن افترقا من وجه آخرء 
وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذاء وهذا فعلا 
للعبد دون هذاء ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى ‏ لكونه جزاء للعبد » 
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ل SS‏ يضر الحيوان 
إلا بجرم سابق» أو عوض لاحق . 

وأما أهل الإثبات للقدر» فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما 
القائلون بالحكمة - وهم الجمهور ‏ فيقولون : لله تعالى ‏ فيما يخلقه من أذى الحيوان 
حكم عظيمة كما له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض» فإن 
هذا قياس لله تعالى ‏ على الواحد من الناس» وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد 
من الناس وعدله. ش 


و زیر 


والمعتزلة مشبهة في الأفعال مَعَطّْلَة في الصفات» ومن أصولهم الفاسدة : أنهم يصفون 
الله بما يخلقه في العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به 
ويصفونه بما يخلقه في العالم» مثل قولهم : هو متكلم بكلام يخلقه في غيره» ومريد 
بإرادة يحدثها لا في محل. وقولهم : إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق 
الذي يخلقه من الثواب والعقاب» وقولهم: إنه لو كان خالقًا لظلم العبد وكذبه لكان هو 
الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة» 
ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة عليهم» لاسيما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعلم 
السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى - وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه 
للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلامًا له» فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة» وإنطاقه 
للجبال والحصى بالتسبيح» وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلامًا له» وإذا كان خالقًا 
لكل/ شىء كان كل كلام موجود كلامه» وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب 
الفصوص وأمثاله » ولهذا يقولون: 

وکل كلام في الوجود کلامه 2 سواء علينا نثره ونظامه 

وقد علم بصريح المعقول: أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك 
المحل» فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وإذا خلق لونًا أو ريحا 
في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك» وإذا خلق علمًا أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك 
المحل هو العالم القادر الحي. فكذلك إذا خلق إرادة وحبًا وبغضًا في محل كان هو المريد 
المحب المبغض. وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل » فإذا جلق له كذبًا وظلمًا وكفرا 
كان العبد هو الكاذب الظالم الكافرء وإن خلق له صلاة وصومًا وحجًا كان العبد هو 
المصلئ الصائم الحاج. ش 

والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على 
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أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم» ويقولون: إن خلق الله للسموات 
والآرض ليس هو نفس السموات والأرض » بل الخلق غير المخلوق» لا سيما مذهب 
السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله؛ فإن المعتزلة 
ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل : إن الخلق غير 
المخلوق كالأشعري ومن وافقه » فقالوا:/ إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل دون غيره ‏ كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - 
انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى» فإنه يسمى عادلا يعدل 
خلقه في غيره» محسنًا بإحسان خلقه في غيره» فكذا يسمى متکلمًا بكلام خلقه في غيره. 

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل» ويقولون : إنما كان 
عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه» ومحسنًا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما المخلوق الذي 
حصل للعبد فهو أثر ذلك» كما أنه رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته» وأما ما يخلقه 
من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة» واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي مسمى 
الصدر» ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ؛ كلفظ «الخلق» يقع تارة على 
الفعل وعلى المخلوق أخرى» والرحمة تقع على هذا وهذاء وكذلك الأمر يقع على أمره 
الذي خو بمصدر أمر يأمر أمرآء ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى : «وكان مر الله قدرا 
مقدورا 4 [الأحزاب:8"] وكذلك لفظ «العلم» يقع على المعلوم و «القدرة » تقع على 
المقدور ونظائر هذا متعددة. 

وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله 
غير مخلوق بقوله ‏ عليه السلام ‏ : «أعوذ بكلمات الله التامات» (“ ونحو ذلك وقالوا: 
الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير هذا قول النبي ية : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبعافاتك من عقوبتك» وبك منك:229 . 

/ ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من 
المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخرء لا سيما إذا 
وافقوهم على ذلك» فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك» ويطلبون لوازمه» حتى 
يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين» كما فعلت القرامطة الباطنية 
والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين. 

والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من امثبتين للصفات والقدر با وافقوهم عليه 
من نفي الأفعال القائمة بالله - تعالى ‏ فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن 


. ) ۲۲۲ / ٤۸٦ ( مسلم فى الصلاة‎ )0( . )٥١ » ۵٤ / ۲۷۰۸( مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
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كلام الله غير مخلوق» وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك 
المحل» واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدز» » واضطروهم إلى أن جعلوا 'نفس ما 
يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد» ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له فإنه لا 
as‏ قرف يبون e‏ ؛ ولهذا صار الناس يسخرون 
يمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة ة التَظّام 3 وأحوال أبي 0 
وک الأشعري. ۰ ۰ 

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران 
العادي يقع بين كل ملزوم ولازمهء ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرا في 
هذا بأولى من العكس» ويقع بين المعلول وعلته/ المنفصلة عنه مع .أن قدرة العباد عنده لا 
تتجاوز محلهاء. ولهذا فر القاضي ارا ر واو اسي اراي إلى قول» 


ر و 0 

ومن النكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير» ولفظ «الحبر» .ولفظ «الرزق» ونحو ذلك 
ألفاظ مجملة» فإذا قال القائل : هل قدرة العبد سه أم لا؟ قيل له أولا: 
لفظ القدرة يتناول نوعين: 

أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي . 

والثاني: القدرة القدرية الوه للفول الى هى مار للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى 
هي المذكورة في قوله تعالى  :‏ ولله على التاس حج البيت من استطاع ليه سبيلا ‏ [آل عمران: 
]ا ب د و > لم يجب حج البيت إلا على من 
اك كر تلك قول لني لق سرا بن حصن ب امل قاتا ف 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»)» وكذا قوله تعالی : فار فوا الله ما استطعتم 4 
[التغابن :١٠]ء‏ وقوله كل : : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" .لو أراد استطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل » لكان قد قال : فافعلوا منه ما تفعلون» فلا يكون من لم يفعل شينًا . 
عاصيًا / له» وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم . 
TS‏ 


المقدمة 5 3 وأحمد و TT‏ .هريرة. 


والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة » فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا 
هذه» ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل» ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما 
قارن الفعل» وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون › فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين - 
المثبتين للقدر ‏ : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» وافقوهم على ذلك > وإذا خاضوا 
في الفقه» أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي . 

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فإن الطاقة هي الاستطاعة» وهي لفظ 
مجمل» .فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيكًا بدونهاء 
فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير» وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع 
الأمر والنهى تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار» فإن هذه ليست مشروطة في شىء من الأمر 
والهي بافاق الامين ۰ 

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بإلقدرة القدرة 
الشرعية التي هي مناط الأمر والنهى كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى © فاتقوا الله ما 
استطعتم » [التغابن »]١١:‏ فكل من أمره الله ونهاه » فهو مستطيع بهذا الاعتبار » وإن علم 
أنه لا يطيعه» وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم أنه لا 
يفعل الفعل» لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

/ ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمرء والإرادة » هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا 
بما يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال. يراد بالإرادة : الإرادة الكونية الشاملة لجميع 
او كقول المسلمين: ما شاء الله كان وام يشأ لم يكن » وكقوله تعالى : إفمن 
يرد الله أن يهديه شرح صَدرَهُ للإسلام ومن برد أن يصْلَهُ يجعل صدره ضيّقا حرجا عنما يصعد 
في السماء » [الأنعام :6 وقول نوح - عليه السلام - : ولا يتفعكم : نصحي إن ردت أن 
أنصح لَكُمَ إن کان الله يريد أن يغويكم» [هود: 4 ”2]7 ولا ريب أن الله 3 العباد بما”لا 
يريده بهذا التفسير والمعنى» كما قال تعالي : « ولو شئًْا لآتينا كل نفس هداها)[السجدة «1Y:‏ 
فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق العلماء 
على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدًا إن شاء الله» أو ليردن وديعته أو غصبه» أو 
ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن شاء الله» ونحو ذلك مما أمره 
الله بهء فإنه إذا لم يفعل ا عت ل ل إن شاء الله 
فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 
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وأما الورادة الدينية » فهي بمعنى المحبة والرضا ٠‏ وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى: 
«يريد الله لین كم ويهديكم ستن الّذين من قَبلكُم ويتوب عليكم 4[النساء :+ ومنه قول 
المسلمين : هذا يفعل شيئًا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي أنه لا يحبه ولا 
يرضاه» بل ينهى عنه ويكرهه. 

وكذلك لفظ «الجبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون/ رضاهء كما 
يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا 


'التفسير فإنه. يخلق للعيد الرضاء والاختيار بما يفعله, وليس ذلك جبر بهذا الاعتبارء ويراد 


بابر خلق ما في الفوس من الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمد بن كحب القرظى: 
الجبار: الذي جر لان اد ار اليد وكما فى الدعاء المأثور عن على - رضى الله نه 
جبار القلوب على فطراتها » شقيها ريغا واا ثابت بهذا التفسير . ٠‏ 

فلما كان لفظ الجبر مجملاً» نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. ' 

وكذلك لفظ «الرزق» فيه إجمال » فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه » فلا 
يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق » كما في قوله تعالي : « وممًا رزفتاهم ينفقون 4 [البقرة: 
۳]ء وقوله تعالى : «وأنفقوا مما رقَاكمِ من فل أن يأتي أحَدكم الْموْتَ 14المنافقون: »]٠١‏ 
وقوله: 8 ومن رَرَقنَاهُ متا رزقا حسنا فهو ينفق منه سر وجهرا [النحل :١۷]ء‏ وأمثال ذلك . 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك | إباحة ولا تمليك» فيدخل فيه 
الحرام». كما في قوله تعالى : وما من دَابّة في الأَرْض إلا على الله رزفها)[هود :]» وقوله 
عليه السلام في الصحيح :« فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» (. 

ولا كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال» منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيًا أو 


نان كما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرهما من الأئمة. 


/ وكذا لفظ « التأثير » فيه إجمالء فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب» 
والعلة مع المعلولء والشرط مع المشروط » فإن' أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة 
للفعل المتقدفة عليه» فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له» وإن أريد 
بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له » فتلك علة للفعل وسبب تام» و معلوم أنه ليس 
فى المخلؤقات شىء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث ‏ بمعنى أن وجوده مستلزم 
أوشوة E EY a a es‏ تمااعاء اللذ كان ونا فرريها 


لم يكن . 
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وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الإشراق» والطعام والشراب 
في الإشباع والإرواء ونحو ذلك» فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده» بل 
لابد من أن ينضم إليه سبب آخر » ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر » فكل سبب 
فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع > وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه 
وحده شىء. 

وهذا ما يبين لك خط المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتبروا 
ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك» فإن هذا غلط » فإن التسخين لا يكون إلا 
بشيئين : أحدهما: فاعل؛ كالنار. والثاني : قابل؛ كالجسم القابل للسخونة والاحتراق» 
وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه» وكذلك الشمس» فإن شعاعها 
مشروط بال جسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع» وله موانع من السحاب 
والسقوف وغير/ ذلك» فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضع . 

فإن الواحد العقلى الذي يثبته الفلاسفة» كالوجود المجرد عن الصفات» وكالعقول 
المجردة » وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منهاء وكالمادة والصورة العقليين» 
ذلك لا وجود لها في الخارج» بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان » وهي أشد بعدا 
عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام» فإن هذا الواحد لا 
حقيقة له في الخارج» وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث 
به على سبب آخر وانتفاء موانع - وکل ذلك بخلق الله تعالى - فهذا حق» وتأثير قدرة العبد 
في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك 
معاون» ولا معاوق مانع» فليس شىء من المخلوقات مؤثراء بل الله وحده خالق كل شىء 
ل ل ا 


للهلا لون طقال في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له مهم من 
طهير ولا قيقع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لَه 14سا :۲ ۳ « قل أفرأيتم () ما تدعون من 
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دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن /ممسكات رحمته قل A/\To‏ 


حسبي الله عليه يتوكل المت وكوت )[الزمر :۳۸]» ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. 
)١(‏ في المطبوعة :«أرأيتم»» والصواب ما أثبتنا. 


AY 


حلمم 


فإذا عرف ما فى لفظ «التأثير» من الإجمال والاشتراك» ارتفعت الشبهة وعرف العدل 
المتوسط.بين الطائفتين». فمن قال: إن المؤامن والكافر سواء فيما أنعم الله.عليهما من 
الأسباب المقتضية للؤيمان» وإن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بهاء وأن العبد إذا 
فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل» فقوله معلوم الفساد» وقيل 
لهؤلاء : فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات » فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث 
غيره يعلم به أن الله أحدثه. فكون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث» فإن أمكن 
صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث وأجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن 
ذلك في غيره» فانتقض دليل إثبات الصانع . 

Ea‏ تون Eg OR‏ ا أن القادر 
المختار يمكنه تزجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح› وقالوا في مسألة إحداث العالم : 
إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة 
رخ او اعا من الات Ss‏ 
وادعوا أن القادر المختار يمكنه ا مرجع ء أن الإرادة القدعة ترج بلا مرجع ار 
فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث 
/ بأفعال تقوم بنفسه» وأن الله 500 والأرض وما بينهما في ستة ة أيام . والقائلين 
بقدم العالم قالوا:. هذا الذي قلتموه ه معلوم الفساد اله رة > وتجويز نت 
الحوادث بلا سبب» والترجيح بلا مرجح » و ذلك يسد باب إثبات الصانع . 

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر» وقالوا : حدوث فعل 
العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد» Ob‏ كان من الغينا قير 
محدث أيضاء وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد» وهذا الذي 
قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة» لكنهم نقضوه ه وتناقضوا فيه في فعل 
الرب تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات» 


٠‏ فإن كان هذا الفرق صحيحًا » بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية» وإن كان 


باطلاً » بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فإن 
القول بأن الحمكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية 
لا يمكن القدح فيه» وهوعام لا تخصيص فيه» فالفرق المذكور باطل» وذلك بيبطل قولهم 
بأن خلق العالم هو العالم» وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 

ومن قال : إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى - بها المخلوقات 


At 


E اردان او حووها عد ليش نالك إلا هجرد النوان ار خاي‎ a 


بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل.يعقل بهاء ولا 
شف النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من 
الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع 
فأضحكوا العقلاء على عقولهم . 

ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول : إنه شبع بالخبزء وروی بالماء» 
شرل شعت عنده وزويف ده فان الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند 
هذه المقترنات بها عادة» لا بهاء وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: #وهو 
لذي يُرْسل الرياح شرا بين يدي رَحَمَته حى إذا أت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الماء 
فأَخْرَجنا به من كل القَّمَرَات ) الآية [الأعراف : 07]» وقال تعالى : وما أنزل الله من السماء 
من ماع فأحيا به الأرض بعد موتها وَبّث فيها من كل دابّة4[البقرة: 4+ وقال تعالى: 
E E‏ 8 م 


م 0 


صر ف و م 


ا I ll‏ :44 وقال تعالى قران ا 
السّمَاء مء فَأخْرَجْنَا به ترات مختلفا ونه [فاطر :۷] » وقال تعالى: « هو الذي أنزل من 
سء مء كم مله راب ومنه جر فيه /نُسيمُون . ينبت كم به الررع والزيتون والّخيل 
والأعناب ومن كل الثَمَرَات #[النحل : ۰ ١١غهء‏ وقال تعالى: مإ الله لا يستحبي أن يضرب 
مغلا #إلى قوله :« يُضلّبه كتير ويهدي به كثيرا4[البقرة : 17]» وقال : ل قد جاءكم من الله 
نور وکتاب مبين . هدي به الله من اتَبَع رضوانه سبل السسّلام 4[المائدة: 16 5] ومثل هذا في 


القرآن كثير» وكذلك في الحديث عن النبي ىي كقوله:” لا يموتن e‏ إلا آذنتموني 
حى أضلى غليهة فإن الله جاغل بضلا عليه بركة ورحية» > وقال ب فإن هذه 


القبور تملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورً»» ومثل هذا كثير. 
)١(‏ الحاكم ۳ / 0١‏ . 


(؟) مسلم في الجنائز (١١۹/١۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤۷/٤‏ والدارقطني في الجنائز ۷۷/۲ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/۳ وقال J;‏ رجاله رجال الصحيح؟. والبغوي في شرح السئة 0/ ا 


Ao 


ATA 


۸/۱1۹ 


ونظير هؤلاءء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله» من أبطل الأسباب 
القروعة فى ابرا لذن يطوق اعا يحول بالدعاء اعمال الما رغر داك مق 
الخيرات» إن كان مقدر؟ حصل بدون ذلك» وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك» وهؤلاء 
كالذين قالوا للنبي ئي4: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا ¿ e‏ فكل 
ميسر لماخلق له 2906 , 

وفى السنن أنه قيل : يارسول الله » أرأيت أدوية نتداوى بهاء» ورقى نسترقى بهاء 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هى من قدر الله»؟؛ ولهذا قال من قال 
من العلماء : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» / ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 
تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

الله سبحائم + خلى لباب الات وجل هدا ا لهذم فإذا قان لقال 
إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل » جوابه آنه مقدر بالسبب ولیس 
مقدرًا بدون السبب» كما قال النبي كَل : «إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»2"0. وقال کل : 
«اعملوا فكل ميسر لماخلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقادة)(؟) 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله ية - وهو 
نادت a E‏ يونا انه وام كران 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح»» قال :«فوالذي 
نفسي بيده › إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق فَيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحئة فيدخلها»0” . 


(۱) البخارى فى القدر (:5705 ) ومسلم فى القدر ( 57841 / 5 ) . 

(؟) الترمذي في الطب )3١74(‏ وقال :۱ حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الطب )۳٤۳۷(‏ . 

(۳) مسلم في القدر /۲٠۹۲(‏ ۰)» وأبو داود في السنة »)٤۳(‏ والنسائي في الجنائز 042١941419‏ وابن ماجه في 
المقدمة (81)» وأحمد 27١8/7‏ كلهم عن عائشة. 


(5) البخارى فى القدر )٦٦٠ ٥.(‏ ومسلم فى القدر ( 77517 / 1( . )٥(‏ سبق تخريجه ص 8١‏ . 


۸٠ 


/ فبين ييه أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به» وهذا يدخل النار 
بالعمل الذي يعمله ويختم له به كما قال اة ١:‏ إنما الأعمال بالخواتيم»'؛ وذلك لأن 
جميع الحسنات تحبط بالردة» وجميع السيئات تغفر بالتوبة» ونظير ذلك من صام ثم أفطر 
قبل الغروب» أو صلى وأحدث عمد قبل كمال الصلاة بطل عمله. 

وبالجملة » فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه» فيؤمنون 
بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية» كما 
قال في الآية الأولى : فمن يرد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام ومن برد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كانم يصعد في السّمَاء4[الأنعام :+ وقال نوح عليه السلام : ولا 
فعكم نُصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن كان الله بريد أن يفويكم» [هود:٤۳]»‏ وقال تعالي 
في الإرادة الدينية: يريد اله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر)[البقرة :16 وقال: « يريد 
ال ليبن َكُم ويهديكم سنن الدين من قبلكُم ويتوب عليكم واللَّه عليم حكيم 4[النساء Y1:‏ 
وقال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 4 


[المائدة: ١‏ ]. 
وهم مع إقرارهم بأن الله ا وربه ومليكه» وأنه خلق الأشياء بقدرته 
ومشيئته » يقرون بأنه لا اله إلا هو لا ر يستحق العبادة غيره » ويطيعونه ويطيعون رسله» 


ويحبونه ويرجونه ويخشونهء ويتكلون علیه» وينيبون إليه» ويوالون أولياءه؛ ويعادون 
أعداءه» ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين/ ورضاه بذلك» وبغضه لما نهى عنه» 
وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له» ويقرون با استفاض عن النبى يلل من ١:‏ أن الله أشد 
ترخات فيه اا دمن بوعل اال واا ی و ا ای كاماد ا 
فطلبها فلم يجدهاء فقال تحت شجرةءفلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله 
أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»"' . 


فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى: « الْحَمْد لله رب 


العالمين) إلى قوله: «إِيَاك تعبد وإياك نستعين4[الفاتحة : »]5-١‏ فهو المعبود المستعان» والعبادة 
تجمع كمال الحب مع كمال الذلء فهم يحبونه أعظم ما يحب كل محب محبوبه كما قال 
ان : إومن النّاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والّذين آمنوا اشد حبا لله 


(۲) البخارى فى الدعوات ( 57708 ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷٤٤‏ / 1 ) . 


AY 


ANE: 


A4 


6/17 


8/11 


[البقرة: »]١76‏ وكل ما يحبونه سواه »فإنما يحبونه لأجله» كما فى الصحيحين عن النبى 
تكله أنه قال لذت من كن فه وجك رة الغا من كان الله .ورسيولة أت إليه عا 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره ه أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار» )0 > وفي الترمذي وغيره:١‏ أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله راحو 1 دجيو a‏ فقد 
استكمل الإبمان»9 . 

وهو - سبحانه - يحب عباده المؤمنين» وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم » فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء واستفاض/ عن النبي ككل 
في الصحيح من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» 229 
وقال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ‏ ولكن صاحبكم 
خليل الله يعني انفسه ؛ ولهذا a‏ وأئمتها وسائر أهل السنة وال المعرفة 


أن الله نفسه يحب ويُحَب. 


وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته». وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم - شيخ 
الجهم بن صفوان د انفيض نه خالد بن غيد الله الصبري توا فط وجال: أيها الناس». ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم » ٠‏ فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 

خليلاًء ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرًا. ثم نزل فذبحه. 

وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إمامًا للناس؛ قال تعالى : «وإذ ابتلئ إبراهيم 
ربه بكلمات فأتمهن قال إنّي جاعلك للتاس إماما 4 [البقرة : ».]١75‏ وقال : ومن أحسن دينا مَمّن 


ألم وجهة لله وهو مُحسن ايع مله إتراهيم حنيفا واخ الله إبراهيم خليلا 4 [النساء:١١٠].‏ 


ومن قال : إن المراد بمحبة الله محبة الثقرب إليه» فقوله متناقض؛ فإن محبة الثقرب 
إليه تبع لمحبته» فمن أحب الله نفسه» أحب التقرب إليه » ومن كان لا يحبه نفسه. امتنع 
أن يحب التقرب إليه » وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخرء فهو في 
الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله» وقد/ جعلرطاعة الله وسيلة إليه» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا آهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ 
ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه» وهو الزيادة». 
١‏ البخارى فی الإمان (11) ومسلم فى الإيمان ( ٦۷ / ٤۳‏ 38 ) . ۰ 
(۲) الترمذى فى صفة القيامة )٠٠۲١(‏ بلفظ : « من أحب لله وأبغض لله . . . » الحديث وقال : « حسن ؟ . 
(۳) مسلم في المساجد ( )٤( . ) ۲۳ / ٥۳۲‏ مسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۴۳ / 5 ) . 
)٥(‏ مسلم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۸) . 

A۸ 


عاخن ان ار انين ا قن كل ما لصون به ر ا ر عم ل 
فإنما أحبوا النظر إليه لمحبتهم. إياه» وما من.مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله» وطمأنينة 
بذكره وتنعمًا بمعرفته» ولذة وسرورًا بذكره ومناجاته» وذلك يقوى ويضعف › ويزيد 
وينقص بحسب إيمان الخلق. فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل؛ ولهذا قال 
يه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره:١‏ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب - ثم قال - 
وجعلت قرة عيني في الصلاة»(١2,‏ وكان يله يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»". وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم ‏ سبحانه وتعالى - وحبهم له 
بحسب فعلهم لما يحبه» كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة» عن النبي ئ قال: «(يقول 
الله تعالى: من عادى لئ :ولا فقد؛ بازرني بالمحاربة» وما تقرب ك عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته؛ كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر/ به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي ا فبي 
يسمعء وبي يېصر» وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره ماو ر ْ 

ERA‏ اكه نا en Sa‏ لين لخي للد 
فحب الله لعبده- بحسب فعل العبك لما يحبه الله وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع 
لحب نفسه» وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب 

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه» فهم لا يحصون ثناء عليه » بل هو 
كما أثنى على نفسه» كما في الحديث الصحيح عنه َيه أنه كان يقول: ١‏ اللّهم إني أعوذ 
5 وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
ثنيت على نفسك» © وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ١لا‏ أحد أحب إليه المدح من 
الله من أجل ذلك مدح نفسه» (0) . وقال له الأسود بن سريع : إني حمدت ربي بمحامد 
فقال: «إن ربك يحب الحمد» "» فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد 


. ۱١۸ / ۳ وأحمد‎ ) ١ / ۱۸۸۷ ( النسائى فى عشرة النساء‎ )١( 


(0) أبو داود فى الآدب ( 5585 ) وأحمد 5 / ۳۷١‏ . (۳) البخارى فى الرقاق ( 50٠17‏ ) بنحوه . 
(4) مسلم في الصلاة ( C۲ / ٤۸٦‏ . 
(5) البخارى فى التفسير ( 5575 ) ومسلم فى_التوبة ( ۲۷٣۰‏ / 77 ) . (5) أحمد ۳ / ٤١‏ . 
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العباد له» ويحب ثناءهم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه» وكذلك حبه لنفسه 
وتعظيمه لنفسه» فهو سبحانه ‏ أعلم بنفسه من كل أحد» وهو الموصوف بصفات الكمال 
التي لا تبلغها عقول الخلائق» فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وفي الصحيح عن الني وك 
/ أنه قرأ على المثبر :9 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه 4[الزمر A:‏ ى ت م 
ثم يهزهن2 ثم يقول: آنا الملك. أنا القدوس» آنا السلام» أنا المؤمن» آنا المهيمن» آنا الذي 
بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي أعيدها ١٠ء‏ وفي ووانة ls SER‏ 
فهو يحمد نفسه ويثئنى عليهاء ويمجد نفسه سبحانه وتعالى » وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى 
أحد غيره» بل كل ما سواه فقير إليه « يسأه من في السّموَات والأرض كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن:۲۹]ء وهو الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد»ولم يكن له كفوًا أحد. 

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين الأولين ونحو 
ذلك» لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه» فإنه هو الذي 
خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته و خلقهء فله الملك لا شريك له» وله 
الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

فهذا ونحوه يحتج تج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به به يحبها ويرضاها 
ويفعل لأجلها . | 

/ قالوا: يل القائتل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره» فيكون ناقصًا بل ذلك 
عنه أجوبة: 

NE PE قله انيه اللو لكف ا قي‎ TE 
كان جوابًا عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله.‎ 

الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة» فلو قدر كونه 
غير قادر على ذلك لكان ناقصًا . 

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطلء فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا 
شريك له في ذلك . فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره» وإذا قيل : كمل بفعله الذي لا 
يحتاج فيه إلى غيره» كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته. 


. ٣٣٣ / 0 إلى قوله : « أنا الملك © . (؟) السيوطى فى الدر النثور‎ ) ۷١١١ ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 


الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصًا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه 
قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاء وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير 
ذلك فهو ممنوع» بل يقال: عدم الشىء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من 
الكمال» كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال» فليس عدم كل شىء 
نقصاء بل عدم ما يصلح وجوده/ هو النقص» كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص 
فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقصء» لا أن عدمها هو 
النقص؛ ولهذا كان الرب تعالى موصوقًا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله» وموصوقًا 
بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضاء فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن 
وجود ما يستحق ثبوته من الكمال» وإذا عقل مثل هذا فى الصفات » فكذلك فى الأفعال 
ونحوهاء وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال » ل کر ات 2 فى 
كمال ا کا کک دک شن کر وها لو جوتو اسه و او فك ايكون موه اشا 
فى حقه فى وقت نقصًا وعيبّاء ون تواقك ع كم لك وق لق كما يكون فى وقت 
بطر لاون ر ۰ ١‏ 

الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة» ومن لا يقدر على ذلك 
كان معلومًا ببديهة العقل. أن القادر على ذلك أكمل» مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا 
حوادث لا تكون قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل» وهذا المقدور لا يكون إلا 
حادثًا كان وجوده هو الكمال» وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذ عدم الممتنع الذي هو 
شرط في وجود الكمال من الكمال. 

ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول : إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم» ولم يزل 
راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمناء ولم يزل ساخطًا على من علم أنه يموت/ كافراء كما يقول 
ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية » فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل 
لأجل حلول الحوادث؛ لكن يعارضهم الأكثرون الذي ينازعونهم في الحكمة المحبوبة» كما 
ينازعونهم في الإرادة » فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع 
الأزمنة والحوادث سواءء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول» 

قال أولئك : الإرادة من شأنها أن تخصص ٠»‏ قال لهم المعارضون: من شأنها جنس 
التخصيص» وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة» بل لابد من 
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سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان. يجد من نفسه أنه يخصص 
بإرادته» ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيصء» وإلا فلو 
تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه» امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون 
أمثالهء فإن هذا ترجيح بلا مرجح» ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع» قالوا: ومن 
تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة» وإنما ينازع فيه من يقلد قولاً قاله غيره من غير 
اعتبار لحقيقته . 

وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى - راضيًا في أزله ومحبًا وفرحًا با 
يحدثه قبل أن يحدثه» فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو 
لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم :لم يحصل إلا ما كان في/ الأزل» قيل ذاك كان 


ش حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولاات» فامتنع أن تكون المفعولاات فعلت لكى يحصل ذاك» 


فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا 
حكمة يحبها ؤيرضاهاء قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا 
يحصل الفعل إلا بها . 

والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل 
بمشيئته وقدرته. قالوا:وإن قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله 
بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات. والأفعال به وتسمى الصفات أعراضًا والأفعال حوادث » 
ويقولون : لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم 
ينزهون الله تعالى ‏ عن النقائص والعيوب والآفات» ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن 
كل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت 
الكمال كمالاً يدرك الخلق حقيقته» منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله» وکل 


كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص » فالخالق تعالى احق به وأكمل فيه مله » وكل 


نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه. 

وا وو ا ی ا ا ای > جعفر الطبري» وأ كز 
البيهقي وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى :  :‏ الصمد » 
قال : السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل/ في شرفه» والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حکمته» والغني الذي قد كمل في غناه» 
والحبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه»ء والالكي الذي قد تمل 
في حلمه» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله عز وجل »هذه صفة لا 
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تنبغي إلا له» ليس له كفؤء ولیس كمثله شىء » سبحانه الواحد القهار. 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله ر ا صالح› عن معاوية بن صالحء عن علي بن 
أبي طلحة الوالبي» لكن يقال: ى وان عباس» ولكن مثل هذا الكلام 
ثابت عن السلف» وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد: الكامل فى صفاته وأفعالة. 
وثبت هن أبي وائل - شقيق بن سلمة ب آنه قال: الصمذ: الشيد الذي انتهى سودده: 

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف» كسعيد بن المسيب وسعيد 
ا چ ومجاهد والحسن ا والضحاك وغيرهم . من أن الصمد هو الذي لا جوف 
له» وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوقًا أو مرفوعا » فإن 
كلا القولين حق كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

ولفظ الأعراض في اللغة» قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء 
وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات» قد يفهم ما يحدثه الإنسان من/ الأفعال المذمومة والبدع 
التى ليست مشروعة»ء أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك» والله - سيحانه 
وتعالى - يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تتزيهه عن هذه الأمور؟ 
ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا 
فرخ ولا خلق: ولا إشبان ولا عدل ولا إتيان: ولا مجوء ولا نزول ولا اترا ولا غير ذلك 
من صفاته وأفعاله . 

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون 
الأفعال» ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض» ومن الناس من ينازعهم في 
الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثاء كما يقول في نظير ذلك من 
يقوله في الإرادة » وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع . 
بوالتصود ها الكل تامع اجر الناتى عن اواك ر 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس :إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن» لزمكم 
التسلسل» قالوا: القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول فى حدوث سائر ما أحدثه من 
المفعولاات» ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث اللحدثات بعد أن لم تكن فإذا قلنا : إنه 
أحدثها بحكمة حادثة» لم يكن له أن/ يقول هذا يستلزم التسلسل» بل نقول له : القول في 
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حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة» فما كان جوابك عن هذا 
كان جوابنا عن هذا. 

فلما حصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث ‏ من أئمة الحديث 
والفقهاء والصوفية وأهل الكلام _ : هذه حجة جدلية إلزاميةو ولم تشفوا الغليل بهذا 
الجواب» وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل» بل التسلسل 
نوعان» والدور نوعان: ۰ 

أحدهما: التسلسل في العلل والمعلولات » فهذا ممتنع وفاقًا. 

والثاني : التسلسل في الشروط والآثار > فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين 
وغيرهم . وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذاء ومن هؤلاء السلف 
والأئمة الذين يقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. 

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا 
يتناهي في الاضي أدلة ضعيفة» كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إإحداهماء وكدليل 
الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في 
المستقبل» وبعقود الأعداد» وبمعلومات الله مع/ مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في 
و ش ْ 

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي متنع : وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا 
يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل» وأما الدور المعى الاقتراني: وهو أنه لا يكون هذا 
إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من 
المتضايفات و المتلازمات» ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال: الأول: قول من لا 
يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. و الثانى: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من 
جملة مفعولاته. والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول من 
يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته» لكن يقول: جنسها حادث. والخامس: 
قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى. للحكمة حادث 
النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل 
كذلك» كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديًا وإن كانت آحاده حادثة . 


۹٤ 


ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر » بأن يقال: لا ريب أن الله - عز وجل - 
يحدث مفعولات لم تكن» فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز 
أن تكون غير متناهية فى الابتداء كما هى غير متناهية فى/ الانتهاء » فإن وجب أن يكون لها 
ابتداء» أمكن E‏ بدون Es‏ فإذا قال القائل : لو فعل لعلة محدثة لكان 
القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل» كان جوابه على 
هذا التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان 
الفعل وحكمته محدثين» ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة» إلا إذا جاز ألا 
يكون للحوادث ابتداء » فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال» فكيف إذا 
وجب أن يكون لها ابتداء؟ ! 

وإن قيل : يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء» كما أنها غير متناهية في 
الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور الخلق› ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل 
البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار. كما يقوله الجهم بن صفوان»ء أو بفناء حركات أهل 
الجنة» كما يقوله أبو الهذيل» فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن 
يكون لها عندهم ابتداء» وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء 
وقالوا: لها ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء . 
والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين. 

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين »> فمن جوز ألا يكون لها نهاية في 
العلاء جو شرو و هذا تقلط قن و تال فى 
العلل والمؤثرات » والممتنع إنما هو الثاني دون الأول»ء/ وقال: إنه لا يقوم دليل على امتناع 
الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم» ومتقدمي أهل الحديث 
ومتأخريهم» ومن أوجب أن يكون لها ابتداء» قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث 
المفعول؛ إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى . 

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لاء فإن لم يجز 
تعليله» كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبئّاء وإذا سماه 
المسمى عبثًا؛ لم تكن تسميته عبئًا قدحًا فيما تحقق» فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل» 
وإذا كان التعليل ممتنعًا وجب القول به» ولو سماه المسمى بأي شىء سماه» وإن جاز تعليله 
فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجوز » فإن قيل: لا يجوز ذلك» لزم 
كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل 
المفعول الحادث بعلة قديمة» وإن قيل :يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك . 
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ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لئلا يلزم أن يقوم به شىء 
حادث يجب أن يقوم به لحكمة» وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزم كون 
العلة الحادثة منفصلة عنه» ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة 
حادثة بغيره من غير .حدؤزث سبتب يوجب أول الحوادث» ولا قيام حادث بالمحدث . وإن 
قيل : بل لا يجوز أن/ يحدث الحؤادث لغير معنى يعود إليهء بل يجب أن يقوم به ما هو 

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه» فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن 
التسلسل لازمًا فاندفع الحذور» وإن قيل : إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هذا 
التقدير محذورً؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثةء وإن ذلك يستلزم 
الل 

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعاء فإنه لو استلزم ممتنعًا لكان ممتنعًا بغيره» 
وإن كان جائزا بنفسهء والتقدير أنه جائز جوازا مطلقًا لا امتناع فيه» وما كان جائرًا جوازا 
مظلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته» فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع . 

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل نبين أنه ليس في نفس الأمر 
محذور» ولكن السؤال مبنى على ست مقدمات: لزوم العبث» وأنه منتف» ولزوم قدم 


. المفعول »> وأنه منتف » ولزوم التسلسل » وأنه منتف . 


فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث» وصاحب القول الثاني يقول: 
لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول» وصاحب القول الغالث يقول :/ لا أسلم أنه يلزم التسلسل › 
أو يقول: لا أسلم أن الفبلسل فى الأثاد متنع › فهذه أربع مانعات لابد منها. ٠‏ ويمتنع أن 
تكون كلها فاسدة» بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو هو المقصود؛ 
وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به 
وتحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا 
الاق ْ 

والمقصود هنا الذب عن مجموع اليم فإن هذا السؤال مما أورده على الناس 
القائلون بقدم العالمة وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم 
العالم. ش 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصًا بحدوث العالم» بل هو وارد 


15 


العقلاء » فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في 
الحوادث المشهودة . 1 

وقد نبهنا على جنس ما تحتجح به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام» لكن استقصاء 
الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق» ولا يحتمله هذا المقام . 

/ ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب» وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في 
جنس هذه المسائل» فإن الكلام فيها بالتدريج مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود › 
وإلا فإذا هجم على القلب الحزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها 
كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ فلهذا يجب أن يكون الخطاب في 
المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول» ومعارضة الآخر له » حتى يتبين الحق بطريقه لمن 
يريد الله هدايتهء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» والله سبحانه أعلم وأحكم » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
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/ وسئل : 


هل أراد الله تعالى العصية من خلقه آم لا ؟ 
فأجاب: 


لفظ «الإرادة» مجمل: له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضا 
لما أمر به. ش 

فإن كان مشه السائل : أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى» 
فإن الله لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قال لما نهى عنه : 
ِكل ذلك کان سيه عند ربك مكروها» [الإسراء:۳۸]. وإن أراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه» فالله خالق كل شىء وما شاء كان وما لم يشا لم يكن » ولا يكون في الوجود إلا 
ما شاء. 

وقد ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالاول, أنه 
شاءها خلقًا » وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمراء كما قال تعالی  :‏ فمن یرد الله أن 
يديه يرح صدره للإسلام ومن يرد أن يُضلَهُ يَجعَلَ صدره ضيقا حرجا » [الأنعام :وقال 
٠ 0‏ جلا يَفَعَكُمْ ُصحي إن أردت أن أنصح کم إن کان الله بريد أن يعويكُم هو ربكم » 
[هود: 5"]» وقال فى الثاني : «يُريد الله بكم الُْسْرَ ولا يريد بكم/العسر © [البقرة. :مماك 
وقال تعالى:  :‏ یرید الله ليبن لَكم وديك ستن اين من قبلكم وينُوب عليكُم والله عليم 
حكيم . اله يريه أن يوب عليكُم وبريد اين يعون الشهوات أن تميأوا ميلا عظيما . بريد الله 
أن قف عنكم ولق الإنسانُ ضعيفا 4 [النساء :-۲۸]» وقال : ما يريد الله ليجعل 
عَلَيَكُم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم» [المائدة:7]» وقال : لما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البْيت ويطَهركم تطهيرا 4[الأحزاب .[YY:‏ 


۹۸ 


ا د وول علي - رضي الله عنه - ون ملزلا ريق لعاف ل ا 
معنى ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد للهء هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وهو من أحسن الكلام» وأبلغه وأتمه؛ فإن الرجاء يكون للخير» والخوف يكون من الشرء 
والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه» كما قال تعالى: «(وما أصابكم من مصيبة قبِمَا کسبت أيديكم 
ویعفو عن كثير © [الشورى: 7]» وقال تعالى: اينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في 


روج ميد وإن نصبهم حَسنة ولوا هذه من عد اله وإ تصهم ةيعوا هذه من عندلة فل 
کل من عند الله فمَال هؤلاء القوم لا يکادون يفقهون حديثا . ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن تُفسك4[النساء : ملل 78 ]. 

فإن كثيرً من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعات 
والمعاصي . 
1 درن ميات عن سه O‏ ا يحتجون بهذه 00 
فى ذلك؛ فإن مذهبهم : أن العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم قوله : لکل من عند 
الله . 

وإنا غلط كلا الفريقين ؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات 
00 انا ا حسنات ل الآية 0 والمصائب» 00 0 
ننه سا لوا نا هله ورد لمهم س بطر ده [الأعراف : ١‏ 117]» 
وقوله تعالى : «( إن تمسسكم حسنة تس وهم وإن تصبكم سيََةٌ يفرحوا بها 4 آل عمران: 
۰ ]1 وقوله تعالى: « وقهم السات 4 [غافر: 9] ونحو ذلك » وهذا كثير. 

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره» فإذا 
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نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله» وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا 
من عندك ‏ يا محمد بسبب الدين الذي أمرتنا به» كما قال ا فرعون لموسى., وذكر الله 
ذلك عنهم بقوله تعالى : «فإذا جاءتهم الحسنة قَاُوا لا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن مع التعواك 111 كما قال الكقاز لزسل عسي + إنا يرتا بكم ()) 
يسن :14]: 

فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا با مؤمنين» فبين/ الله سبحانه - 
ان الله ينعم بها عليهم, وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم؛ ولهذا قال تعالى: 
«ومًا كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) [الأنفال: [YY‏ 
فأخبر أنه لا يعذب ا لآن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» فيندفع 


العذاب» كما في سان سان أبي داود وابن ¿ ماجه عن النبي عبد أنه قال : من أكثر الا تغفار» 


جعل الله له من كل 00 فَرَجَاء ومن كل فى ر ورزقه من حيث لا يحتسب»7"ي 
وقد قال تعالى: لالا تعبدوا إلا الله ني لكم سه دير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ليه 
يمتعكم ماعا حَسا إلى أجل مسمى ويوّت كل ذي فضل فَضْله 14 هود: « "]. 

فين : أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى» ومن عمل بعد ذلك 
خير زاده .من فضلهء وفي الحديث : «يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني نلا إله إلا اللهء والاستغفار»"» فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا . 

O‏ : « فأخذتاهم ب الا والضراء لَعلْهم يتضرعون . فقولا اذ جاءهم بأسنًا 
تضرّعوا 4 [الأنعام ٠٤٠:‏ ١٤]ء‏ أي: فهلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » فحقهم عند مجىء 
البأس التضرع» وقال تعالى : #ولقد أخذتاهم بالْعَدَاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون» 
[المؤمنون: كلا]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع 0 بتوبة ؛ ولهذا 
قال تعالى : 3 الذين قال هم الاس إن النئّاس قد جمعوا لَكُم /فَاخْشوهم فزادهم إِهانا وَقَالُوا 
حمسا الله ونعم الوكيل قرا يش اوقل لم بهم وه راتوا روا لله وله 


)١(‏ في المطبوعة : «كم» » والصواب ما أثبتناه. 


() أبو داود في الوتر »)١914(‏ وابن ماجه في الأدب (7819)» وأحمد ۰۲٤۸/١‏ وضعفه الألبانى . 
(۳) أبو يعلى فى مسنده )۱١١( ۱۲۳/۱١‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ ۰ وقال: رواه أبو يعلى وفيه 
عثمان بن مطر» وهو ضعيف». 


د قعل عطي .. إِنمَا كم ليطا يخرف أرياءة فلا محَافُوهُمْ وتخافون إن كعم مون 4 
[آل عمران:۱۷۳- .]۱۷١‏ ا ْ 0 

فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه» وخوفه يوجب فعل ما أمر 
به» وترك ما نهى عنه» والاستغفار من الذنوب» وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء» 
فلهذا قال على رضى الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه» وإن سلط عليه مخلوق فما سلط 
عليه إلا بذنويه» قليخف الله وليب من ذثوبه التي ناله بها ما ثالهء كما في الأثر ١:‏ يقول 
الله: أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» من أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك. وأطيعوني أعطف 
قلوبهم عليكم». 

أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر» ولا 
يأتي بال حسنات إلا الله» ولا يذهب السيئات إلا الله «(وإن مسك الله بضر فلا كاشف لَه إل 
هو وإن يرك بير فلا راد لقضله)[يونس :۰۷ »]١‏ «ما يتح الله لاس من رَحْمَة قلا ممسلك لها 
وما يسك فلا مرسل لَه من بعده4[فاطر: 7]» والرجاء مقرون بالتوكل» فإن المتوكل يطلب ما 
رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا على اللهء كما قال تعالى: 
«وعلى اللّه فتوکلوا إن كنتم مؤمنین) [المائدة: 2177 وقال: إوعلى الله فليتوكل المتوكلون» 
[إيراهيم NY:‏ وقال تعالى: «#إن/ ينصرْكُم الله فلا غالب کم وإن دكم فسن ذا الذي 
ينص ر کم من بعده وعَلَى الله فليتوكل المؤضون» [آل عمران: ]1١‏ وقال تعالى : وولو انهم 
رضوا ما آتاهم الله ووسوله واوا حسبتا الله يتين اله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون » 
[التوبة :09]» وقال تعالى : «الذين قال لهم الاس إن النّاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم 
إعَانَا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4[ آل عمران: ۱۷۳]. 

فهؤلاء قالوا: حسبنا الله» أي: كافينا الله في دفع البلاءء وأولئك أمروا أن يقولوا : 
حسبنا في جلب النعماء» فهو سبحانه ‏ كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير» اليس 
الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه» خذل من جهته حر « مثل الْذين 
انَحَدُوا من دون الله أولياء كمتل العنكبوت اتَحَدت بيتا ون أوهن البيوت لبيت العنكبوت » 
[العنكبوت:١5]»‏ طوَاتّحَدُوا من دون الله آلهة لَيَكُونُوا لهم عزا . كلا سیکفرون بعبادتهم 
ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: 41١‏ ۸۲]» « ومن يرك بال فنا حر من السماء فمَخطفه 
الطَير أو توي به الريح في مكان سحيق 4 [الحج [۳١:‏ # لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد 
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مذموما مَحدولاً 4[الإسراء: 0]77 وقال الخلیل  :‏ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 
ليه ترجعون 4[العنكبوت: 11]. 

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع با عمل لهء كانت صفقته خاسرة» قال الله تعالى: 
«والّدين كَمَرُوا أعَمالُْم سراب بقيعة يحسبه الظَمان مَاء حٌى إِذَا جاءه لم يجده شيا ووجد الله 
عنده فوقاه حسابه وال سَرِيعٌ الْحسّاب 4 [النور :۳۹]ء وقال تعالى : #مقل الذي كفروا برهم 
عل راد ادت به ريع في یزم عاصف لأ يدرو امنا سوا على شيم > 
[إبراهیم :۱۸]ء وقال تعالى: 8 وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منشورا 4 
[الفرقان: 1]» وقال تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه4[القصص :۸۸] كما قيل في 
تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه» فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه» 
والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه» وتارة. باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه 
وسؤاله» فذاك نوع من العبادة له» وهذا نوع من الاستعانة به»» وقد قال تعالى: 9 إياك 
نعبد وإياك نستعين 4[الفاتحة : ه] وقال: «فاعبده وتوکل عليه » [هود: *؟١١]ء»‏ وقال: « فل 
هو ربّي لا له إلا هو عليه توكَلْت وليه متاب) [الرعد: .]١١‏ 

وما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله» وكل شر ومصيبة 
تندفع عنه أو تكشف عنه» فإنما يمنعها الله وإنما يكشفها الله» وإذا جرى ما جرى من 
انها على فاه الل د ا ب هو الى الات كلها شرا كانت الاسيات رة 
حي باختياره وقصده» كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو حركة 
جماد با جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك» فالله 
خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فالرجاء 
يجب أن يكون كله للرب» والتوكل عليه والدعاء له» فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر» 
ولو لم يشا الناس» وإن لم يشأه ولم يبسره لم يكن» وإن شاءه الناس . 

وهذا واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالمطلوب » فإنه لو قدر مستقلا 
بالمطلوب ‏ وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره - لكان الواجب ألا/ يرجى إلا الله» ولا يتوكل 
إلا عليه ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هوء فله الحمد وإليه 
المشتكى2» وهو المستعان» وهو المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شىء من 


)١(‏ فى المطبوعة : «هلك» ٠»‏ و الصواب ما أثيثناه. 


الأسباب مستقلاً بمطلوب » بل لابد من انضمام أسباب أخر إليه» ولابد أيضًا من صرف 
الموانع والمعارضات عنه» حتى يحصل المقصود. 

فكل سبب فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده» لم 
يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» 
ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بجا جعل 
في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات» والمخلوق 
الذي يعطيك أو ينصرك» فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما 
يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملکا مطاعاء ولابد 
أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع» وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شىء واحد هو 
مقتضيًاء وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي . وحينئذ فيقال: 
لابد من وجود المقتضى والشروطه» وانتفاء الموانع» وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة 
تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

/ ومن عرف هذا حق المعرفة » انفتح له باب توحيد الله» وعلم أنه لا يستحق لأن 
يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره» ولا يرجى غیره» وهذا مبرهن 
بالشرع والعقل» ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية» وأفعال الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب» فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على 
ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضًا سبب من الأسباب فهذا الشافع 
والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته» بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
يرضاهء كما قال تعالى: ل ولا يشفعون إلاً لمن ارتضئ * [الأنبياء : 78]. 

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني» فإن شفاعته من جهة أفعال 
العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته» فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير 
حول المشفوع إليه وقوته» بل هو سبحانه ‏ خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات» ولا 
حول ولا قوة إلا به» والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلك» فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به ثم أهل طاعته الذين تقبل 
شفاعتهم لا يشفعون إلا نان .ارتصى "فلا يطلبون مغ ما الا يب أن يطلت هنف بل 
الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم : لوَقَانُوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 


مکرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يشفعون إلا 
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لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4[الانبياء : 158-75 

/ والصادر عنهم إما قول وإما عمل» فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول» 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذاء فلا نقول في الدين 
حتى يقول» ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بجا أمر » وأعلى من هذا ألا 
نعمل إلا با أمرء فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة» وإذا كان هكذا فى مثل هذه 
الأسباب فكيف من توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من الكواكب أو غيرهاء 71 من أفعال 
الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك؟! 

وما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماءء قالوا: الالتفات إلى الأسباب. شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب: أن تكون أسبابًاء نقص في العقل والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» وإما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل 
والشرع . 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليهء 
وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء ولابد له من شركاء وأضداد» ومع 
هذا كله» فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخرء وهذا مما يبين أن الله رب كل شىء 
ومليكه» وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرها › 
وذلك أن كل “ما يضدن عن فلك أو كركب اق ملك أو غير ذلك» فإنك ده لبسن مسقلا 
بإحداث شىء/ من الحوادث». بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضات 
ومتمائعات. 


ومن أعظم ذلك «الفلك الأطلس التاسع» الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين 
والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلهاء وإليها انتهى علمهم 
بأسباب الحوادث» ثم هم إما أن يجعلوه معلولاً لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو 
بغير توسط ذلك» وإما.أن ينكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه. 
فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساداء وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك» ولا يهتدي 
كير من الناس للردعليهم في ذلك: 

وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلويةء 
فإن كثيرًا ما يقال: إنه بحركته :المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى 
المغرب» لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت 
وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» وهذه الحركات المختلفة ليست 
عن تلك الحركة تخالفها » ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع . 

١ 


فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب» وما يحدث من الأشكال المختلفة 
بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك » فمن المعلوم أن تلك/ الأشكال المختلفة 
ليست معلولة عن حركة التاسع » بل حركة التاسع جزء السبب» كما أن حركة كل فلك جزء 
السبب» والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين» أو الحركات المختلفة» فإذا قدر أن 
التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخر الزوائد 
المستدل عليها بالحركات المختلفة» كالأفلاك البدرية وغيرها ما تكون به استقامة الكواكب 
ورجوعهاء وغير ذلك من حركاته» وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في 
جميع الحوادث» كان قوله مخالمًا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين» وعند كل 
عاقل » ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شىء من 
السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه 
الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك» بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخرء 
كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر. 

والحركات كلها : إما «طبيعية» وإما « إرادية» وإما « قسرية»» فالقسرية تابعة للقاسرء 
والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل» والإرادية هي التي 
للمتحرك كحركة الحيوان» فما کان من هذه متحركًا بطبع فيه أو EU‏ 
حركته منه» وما كان مقسورً فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول 
قسره» وذلك معنى ليس / من القاسر» فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك 
هذه الأجسام » وإن جاز أن تكون جزءًا للسبب» كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو 
بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك » ثم بتقدير أن تكون أسبابًا فلها موانع 
ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي ) أو غير ذلك كالدعاء 
والصدقة والأعمال الصالحة» فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماءء 
ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التى تكون سبيًا للعذاب» كما 
قال النبى ية ٠:‏ إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»277» وأمر اة عند الكسوف» 
بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة. 


وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة» إذا نظرت إليها - واحدا واحدا ‏ من 
الفلك التاسع وغيره» وجدنه غير مستقل بإحداث شىء صلا بل لابد للحوادث من 
أسياب أآخر» وإن كان هو جزء سيب » ولها معارضات خر 04 علم بذلك أنه ین فی هذه 


(۱) البخارى فى الكسوف ( ٠١958‏ ) ومسلم فى الكسوف ۲٤ /9١75(‏ ) . 
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الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة» فضلاً عن أن يقال: هو المبدع 
للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته» وتدفع موجبهاء فإن الشىء لا يوجب ما يضاده 
ويخالفه» وإذا كان في الأجسام المتحركة» ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع ومقتضاه 
/ ويضاده» امتنع أن يكون أحدهما علة الآخرء لأن المعلول لا يضاد علته» كما لا يجوز أن 
يكون فاعلا لهاء كما أن الشىء لا يكون ضدا لنفسه ولا فاعلاً لنفسه» فإن مضادته لنفسه 
توجب أن يكون وجوده تابعًا لوجوده» فيكون موجودا معدوماء وفعله لنفسه مع كون العلة 
متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة. ١‏ 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام 
منه » وإنما منه حركة عرضية لهاء فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ! 
ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب 
آخر رب غيرها » هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة » وهو 
المطلوب . 

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء الت بعض الحوادث» فإنما تكون . جزء السبب في 
حال دون حال» فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرهاء فإذا أفلت 
افع زوه وأثرهاء فلا تبقى حينئذ سبيًا ولا جزءًا من السبب؛ولهذا قال ليله لوللا 
أحب ٠‏ الآفلين4الأنعام :7 فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية» فلم تبق شبهة 
دة ايا المتعلق بهاء والرب الذي يدعي ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لابد أن کر قيوما 
5 العبد. في 6 الأرقات والأحخوال 45 كان : وتو کل على الح الذي لا 
فهذا وغيره E‏ أن لا الله 5 ترك را من 

وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه» فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه» وهذا يعلم 
بآيات الآفاق والأنفس» وبما أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» وبينا سر 
ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع . 

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي م عن ريي 
أنه قال: «ياعبادي» إٳإغا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها». فمن وجد حيرا 
فليحمد الله BE‏ رس الي فبين أن كل ما يجده العبد من 
الخير فليحمد الله عليهء فإن الله هو الذي أنعم به» وإن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه 


إلا نفسه. 


. ) 96 / ۲١۵۷۷ ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


وفي الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن النبي وي أنه قال: « سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب 
لا أ فر هة أبوء للك شك علي اغراف بوإقراز بالتججة > وقولة 35 تابو 
بذنبي) إقرار بالذنب؛ ولهذا قال من قال من السلف: إني أصبح | بين نعمة وذنب فأريد أن 
أحدث بالنعمة شكرً وللذنب استغفار ٠‏ لکن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء 
يكون قبل النعمة» كما قال الخليل: « فابتغوا عند الله /الرزق واعبدوه واشكروا ل4 
[العنكبوت :۱۷]» وفي خطبة النبي ئي ١:‏ الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
روو افا و سيئات اعمالا»» > فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له» فقد 
تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وهو ظلم وجهل» وهذه حال من دعا غير 
الله وتوكل عليه . 

وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص في العقل » فهو كذلك وهو طعن 

في الشرع أيضاء فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها 
كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية» وكما أن المعتزلة 0 
الحيوان وغيرهاء والأقوال الثلاثة باطلة؛ فإن الله يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 


مع مومه 


يدي رحمته حت إذَا اقلت سحابا ثقالا سَقناه للد ميت فأنزلتا به الْمَاء فأخرجتا به من كل 
القّمرات» [الأعراف :۷٥]ء‏ وقال تعالى :وما أنزل الله من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها)» [البقرة: »]١54‏ وقال تعالى ٠:‏ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السّلام 4 
[المائدة: ١7‏ ]» وقال تعالى : « يضل به كنيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة:77]» وأمثال ذلك » 
فمن قال: يفعل عندها لا بها » فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها 
أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص 5 بقوة ليست في الآخرء 
وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قولهم : الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل هو أيضا قدح في 
العقل» فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بهاء فمن جعل/ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار » فهو من أعظم الناس جهلا 
وأشدهم كفراء بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب » فيما نيط بها من العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان 
(۱) البخارى فى الدعوات ( 5777 ) وأبو داود فى الأدب ( 9017/١‏ ) . 


)۲( أبو داود فى الصلاة )٠١50(‏ والترمذى فى النكاح ( 11.0 ) وقال: « حديث حسن » والنسائى فى الجمعة 


۲ TT وأحمد‎ «(60 
1۰¥ 


8/1 


۸/۱۷1 


8/1 


هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات: 

ومع هذا » فقد قال خير الخلق: « إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: « ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله هة سه وفض ولا قال 
لهم ١:‏ ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة› ومقعده من النار» قالوا: E‏ 
الله » أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ قال: «لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر 
لحمل اا الشقاوة. ٠‏ ظ! 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له» فمن قال: ما قدر لي 
فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع» وتوكلت أو لم أتوكل » فهو بمنزلة من يقول: ما قسم 
ي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن. وأطعت أم عصيت» ومعلوم 
أن هذا ضلال وكفرء وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد 
بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان» د أن ما جعل الله الدعاء سببًا 
له» فهو بمنزلة ما جعل العمل/ الصالح سببًا له اا - سبحانه ‏ بدون 
هذا السبب» وقد يفعله بسبب آخر. 

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة ا هاا اجات ار کاب من جلب المنافع 
أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل» ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور 
بهاء وظنوا أن هذا من تمام التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: «فاعبده وتوگ 
عليه 4[هود :۱۲۳]»› والعبادة فعل المأمور » فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل » لم يكن 
أحسن حالا من عبده ولم يتوكل علیه» بل كلاهما عاص لله تارگا لبعض ما أمر به. 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر» والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه 
لجلب المنفعة ودع المضرةء قال تعالى: < ولو انهم ضوا ما آناهم الله سول وقَاُوا حسينا 
اله يتين الله من فضلله ورسولة إن إلى الله راغبون» [التوبة :]» وقال تعالى : ¥ الّذين قال 
ا ل ا نعم الوكيل»1آل 
عمران: ”/ا١].‏ 

'فمن لم يفعل ما أمر به» TT‏ فيكون قد ترك العبادة 


۷۱ / ۲۸۱١ ( البخارى فى الرقاق ( 51557 ) ومسلم فى المنافقين‎ )١( 
0 / 5141 ( ومسلم فی القدز‎ ) ١7517 ( (؟) البخاری فى الجنائز‎ 


۰۸ 


والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضًا » وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو 
الاهما فقال اللقضي حل a‏ الوكيل ٠‏ فقال النبي ل ٠:‏ إن الله يلوم 
على العجزء ولكن عليك بالكيس » فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل»'» 
وفي صحيح مسلم عن النبي ي أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان» 00 

فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال» ولكن عندما 
يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير 
e‏ اتير عاي وارض وسلم› » قال تعالى : لما صاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
بالله يهد قَلْبَهِ 4 [التغابن .]٠١:‏ قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة -: هو 

ولهذا قال آدم لموسى : )0 أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة 
فحج آدم موسى» ؛لأن موسى قال له : لماذا أخرجتنا ونفسك. من الجنة؟. فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعلهء لا لأجل كونها ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدر» وأما 
كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس » فليس مرادا بالحديث ؛ لأن آدم عليه 
السلام كان قد تاب من الذنب»/ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب 
باتفاق الناس . 

وأيضًاء فإن آدم احتج بالقدر» وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق 
المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء » فإن هذا لو كان مقبولاء لأمكن كل أحد أن 
يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
يتناقض » وتناقض القول يدل على فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد فى بداية 
العقول . 

ومن ظن أن الإيمان بالقدر»ء أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية» 


. كلاهما عن عوف بن مالك » وضعفه الألبانى‎ ء٠١‎ /١ وأحمد‎ » )۳٦۲۷( أبو داود في الأقضية‎ )١( 
. ) 754 / 5555 ( (؟) مسلم فى القدر‎ 
.)١ 5 / ۲ ( البخارى فى القدر ( 14 ) ومسلم فى القدر‎ )( 


۱۰۹ 


ANYA 


۸/۱۷۹ 


الذين يقرون بالقدر دون الأمرء والقدرية المجوسية الذين يقرون.بالأمر دون القدر» أو ظن 
أن التكليف مع ذلك غير معقول» ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» وأن الله 
يفعل» وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما 
اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعادء 
وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة» 
وأنكر أن. تكون الأفعال على وجوه لأجلها. كانت حسنة مأمورً بها» وكانت سيئة منهيًا عنها 
٠۰‏ احتجاجًا على ذلك بالقدر» وأنه مع کون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله / فهو مخطئ ضال 
يعلم فساد قوله بالضرورة» وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
فساد قوله. 
فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر» ويقولون: إنه لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين 
والبهائم» يؤدبون لكف عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة» وبعفو كمل الادميين عن 
عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر» وينبغي له أن يرضي بما قدر من 
المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدر» ويشكر ما قدر الله له من 
النعم والمواهب» فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع» والله 
أعلم . 


8 ال E‏ 
ال 50 ا كان المخاطب 0 ا محال» وان كان ع فكيف 
يتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى: وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون € [الذاريات : 
5 فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك وإن كانت اللام للغرض 
لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته» وليس كذلكء فكيف التخلص من هذا 
المضيق؟ 

وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى» وفي قوله و :جف القلم 
ما هو كائن» » وفي معنى قوله تعالى: « ادعوني أستجب لكم4[غافر : .1 فإن كان 
الدعاء أيضًا بما هو كائن» فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ . 


فأجاب شيخ الإسلام» أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

/ أما المسألة الأولى فهى مبنية على أصلين: 

أحدهما : الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب» بل 
هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له 
وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة ‏ وإن كان 
ذلك جميعه بحول الله وقوته ؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد 
وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. 

وكذلك تنازعوا فى الأول» هل هو خطاب حقيقى ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة 
التكوين بالقدرة؟ والآول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 
)١(‏ في المطبوعة: «أمرناه» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) أحمد ١7/١‏ "ء والطبراني في الكبير »)۱٠١۹۰( ۲۲۳/۱۱ » )۱۱۲٤۳(۱۲۳/۱۱‏ كلاهما عن ابن عباس وقال 


أحمد شاكر ٤(‏ ۲۸۰) : « حديث رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد أحدها صحيح 3 
والآخران منقطعان ...21. 


۱۱ 


۸/۱۸۱ 


م/م 


ANAT 


1/185 


والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه» هل هو شىء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شىء في الخارج» وذات وعين» وزعموا أن الماهيات غير 
مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتها » و ذهب الى م هذا طوائف من 
المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحذة. 

/ والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة 
والجماعة» أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذات ولا عين» وأنه 
ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقته» فإن الله أبدع 
الذوات التي هي الماهيات» فكل ما سواه سبخانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له - 
سبحانه وتعالى - لکن في هؤلاء من يقول : المعدوم ليس بشىء أصلاء وإنما سمى شيئًا 
باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا . 

ومنهم من يقول : لا ريب أن له تبونًا في العلم > ووجودا فيهء فهو باعتبار هذا 
الثبوت والوجود هو شىء وذات» وهؤلاء لا:يفرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق من 
قال: المعدوم شىء» ولا يفرقون في کون المخدوم ليس بشىء بين الممكن والممتنع» كما فرق 
أولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشئء» وإنما النزاع في الممكن. 

إعمنة من جعله شا إا نعو لاله ثانت في لعل وباعنان اڭ مع ا حصن 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه» وغير ذلك قالوا: وهذه التخصيصات 
تمتنع أن تتعلق بالعدم الملحض» فإن خص الفرق بين الوجود ا العيني وبين 
الوجود الذي هو الثبوت زالت کک الباب. 
ذلك الشىء هو و ا توجيه هذا الخطاب a‏ کان ا ا 
فإن الله سبحانه وتعالى - يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء » كما قال النبي ياء في الحديث 
لذي وواء فطل في ميحد ون بطل اللا يخود : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض مقحية لقي E‏ > وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين عن النبي يا أنه قال RS‏ وكتب 
ني الذكر کل شى» > ثم خلق السموات واا وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي 

ي أنه قال:« أول ما خلق الله القلم» > فقال له : اكتب» فقال : ما أكتب؟ قال: ما هو 


)0 في المطبوعة : أمرنا» » والصواب ما ألبتناه. 


. (1 ( والترمذى فى القدر‎ ) 15 NE 
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كائن إلى يوم القيامة»“ 

إلى أمثال ذلك من النصوص التى تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخبرا عنه 
مکتوبًا» فهو شىء باعتبار وجوده المي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي 
وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج » بل هو عدم محض» ونفي صرف» وهله المراتب 
الأربعة المشهورة للموجودات » وقد ذكرها الله - سبحانه وتعالى اول سورة أنزلها 
على نبيه في قوله: «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خَلّقَ الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذي علَم بقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم 4[العلق: 10-١‏ وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير 
هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك كان امام 58 إلى من لوي إليه ا 0 به القدرة 
OT‏ ا 
والتقدير » ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم . 

فإن قول السائل : إن كان المخاطب موجودا » فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له :هذا إذا كان موجودا في الخارج وجوده الذي هو وجوده» ولا ريب أن 
المعدوم ليس موجوداء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيكًا في العلم 
والإرادة والتقدير» فليس وجوده في الخارج محالا» بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد 
وجودها في العلم والإرادة. 

وقول السائل: إن كان معدومًا فكيف يتصور خطاب المعدوم؟! 

يقال له : أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا 
محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» والمعدوم لا يتصور أن يفهم 
ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه» بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم 
ويفعل» وكذلك أيضاً يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى أن يعتقد 
أنه شىء ثابت في الخارج » وأنه يخاطب بأن يكون. 

/ وأما الشىء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه 
الإرادة إليه» فليس ذلك محالاء بل هو أمر تمكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه 
فيقدر أمرا فى نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره 
في نفسه» E‏ حصول المراد المطلوب بحسب قدرته» فإن كان قادرا على حصولهء 
(۱) أبو داود في السئة )٤۷۰۰(‏ والترمذى فى القدر ( ۲۱۵۵ ) وقال : « غريب » . 
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حصل مع الإرادة والطلب الجازم» وإن كان عاجزا لم يحصل» وقد يقول الإنسان : ليكن 
كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب» فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» والله - سبحانه - 
على كل شىء قدير» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإنما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له 
كن فيكون. 


فصل 

وأما المسألة الثانية فقول السائل : قوله تعالى :8 وما حَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
[الذاريات:01] إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت 
اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما 
التخلص من هذا المضيق؟! 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل 
ذلك أحد هنا » كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا / على قول من يفسر «#يعبدون» 
بمعنى يعرفون » يعنى المعرفة التي أمرتبها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف, وإثما زعم 
بعض الناس ذلك في قوله: «ولذلك حَلَقَهِم4[هود :1 التي في آخر سورة هودء فإن 
بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة» أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة؛ 
وإلى الاختلاف » وإن لم يقصد ذلك الخالق» وجعلوا ذلك كقوله: « فالتقطّه آل فرعون 
لیکون لهم عدوا وحزنا» [القصص :۸]» وقول الشاعر: 

لدوا للموت وابئوا للخراب 

وهذا ‏ أيضًا - ضعيف هنا ؛ لأن لام العقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عانًا 
بعواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون» فأما من 
يكون عالطا بعواقب الأفعال ومصايرهاء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم 
عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكونء فإن ذلك تمن 
وليس بإرادة. 

وأما اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام التعليل» التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له» وتسمى العلة الغائية » وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة فى الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
الفعل» لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


١1 


/ أحدهما : الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد» التي يقال فيها : ما 8/188 


شاء ا و ايع وهذه الإرادة في مثل قوله: «فَمَن يرد الله أن يهديه 
يشر صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا»[الأنعام : 6ل 
وقوله : لإولا ينفعكم ُصحي إن أرَدت أن نصح لَكُم إن کان الله یرید أن يعويكُم 4[هود (Yt:‏ 


ؤقال تعالن: «( ولو شاء الله ما افسَلُوا ولكن الله يفعل ما يريد 4[البقرة :“ملا قال الى : 
«إولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لا قو إلا بال [الكهف :۳۹]ء وأمثال ذلك. وهذه 


الإرادة هي مدلول اللام في قوله: #إولا يزالون مختلفين . إلا من رَحم ربك ولذلك حلَقهم » 
[هود 2١١8:‏ 6868 قال السلف؛ خلق فريقًا للاختلاف . وفريقًا للرحمة » ولا كانت 
الرحمة هنا الإرادة » وهناك كونية ؛ وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى» كما قال تعالى : يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
[القرة 118 قله ا ما یرید الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم» [المائدة :1]» وقوله: «يريد الله لين لم ويهديكُم ستن الذدين من قبلكُم ويتوب 
يكم واللّه عليم حكيم وله يريد أن يتوب عَليكُم ويريد الدين تيعون الشتهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما .بريد الله أن يُحَقَف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 4[النساء : 58-5]ء فهذه الإرادة لا 
تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسام أربعة : 

/ أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء فإن 
الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما 
كان . 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
کی ا الكنان واا هلك کا دين وهو يها اها لر رقي وار 
e‏ 

والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم 
يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا وجدت فإنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


ALS 


6/16 
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والرابع : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنوام لاعت 
وا لمعاصي» وإذا كان كذلك» فمقتضى اللام في قوله: «ومًا لقت الجن والإنس 
ليعبدون» [الذاريات: 57]» هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع › 
والمغنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل 
الذي خلق العباد له» أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين 
محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية ؛ كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة 
الدينية التي فيها سعادته ونجاته» وعادمًا / لكماله وضلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» 
وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية؛.فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من 
وجوه متعددة. ا 


ا 

وأما المسألة الثالثةء فقوله: فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء اللهء فإن 
كانت المعاصي بغيز قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد» وإن كانت بقضاء الله.- تعالى - 
فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى . ش ش 

لقال NSE N AE‏ 
زف كل مقضى قفر من افعال الاد ها مدا فهذا امل جت ان يعني ا 
ولكن على الناس أن يرضوا جا أمر الله بهء فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال 
00 لفلا ورك لا يُْمُونَ حم يحكموك فيما شجر بيهم نَم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 

قضيت وَيُسَلَمُوا تسليما)[النساء : 78]» وقال ال : «ذلك باهم الوا ما أسخط الله وكرهوا 
E‏ :۸ء وقال : ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبتا الله سيؤْتيًا الله من فضله وَرَسُولُهُ إن إلى الله راغبون 14 التوبة :4 وذكر الرسول هنا 
يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الديني الشرعي» لا الكوني القدري» وقال يياه في/ الحديث. 
الصحيح : : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآء وبالإسلام دينّاء E E‏ 

وف اسان أذ ف ها هدي اله علي جع العاف الى لمتكا درل أن 
يبتليه ف و أو ذل وأذى الخلق لهء فإن الصبر على ااا واجب» وأما الرضا 
بها فهو مشروع» لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم» 
أصحهما أنه مستحب ليس بواجب . 


1١15 


ومن المعلوم أن أوثق عرَي الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وقد أمرنا الله أن 
نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله وننهي عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله 
ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء فكيف نتوهم ا eS‏ 
وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات : كل ذلك کان سيئه عند ربك مكروها» 
[الإسراء: 78 فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لهاء فكيف لا يكرهها من أمر الله أن 
يكرهها ويبغضهاء وهو القائل: طوكرة إِلَيْكُمِ الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم 
لراشدون4[الحجرات :/ا]؟ وقال تعالى : ( ذلك ِنَم ابوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالهم 4[محمد :۸ وقد قال تعالى : ل فَلَمَا آسفونًا انتقمنا منهم» [الزخرف : 190 
وقال تعالى* «(وغضب الله لهم ولعنهم 4 [الفتح : *]» وقال تعالى : إيستخفوت من النّاس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول ) [النساء:/ ٠‏ فأخبر أن من 
القول الواقع ما لا يرضاه. 

/ وقال تعالى : وعد الله اين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف اين من قبلهِم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم » [النور : هه]ء وقال: 
#ورضيت لكم الإسلام دينا4[المائدة :۳]» وقال : ل وإن تشكروا يرضه کم [الزمر: لا]» فبين 
أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة. وفي 
الصحيحين عن النبي ياه أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني امت( 
وقال : «إن الله يغار والمؤمن يغار» وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم Pile‏ ولابد في 
الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع . 


وأما المسألة الرابعة » فقوله : ١‏ إذا جف القلم بما هو كائن »7 » فما معنى قوله : 
ادعوني أستجب لكم # [غافر : ٠١‏ ] » وإن كان الدعاء ‏ أيضًا ‏ مما هو كائن فما فائدة 
الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة» وكسائر 
الأسياب في اقتضائها المسببات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول 
المطلوب المسؤول ليس بسبب» أو هو عبادة محضة لا أثر له فى حصول المطلوب وجودا ولا 
اس فى OOD‏ (۳) سبق تخريجه ص 1١١‏ . 
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عدمّاء بل ما يحصل بالدعاء يحصل/ بدونه» فهما قولان ضعيفان » فإن الله علق الإجابة 
به تعليق المسبب بالسبب كقوله: «وقال ربكم ادعوني أستجب کہ [غافر: ]2 وفي 
الصحيحين عن النبي ييا أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يارسول الله ! إذا نكثر قال : « الله 
أكثر» ٠ء‏ فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به» وقال عمر بن 
الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة > وإنما أحمل هم الدعاء» فإذا ألهمت الدعاء فإن 
الإجابة معه» وأمثال ذلك كثير. 

وأيضًا » فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه » كما يدل على ذلك مثله في سائر 
الأسباب» وقد أخبر ‏ سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله : وقد اداتا نوح فلنعم 
المجيبون» [الصافات :١٠۷]ء‏ وقوله تعالى: «وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تقدر عليه 
ناد في امات أن لأ إل أنت سبحانك إني كدت من الظالمين متنا لَه من ال 
وكذلك ننجي المؤمنين *[الأنبياء : ۸۷ ۸۸] وقوله: من يجيب الْمَضطْر إذا دعاه ویکشف 
السوء ويجَعَلكُم خلا الأرض 4[النمل : 67]» وقوله تعالى عن زكريا  :‏ رب لا تذزني قرا 
وأنت خير الوارثين . فاستجبتا لَه ووهبنا له يحي وأصلّحنا لَه وجه » [الأنبياء: 44 140 » 
وقال تعالى: 8 فإذا ركبوا في الْقلّك دعرا اله مخلصين لَه الدين فما نجاهم ِلَى ابر إذَا هم 
یش رکون » [العنكبوت : 74]» وقال تعالى : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 0 
سکن الريح فيظن رواک عى هره إن في ذل ك/لآيات لكل بار شکور . أو يوبقهن بما كسبوا 
ويعف عن كثيرٍ . ويعلّم الّذين يُجَادنُونَ في آياتنا ما لهم من مُحيص ) [الشورى : [o-۲‏ 

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الخال يعلم المورد للشبهات في 
الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيثتةٍ ورحمته أنه لا مخلص له مما وقع فيه» 
كقوله في الآية الأخرى : «رهم يُجَادُونَ في الله وهو شديد المحال» [الرعد :”33 ]. 

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأزس من المعارف 
التي ينتتجها مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الخال هل الرب 
موجب بذاته » فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداع» ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير 
العالم حتى يدعي ويسأل؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال» وقادر على تصريف 


: وأحمد +/م١ ولم أقف عليه في الصحيحين‎ ١ وقال : « حسن غريب‎ ) ۳٥۷۳ ( الترمذى فى الدعوات‎ )١( 


١18 


الأحوال» حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من 
المتفلسفة وغيرهم من الضلال » فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال > علم أهل 
المراء والجدال» أنه لا محيص لهم عما أوقع يمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال» وقد 
تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول ليس 
وجوده كعدمه في ذلك» ولا هو علامة محضة» كما عليه الكتاب والسنة» وإن كان قد نازع 
في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم» مع أن ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين» لكن طوائف من المشركين والصابئين 
من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا 
ومن سلك سبيلهما ‏ ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه - ونحو هؤلاء يزعمون أن 
تأثير الدعاء فى نيل المطلوب كما يزعمونه فى تأثير سائر الممكنات المخلوقات من القوى 
الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية» فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير 
النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق ‏ سبحانه ‏ بذلك علمًا مفصلا أو قدرة على تغيير 
العالم» أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك» فليس هو عندهم قادرا 
على أن يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه» وهو سبحانه ‏ هو الخالق لها ولقواهاء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن » فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال :الدعاء المأمور به لا يجب كوئاء بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 
فيستجاب له دعاؤه» وينال طلبته» ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» 
ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء» فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم 
المقدور الدعاء ولا الإجابة » فالدعاء الكائن هو / الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي 
لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل : فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب أيضًا 
في امتثال المأمور به» كسائر الأسباب» فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان أقوى منه دفعه» 
وإن كان سبب البلاء أقوي لم يدفعه» لكن يخففه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» والله أعلم. 


11 


۸/1۱40۵ 


4/0 


8/1 


۸/14۸ 


للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة» فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت 
الإرادة قد تقدمت. فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين » قد أحاط ربنا ‏ سبحانه وتعالى - بكل شىء علمّاء وقدرة 
وحكماء ووسع كل شىء رحمة وعلماء فما من ذرة في السموات والأرض» ولا معنى من 
المغاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة» وكمال القدرة والحكمة» وما خلق 
الخلق باطلاء ولا فعل شيئًا عبنّاء بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله - سبحانه وتعالى - 
من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه . 

وإرادته قسمان : إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء وتقدير. 

فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي » سواء وقعت أو لم تقع كما في 
قوله n‏ لتر له Y1:‏ 
وقوله: #إيريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر»[البقرة : 10]. 

/ وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير » فهي شاملة لجميع الكائنات » محيطة بجميع 
الحادثات» وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعني الأول» كما في قوله 
تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضِيقا 
حرجا [الأنعام 1176 لف قوله : ولا يتفعكم ذ نصحي إن أَرَدت أن أنصح نکم إن کان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم [هود »]٤:‏ وفي قول ا : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن » ونظائره كثيرة. 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الاعات والمعاصي » دون ما لم يحدث» كما أن 
الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث» والسعيد من أراد منه تقديراً ما أراد به تشريعاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعاء والحكم يجري على وفق هاتين 
الارن تر ا إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرك» ومن نظر إلى القدر دون الشرع 
أو e‏ دون القدر كان أعور» مثل قريش الذين قالوا: وو شاء الما أَشركنا ولا آبَاؤنَا ولا 
حرمنا من شيء 4[الانعام :١غ‏ قال الله تعالى: «كذلك كدب دين من قبلهم حتى ذافوا 
باسنا فل هَل عندكُم من علم فَمُحْرِجُوه نا إن عون إلا ال ون أنتم إلا تخرصو » 
[الأنعام:۸٤١].‏ 

۲۰ 


فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه - وهي الإرادة القدرية ‏ فقد أمر 

به ورضيه دون الإرادة الشرعية» ثم رأوا أن مرحي عر كر اود اضاء الله وجوده قالوا: 
فيكون قد رضيه وأمر به» قال الله : إكذلك كلاب الّذين من قبلهم 4[الأنعام 7 بالشرائع 
من الأمر والنهي : حى ذاقوا سنا قل هل عندكم من /علم فتخ ر جوه ا بأن الله شرع الشرك 
ا > ل إن تتبعون 4 في هذا إلا اَن ) وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد 
«وإن أنتم إلا َخْرصوت »أي : تكذبون وتفترون بابطال شریعته» « قل فَللّه الحجة 
ا [الأنعام [۱٤۹:‏ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحیده وشريعته » 
فضلاً منه وإحسانّاء ويحرم من يشاء ؛ لأن المتفضل له أن يتفضل » وله ألا يتفضل › فترك 
وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية» وإن كان ذلك بإرادته القدرية » 
فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى - أيضًا - بعقابهاء كما أنه - سبحانه - قد يقدر على العبد 
أمراضًا تعقبه آلامّاء فالمرض بقدره والألم بقدره» فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب 
فلا أعاقب» كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم» وقد تقدمت 
الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي > أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب» وهذا مع 
أنه جيل فإنه as‏ 0 0 ثان e‏ عليه أيضًاء واا اعتل 


ويس إن ع 


فقال : ف را طمن أنفسنا ل سيد YY:‏ 

فمن أراد الله سعادته. ألهمه أن يقول كما قال آدم ‏ عليه السلام أو نحوه -/ ومن أراد 
شقاركت عد عله رامين او رتنا كر اا ن ارما الاه مله مفلل 
رجل طار إلى داره شرارة نار» فقال له العقلاء: أطفئها لئلا تحرق المنزلء فأخذ يقول : من 
أين كانت ؟ هذه ريح ألقتها » وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى 
استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيهاء هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير» 
ولا يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله» بخلاف الشرارة 
فإنه لا فعل له فيهاء والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فإنها لا تنال 
طاعته إلا بمعونته» ولا تترك معصيته إلا بعصمته» والله أعلم. 


وق ف المطبوعة J:‏ فيماا, والصواب ما أثبتناه . 


۱۲۱ 


۸/۱44 
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۸/۲۰۱ 


۸/۰۲ 


/ وسئل - قدس الله روحه - عن الأقضية » هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ 
وإذا كانت مقتضية للحكمةء فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد 
تقدمت » فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ 

e‏ نعم » لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره » وإن لم يعلمه 
العبادء فإن الله علم علمًا وعلمه لعباده» أو لمن يشاء منهم» وعلم علما لم يعم لعباده 
إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السّموات والأرض ولا يتُودهُ حفظهمًا 4 
[البقرة: 560 ؟] 

وهو o‏ إرادة تكوين» كما اتفق السلمون على 
أنه ما شاء الله کان» ونام ا لم يكن » وكما قال: فم يرد الله أذ يهدیه يشرح صدره 
للإسلام ومن برد أن يله يجعل صدره ضا حرجا 4 [الأنعام :6 وكما قال: (ولا يزالون 
مختلفين . إلأمن رحم ربك ولذلك خلقهم » [هود :۸ 59١١غ]ء‏ وكما قال : « ولو شاء الله 
ما افََُْوا ولكن الله يفعل ما يريد )[البقرة :۳] وكما قال: هيبت الله الذين آمنوا/ بالقول 
الات في الْحيّاة الَا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاء © [إبراهيم .[YY:‏ 

ولكن لم يرد, المعاصي من أصحابها إرادة أمر وشرع ومحبة ورضى ودين» بل ذلك كما 
قال تعالى : Es‏ ا 20 وکما قال تععلى : 
كم وبري الذي ُو الهوات أن تاوا ما عي .ريد الله أن بف متك رعق 
الإنسآن ضعيفا ) [النساء :۷ 78]ء وقال تعالی: لما یرید الله ييجعل علیکم من حرج ولكن 
بريد لیطه رکم 4 [المائدة:1]ء وكما قال تعالى  :‏ وما لقت الجن والإنس ) إلا ليعبدون) 
[الذاريات :05]. 

وبالتقسيم 50 المقال » يزول الاشتباف 57 الضلال» وقد بسطت الخدم 
في ذلك با يليق به في غير موضع من القواعد» إذ ليس هذا موضع بسط ذلك. 

وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فا معذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان 


1۲۲ 


عاجرا عن الفعل مع إرادته له : كالمريض العاجز عن القيام» والصيام» والجهاد» والفقير 
العاجز عن الإنفاق» ونحو ذلك» وهؤلاء ليسوا مكلفين» ولا معاقبين على ما تركوه › 
وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون »ومن لم تبلغه الدعوة. 

/ وأما من جعل محبا مختارا راضيًا بفعل السيئات حتى فعلهاء فليس مجبورًا على 
خلاف مراده» ولا مكرها على ما یرضاه» فكيف يسمى هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن يسمى 
مغرورًا . ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمرء فهذا مذكور في موضعهء 
وهذا المكان لا يسعه» والله أعلم وصلى الله على محمد. 


۱۲۴۳ 


۸/۰۳ 


1/4 


A/Y ۰o 


اللا الرصاد ES E‏ 
في. الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس» > وقوله: 8 إِتما 
ين ادن عادة اْعلماء» [فاطر :۲۸]ء و قوله: قل إِنما حرم ربي ري الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ‏ إلى قوله: وأن تقوو على الله ما لا تعلمون ) [الأعراف :۳۳]ء فإنه ينفي 
التحريم عن غيرهاء ويثبته لهاء لكن هل أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقال: 

إنما يحج المسلمون» وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى» أو شرط؟ 

ففي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب الخوف»ء 
فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل عاص فهو 
جاهل ليس بتام العلم» تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم . 

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجوداء بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع 
وعدم البصرء والعدم ليس شيئّاء وإنما الشىء الموجود ‏ والله خالق كل شىء ‏ فلا يضاف 
العدم المحض إلى الله تعالى» لكن قد / يقترن به موجود » فإذا لم يكن عالماء والنفس 
بطبعها تحركه فإنها حية» والحركة الإرادية من لوازم الحياة» ولهذا أصدق الأسماء: الحارث 
والهمام» وفي الحديث: « مثل القلب مثل ريشة ملقاة0(١2‏ إلخ» وفيه : «القلب أشد تقلبًا 
من القدر إذا استجمعت غليانًا»(2» فإذا كان كذلك » فإن هداها الله علمها ما ينفعها وما 
يضرهاء فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرهاء والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ 
هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في الصحيحين"). ولمسلم عن عياض 
ابن حمار مرفوعا : ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء» الحديث247» فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئّاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الونس 


. ابن ماجه فى المقدمة ( 88 ) وأحمد 5 / 108 بنحوهما‎ )١( 

(۲) أحمد 5/ 4» والطبرانی فى الكبير /٠١‏ 55 (044) » وقال الهيثمى فى المجمع ۷/ :1١5‏ 2 رواه الطبرانى 
بأسانيد ورجال ادها ثقات » » والحاكم في المستدرك ۲ وقال :7 هذا حديث على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

)۳( البخارى فی القدر ( 1049 ) ومسلم فى القدر ( 5104 / TY‏ 

(5) مسلم فى الجنة ( ١۴ / ۲۸٠١‏ ) . 


1۲€ 


والجن» قال تعالى : إوإِذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الآية [الأعراف: 11/7]: 
وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة» بما جعل فيم 0 العقل» وبما أنزل 
إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل » قال تعالى : «اقرأ باسم ربّك الذي خلق * إلى 
قوله : 8 ما لم يعلم * [العلق: »]٥-١‏ وقال تعالى : #الرحمن . علّم القرآن . خلق الإنسان. 
علّمه البيان 4 [الرحمن :١-5]ء‏ وقال تعالى : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . 
والّذي فدر فهدئ) [الأعلى: ١-۳]ء‏ وقال : «وهدیتاه النجدين 4 [البلد: ١٠]ء‏ ففي كل 
واخ يشمي مغر قم للق وه فار ا ی مل ا و 
بها إلى سعادة الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك . 

/لكن قد يعرض الإنسان عن طلب علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدمي» لكن 
النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة طبيعية» لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة 
فتعبد الله» و متى لم تحى هذه الحياة كانت ميتة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجيًا 
لعذابهاء فلا هي E EA a az‏ العذا ا تقال الى انث أن 
يموت فيها ولا يُحبَىا 4[الأعلى ٠:‏ » فالجزاء من جنس العمل لا كان في الدنيا ليس بحي 
الحياة النافعة ولا ميئًا عديم الإحساس» كان في الآخرة كذلك» والنفس إن علمت الحق 
وأرادته» فذلك من تام إنعام الله عليهاء وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله 
ومرادات سيئة؛ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم . 

والقدرية يعترفون بهذاء وبأن الله خلق الإنسان مريداء لكن يجعلونه مريدا بالقوة 
والقبول» أي قابلاً لأن يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدا لهذا المعين وهذا المعين» فهذا 
عندهم ليس مخلوقا لله» وغلطوا بل الله خالق هذا كله» وهو الذي ألهم النفس فجورها 
وتقواهاء وكان ب يقول:١‏ اللهم آت نفسي تقواها » إلخ» والله - سبحانه - جعل 
إبراهيم وأهل بيته أئمة يدعون بأمره» وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار» ولكن 
هذا. . . . إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية » ومن جهة سببه: 

/ أما العلة الغائية» فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير»ء وإن كان شرا إضافيّاء فإذا 
أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض الذي لا 
خير فيه لأحدء لا لحكمة ولا لرحمة» والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذاء كما إذا قيل: 
)١(‏ النسائي في الاستعاذة .)0٤60۸(‏ وأحمد ۳۷١/٤‏ وابن أبي شيبة 70)›) كلهم عن زيد بن أرقم. 
(0) بياض بالأصل . 
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محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض؛ كان هذا ذما لهم» وكان باطلاًء وإذا 
قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك ؛ كان هذا مدحًا 
لهم وكان حمق . 

٠‏ فإذا قيل : إن الرب ‏ تعالى ‏ حكيم رحيم أحسن كل شىء خلقه وهو أرحم 


الراحمين» والخير بيديه والشر ليس إليهء لا يفعل إلا خيراء وما خلقه من ألم لبعض 


الحيوان» ومن أعماله المأمومة » فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة» كان هذا حقًا وهو 
مدح للرب. 

وأما إذا قيل : يخلق الشر الذي لا خير فيه» ولا منفعة لأحدء ولا له فيه حكمة ولا 
رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب» لم يكن مدحا له بل العكس» وقد بينا بعض ما في خلق 
جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظمء والله - سبحانه وتعالى - 
يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه هذا حمد شكرء وذاك حمد مظلقا. : 

وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها عليها الشكرء وهو من آلائه؛ 
ولهذا قال ف في آخر سورة النجم :« فبأي آلاء ربك تتمارئ» [النجم :]»/ وفي سورة 
ا لكل من ليها فان4[الرحمن :"]] ونحو ذلك » ويقول عقبه : #فبأي آلاء 
ا قال طائفة واللفظ للبغوي - ثم ذكر قوله : ( يَطوفُون ببنها وبين حميم آنٍ > 
[الرحمن :5 5] قال: كل ما ذكر الله عز وجل من قوله : کل من عليْهًا فَان», فإنه مواعظ 
وهو نعمة؛ لأنه يزجر عن المعاصيء وقال آخرون منهم: الزجاج» وابن الجوزي ٠»‏ في 


الآيات 3 أي : «فبأي آلاء ربکما تکذبان) بهذه الأشياء 0 لأنهًا كلها نعم في دلالتها إياكم 


على توحيده ورزقه إياكم ما به قوامكم» هذا قالوه في سورة الرحمن» وقالوا في قوله: 
قبي آلاء ربك تتَمَارئ4[النجم: 0100 فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تشكك» 
وقيل : تشك وتجادل » وقال ابن عباس : تكذب. 
قلت : ضمن تتمارى معنى تكذب؛ ولهذا عداه بالتاء» فإنه تفاعل من المراءء يقال: 
تمارينا في الهلال» ومراء فى القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيكء» ويقال: لما كان 
الخطاب لهم» قال: تارق أي يتمارون» ولم يقل : تمتري ؛ لأن التفاعل يكون بين 
اتن قالوا : إوآن ليس للإنسان إلا ما سعئ » [النجم :۹ قيل: الوليد بن المغيرة» فإنه 
قال: « آم لم يبا بما في صحف موس . وإبراهيم الذي وفى . لأ تزر وازرة وزر أخْرَئ » 
[النجم: 78-15]» ثم التفت | إليه فقال: ون ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 كما قال: «خلق 
الإنسان من صلصال كالْفَخَارٍ. وخلق اجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكم َكَدبّانَ » 
[الرحمن: 5-14 1]. 
١15‏ 


ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود إليه/ يستحق أن ۸1۰4 


يحمد عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: «فبأي 
آلاء ربکمًا تکذبان4 من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم» وتدل على وحدانيته» وصدق 
أنبيائه ؛ ولهذا قال عقيبه : : «هذا نذير من النذر الأول [النجم:57] قيل: محمد وقيل : 

القرآن » وهما متلازمان» يقول: هذا نذير أنذر با أنذرت به الرسل» والكتب الأولى. 
وقوله: « من النذر الأولئ» > أي: من جنسها » فأفضل النعم نعمة الإيمان» وكل مخلوق 
نهر عن الأبائه دالت بيحميل انهاانما as‏ حلام التعمه: 6 كال تعالئن : إلقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألبّاب» [يوسف:١١١]0‏ وقال: #تبصرة وذكرئ لكل عبد ميب » 
[ق:۸]. 


وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة» وإن كان يسوؤه فهو نعمة؛ لأنه يكفر 


خطاياه ويثاب عليه بالصبر» ون كيه أذحية كمه O‏ ييلعها العيه «وعسئ أن 


تكرهوا شیا وهو خير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم» الآية [البقرة:57١؟]»‏ وكلتا 
النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر» أما الضراء فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى 
الصبر على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر؛ فلهذا كان أكثر من يدخل الحنة المساكين» لكن لما كان فى السراء اللذة» وفى الضراء 
م اشتهر ذكر الشكر فى السراء والصبر ف ا قال تعالى : طون أَذَقْنا الإنسات منا 
رحمة ثم تزعناها منه4 إلى قوله : [ إلا اْذينَ صبروا وَعمُوا الصالحَات #الآية [هود:9-١١].‏ 

/ وأيضًا » صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر» فإن 
صبر هذا وشكر هذا واجب» وأما صبر السراء فقد يكون مستحبّاء وصاحب الضراء قد 
يكون الشكر في حقه مستحًاء واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر. 

والمقصود أن الله تعالى ‏ منعم بهذا كله؛ وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه» ومع هذا فهي مع حسن 
العاقبة نعمة» وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله: «اللهم لا 
تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل غيري أسعد با علمتني مني»» وفي دعاء القرآن :ا ربنا لا 
تجعلنا فتنة َم الظالمين 417 [يونس:80] » وكما فيه : واجعلتا للمتقين إماما) 


)١(‏ فى المطبوعة J:‏ للظالمين» 3 والصواب ما أثتناه 
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[الفرقان : 5/]. واجعلنا أئمة لمن يفتدى بنا» اا ل والآلاء في اللغة 

هي النعم» وهي تتضمن القدرة . 

والله - تعالى ‏ فى القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر آياته التي فيها 
نعمه إلى عياده» آياته المبينة لحكمته» وهي متلازمة» لكن نعمة الانتفاع بالمآكل 
والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل»» 
وتسمى «سورة النعم»» كما قاله قتادة وغيره. . وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعم 
من الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء والشكر أعم من جهة أنواعه, 
فإنه يكون / بالقلب واللسان واليد» فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة » لم يكن الحمد إلا على 
نعمة» والحمد لله على كل حال. 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم» والجهمية والحبرية بمعزل عن هذا 
وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق » فما عندهم 
ل ل والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها 
وصف حمد» وحقيقة مذهبهم: أنه لا يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد» كما أن عند 


المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك» LN‏ له اناتور ل ناميه 


قال تال :9 هد الله أ لا إل إلا هو والْملائكة وأولُوا العم قائما بالقسط لا إِلَهِ إلا هو 
العزيرٌ الحكيم 4[آل عمران 41١8:‏ فله الوحدانية فى إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمة» 
وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم 3 فمن قصر عن معرفة السنة نقص الرب. بعض 


حهمه . 

والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة» ولا توحيد إلهيته» بل توحيد ربوبیته› 
والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته» ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة» وإن قال: إنه يبت حكمة 
NES EE GSN a‏ ل لخدن 
فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم» وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» ا 
رأس الشكرء فهو أول الشكر والحمد»/ وإن كان على نعمة وعلى حكمة» فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته» سس تقو فقد صار مجموع 
الأمور داخلا في الشكر. 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجردًا إذ كان نوعًا من الشكرء 
وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد» ففي الفاتحة الشكر مع 
التوحيدء والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان: 


1۲۸ 


فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه ا ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد 
والتكبير» وقد قال تعالى : (١‏ قادعرا الله مخلصين لَه الدين)[غافر :14[ لالْحَمد لله رب 
العالمين » [الفاتحة :۲] » وهل الحمد على الأمور الاختيارية كما قيل في العزم. أم عام؟ 
فيه نظر ليس هذا موضعه. 

وفي الصحيح أنه َة إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء 
وملء الأرض وملء نا شكت من شىء رعد» آهل الثناء والمجد» أحق مأ قال العبدل» وكلنا 
لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» هذا لفظ 
الحديث . و«(أحق» أفعل التفضيل › وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبد 3 وغ 
e‏ فإن العبد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما يقوله الرب» كما قال: « فالحق 
والحق أقُول4[ص »]۸٤:‏ ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف » أي: الحمد أحق ما قال العبد» 
ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبدء ولهذا وجب فى كل صلاة. 

/ وإذا قيل: يخلق ما هو شر محضء لم يكن هذا موجبًا لمحبة العباد له وحمدهم » 
بل العكس؛ ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظمًا ونثراء وكثير من شيوخهم 
وعلمائهم يذكر ذلك» وإن لم يقله بلسانه. فقلبه ممتلئ به لكن يرى أن ليس في ذكره 
منفعة» أو يخاف من المسلمين» وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذاء هرت حم 
إبليس وأتباعه على الله» وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله: «وما ويك بظلام 
للعبيد4[فصلت :45 ]» «وما ظَمبَاهُم ولكن ظَلَمُوا أَنفسهم14هود:١١٠]»‏ فقوله: أحق ما 
قال العبد » يقتضى أن حمده أحق ما قاله العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو 
ار 

فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقا غير الإنسانء, وكانت الحكمة بخلقه لا تحصل ١‏ وهذا 
EE‏ لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمَاء) إلى قوله: إن ني أعلّم 
ما لا تعلمون »[البقرة : ل و مك ا ات امبر لو ريو 
يعلمه آحاد الناس» ونفس الإنسان خلقت» كما قال تعالى:/ « إن الإنسان خلق هلوعا . إذ 


. ) ٠٠١ / مسلم فى الصلاة ( لالاغ‎ )١( 
(؟) بياض بالاصل.‎ 
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ممه الشرٌ جزوعا . وإذا مَسّهُ احير منوعا *المعارج:9١-١7]»‏ وقال: «إخلق الإنسان من 
عجل) [الأنبياء :۳۷]ء فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها» لحكمة عظيمة ورحمة 
عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه . 

وأما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته» وقد هديت إلى علوم 
وأعمال تعينها على ذلك» وهذا كله من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المدينة لا حصل 
لها من زين لها المنيئات من شياطين الآنن والجن مالت إلى ذلك وكان ذلك مركبًا من 
عدم ما ينفع» وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله - تعالى - وهؤلاء القول 
فيهم كالقول فيهاء خلقهم لحكمة» فلما كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين » والشر 
المحض. هو العدم المحض» وهو ليس شيئاء والله خالق كل شىء فكانت السيئات منها 
باعتبار أنها مستلزمة للحركة الإرادية. 

والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله» فإن اعترف إقرارًا بخلق الله لكل شىء 
وبكلماته التامات» واعترافًا بفقره إليه» وأنه إن لم يهده فهو ضال» فخضع لعزته وحکمته» 
فهذا حال المؤمنين» وإن اعترف احتجاجًا بالقدرء فهذا الذنب أعظم من الأول» وهذا من 
أتباع الشيطان. 

وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقضى للمؤمن من قضاء إلا كان خير / له » وقد 
قضى عليه السيئات» وعنه جوابان: 1 

أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب؛ 
ولهذا قال :« إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» إلخ7١2.‏ وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال. 

والثانى: إن قدر دخولهاء فقد قال ي :«من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
المؤمن»2"7: فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما يسره فإذا قضى له بسيئة » فهو إما يستحق 
العقوبة إذا لم يتب»فإن تاب. أبدلت حسنة فيشكر عليهاء وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها 
فيصبرعليها فيكون ذلك خير له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن» والمؤمن المطلق هو الذي 
لا يضره الذنب؛ بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار: إن العيد ليعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجدئة 0 . والذنب يوجب 
ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره» وفاقته إليه سبحانه . 
)١(‏ مسلم فى الزهد ( ۲۹۹۹ / ٦٤‏ ) . 


)۲( الترمذى فى الفتن ( 110 ) وقال حسن صحيح » والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء (“ATID‏ . 
(۳) كنز العمال ( ۸۸ ٠١١‏ ) وعزاه لابن المبارك عن الحسن مرسلاً . 


خرن 


وفى قوله: «فمن نفسك)[النساء :۷۹] من_الفوائد : أن العبد لا يطمئن إلى نفسهء 
فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل ملام الناس وذمهم » ولكن يرجع إلى الذنوب 
فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته» 
فبذلك يحصل له الخير ر ويدفع . عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع / الدعار وأعظمه وأحكمه دعاء 
الفاتحة : اھدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم ء غير المقضوب علَيهم ولا 
الضالين»» [الفاتحة :5 ۷]. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط » أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» وهو إلى 
الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يكن 
إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر 
أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما فيها من الجهل والظلم 
الذي يقتضى شقاءها في الدنياء والآخرة» فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا 
الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. 

وما يبين ذلك أن الله تعالى ‏ لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرهاء وإنما 
يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والحكم» فلولا أن في 
نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا 
حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر كما قال تعالى : ما يقال للك إلا ما قد قيل 
لارسل من قبلك» [فصلت »]٤۳:‏ وقال : إكذلك ما أت الّذينَ من قَبلهِم من رُسول إلا قالوا 
ساحر أو مجون 4 [الذاريات: 21557 وقال تعالى : إكذلك قال دين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت فاون [البقرة:۸]ء وقال: « يضاهئون قول الّذين كقروا من قبل4[التوبة: ٠‏ ١]؛‏ 
ولهذا قال اة :/ «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر 
فيب اواو قارا ارول الله الد و امار دا افيه 6 رال : 
«لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرًا بشبر» وذراعا بذراع». قالوا: يا رسول الله » فارس 
والروم ؟ قال : « فمن ؟» 00 » وكلا الحديئين في الصحيحين 1 

ولا كان في غزوة حنين» كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم» فقال بعض 
الناس: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال ية ١:‏ الله أكبر 


.) ٦ / ۲٣۹۹ ( البخارى فى الاعتصام ( ۰ ) ومسلم فى العلم‎ )١( 
. ) ۷۳١۹ ( البخارى فى الاعتصام‎ )۲( 


١ 


۸/۱٦ 


۸/۱۷ 


۸/۲1۸ 


۸/14 


قلعم ,: والذي. تفسى :بيده اب كما قال أصحاب موسى: «اجعل لتا إلا كما لهم 


آلهَة:الأعراف : ۳۸]ء إنها سنن لتركبن سنن من كان قبلک»). : 


وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق 
والشرك بهء..وطلب النفس آن تكون شريكة له سبحانهء. أو إلا من دونه» وکل هُذين 
وقع» AE‏ كن وال مما رطنت O‏ ووإطاى من ay NES‏ :الذي 
في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل » وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذاء 


وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب 
الإمكان» قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون» إلا أنه قدر 


فأظهر» وغيره عجز فأضمر . 

/ وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع 
وتعلو بحسب الإمكان» والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانهاء» فتجده 
يوالي من يوافقه على هواه» ويعادى. من اله فى هوا وإنما معبوده ما هواه ويريده» 
قال تعالى: «١‏ اریت من انَّحَذ إِلَههُ هواه أقأنت تكُون عليه وكيلاً 4 [الفرقان: 547]» والناس 
عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: : «يال» ياغي» »> أي صديقي وعدوي » 
فمن وافق هواهم. كان. وليًا وإن كان لزاه وإن الم يوافقه » كان عدوا وإن كان من 
المتقين» وهذه تحال فرعون. 

(الواتمد ين Se a a‏ يسك ا فك مره 
فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع» وهؤلاء وإن أقروا بالصانع » فإذا جاءهم من 
يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه » كما عادى فرعون موسى - عليه 
السلام - وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو 
عنده؛ :فإذا كان مطاعًا مسلمًا طلب أن يطاع في أغراضه» وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية 
لله» ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله . وخالف هواه». وهذه شعبة من 
ال زكر ا دوت ار 5 ظ 

وإن كان عاكًا أو شيحًا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره؛ وربا أبغض نظيره 
حسدا وبغيّاء كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه / موسى 
قال تعالى: «وَإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اله قَانُوا تؤمن بما أنزل علينا»الآية [البقرة: »]9١‏ 
وقال:  :‏ وما تفرّق اين أُونُوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم البينة €[البينة :4]» وقال: #وما 


۰.۸ / 0 الترمذى فى الفتن ( ۰ ) وقال : «( حسن صحيح » وأحمد‎ )١( 


۳۲ 


تفرقوا لذ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم4[الشورى ٤:‏ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر 
به عن فرعون» وسلط عليهم من انتقم به منهم» فقال تعالى عن فرعوت :إن فرعون علا 
في الأرض»الآية [القصص : 5]؛ ولهذا قال تعالى : تلك الدَار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون 
را في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبة للمتّقين4[القصص: 87]. 

واللستصيساة ين اننا كدعا الذلق عاد ته كرو يكوه وعد زون” وارسل الرسل 
وأنزل الكتب ليعبدوه وحده» ويكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء قال 
قا : وما أرسلتا من قبلك من سول إلا وحي ليه أنه لا له إل آنا قاعبدون )[الأنبياء : «[Yo:‏ 
وقال: 8 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 
[الإخذوف+6 14 وقد آم الرسل كلهم بهذا رالا يتقرقرا ف فقال: إن هذه أمنكم أ 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4[الأنبياء: ۹۲]» وقال : ليا يها الرّسل كُلُوا من الطيّبات واعملوا 
صالحا إِنّي بما تَعملُونَ عليم . وإن هذه أمتكم أَمَة واحدة » الآية [المؤمنون: 20١‏ 07]. 

قال قتادة : أي: دينكم واحد» وربكم واحد» والشريعة مختلفة» وكذلك قال 
الضحاك. وعن ابن عباس: أي دينكم دين واحدء قال ابن أبي حاتم» وروى عن سعيد بن 
جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون» وما يأتون» ثم قال: 
إن هذه سنتكم سنة واحدةء وهكذا قال/ جمهور المفسرين» والأمة: الملة والطريقة » كما 
قال : إا وجدنا آباءنا على أمَة 4[الزخرف : 7]» كما تسمى الطريق إمامّاء لآن السالك فيها 
يؤتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصده» والأمة أيضًا : معلم الخير الذي يأتم به الناس» 
وإبراهيم ‏ عليه السلام - جعله الله إمامّاء وأخبر أنه كان أمة. 

وأمر الله تعالى ‏ الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداء لا يتفرقون فيه كما في 
يي ]نا كالب وها OE A‏ « شرع كم من الدين ما 
وص به نوحا € الآية [الشورى:7١]؛‏ ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع 
شرائعهم »فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعًا للرسول ييه أمر بما أمر 
به ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك » فيحب ما يحبه 
الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحده» وأن يكون الدين لله» ومن كره أن يكون له نظير يدعو 
إلى ذلك؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود» وله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 
فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من 


. (10 6۵ ( ومسلم فى الفضائل‎ ) ۳٤٤١ ( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 


۲۳ 


AYY: 


م/5١‎ 


1 


الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله» والله ‏ سبحانه ‏ أمر ألا يعبد إلا 
إياه ولا يكون الدين إلا له وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه» ولا يتوكل إلا عليه > ولا 
يستعان إلا به . 


فالمتبع للرسل يأمر الناس با أمرتهم به الرسل؛ ليكون الدين لله لا له» / فإذا أمر غيره 
بمثل ذلك» أحبه وأعانه وسر به ؛ وإذا أحسن إلى الناس » فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنًا فيرى أن عمله لله وباللهء وهذا 
مذكور في الفاتحة : © إياك تعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة : »]٠‏ فلا يطلب ممن أحسن إليه 
جزاء ولا شكوراء ولا يمن عليه بذلك» فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في 
الإحسانء فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما 
ينفعه» ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو 
نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلكء .فهذا لم 
يعبد الله ولم يستعنه » فلا عمل لله ولا عمل به فهو كالمرائي. 

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي » فقال تعالى : يا يها الذي آمُوا لا بطلا 
صدقاتکم بالمن والأذئ الذي ينفق ماله رثاء الئاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمثله كمقّل 
صقان عليه راب فصب وال رکه لد لا قدرون على شي َا كَسبُوا الله لا هدي القوم 
الكافرين . وَل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتقبيتا من أنفسهم كمغل جنة بربوة 


E: أصابها وابل فاتت نت كلها ضعقيْن فَإن لم يُصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير 14البقرة‎ ١ 


6" . قال قتادة : تثبيثًا من أنفسهم : احتسايًا من عند أنفسهم . وقال الشعبى : يقيئًا 
وتصديقًا من أنفسهم. وقيل : SS‏ وتصديق بوعد 
الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم نما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبا للأجر من الله 


لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه . 

/ الفرق السادس: ا E EEN‏ 
فعل ما خلقه الله له وفطره ه علنه» فإنه خلقه لعبادته وحده» ودل عليه الفطرة» .فلما لم 
يفعل ما خلق له وما فطر عليه» عوقب على ذلك» بأن زين له الشيظان ما يفعله من الشرك 
والمعاصي» قال تعالى : لاذهب فمن تبعك منهم ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا) إلى قوله : 
إن عبادي ليس لَك عليهِم سلطا )[الإسراء :1-۳]» وقال ي ل نه ليس له سلْطَان 


8 امري ع ينا 


علَى الذي آمنوا وعلى رهم یتوکلون . إما سلطانه على الذين يتوأونه)[النحل : :44 ٠٠١‏ 
وقال تعالى  :‏ إن الذين انقو إذا مهم طائف من الشيطان تذكُروا فَإذَا هم مبصرون . وإخوانهم 


۱۳۴٤ 


يمد وهم في الْغي ثم لا يقصرون 4[الأعراف:1 ١7 27١‏ 7]. 

فتبين أن الإخلاص ينع من تسلط الشيطان» كما قال تعالى : طكَذَلِكَ لتصرف عنه 
السُوء والْفُحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين»[يوسف :74].» فكان إلهامه لفجوره عقوبة له 
رع فل الات ن اترا مزر جي قاد :إن اله حل .ومن تابر القرآن + تين 
له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العملء ٠‏ كقوله تعالى : 
ل فمن برد ال أن يهديه شرح صدرة لالام ومن يرد أن يضلَه يجعل صدره صقا حرجا) الآية 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : لما زاغوا زاغ الله قلوبهم4[الصف: 5]» وقال: #إوأمًا من 
تخل واستغتیٰ . وكلاب بالحستئ . فسنيسره لْعسرَئ14الليل:4-١٠]»‏ وهذا وأمثاله يذكر فيه 
أعمالاً عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور» ولابد لهم من حركة وإرادة» فلما لم 
يتحركوا بالحسنات » حركوا/ بالسيئات عدلاً من الله » كما قيل : نفسك إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل. 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: 
خلقها لذلك» والتعذيب لهم ظلمء يقال لهم : إما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة 
لهمء فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم » يقال : ظلمته » إذا نقصته حقه» قال تعالى: 
«إكلتا الجنتين آتت ت اكلا ولّم تظلم منه شيئًا 4 [الكهف NY:‏ 

وكثير منهم يسلمون أن الله خخلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم» 
ويقولون: خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيا من الذنوب ابتداء » بل جزاء » فيقولون: 
أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله» وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شىء» لكن 
أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له» والعدم لا يضاف إلى الله » فما أحدثه فأوله عقوبة 
على هذا العدم» وسائرها قد يكون عقوبة على ما وجد » وقد يكون عقوبة على استمراره 
على العدم» فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركًا والشيطان مسلط عليه. 

ثم تخصيصه - سبحانه - لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله» 
وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل؛ ولهذا يقول تعالى : «واللّه یختص برحمته من 
يشَاء» [البقرة: 5 21٠١‏ وكذلك الفضل هو أعلم به» كما خص بعض الأبدان/ بقوى لا 
توجد في غيرها » وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك من 
حكمته» وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب. 

وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به اول مرّة ‏ [الأنعام: ]٠١١‏ هذا من تام قوله: «وما يشعركم أَنّهَا إا جَاءت لا 
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يؤمنون4 [الأنعام: 9 21٠١‏ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة» وهذا 
عدم الإيمان» لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول ياء لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمان» وهذه 
أمور وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الإيمان » وما 1 شرط في التعذيب» كإرسال 
الرسول» فإنه قد يشتغل عن الإيمان با جنسه مباح لا ي يستحق به العقوبة» إلا لأنه شغله عن 
الإيمان» ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك . 

الفرق السابع : أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه» 
وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عمله» 
وعمله من إنعام الله عليه» وهو E‏ > بل يضاعفه . فلا 
1 إلا على الله ولا يرجع إلا إليه» فهو يستحق الشكر المطلق العام التام» وإنما يستحق 

من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير» كشكر الوالدين» فإنه 

0 لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله 
أو يطاع بمعصيته» فإنه هو/ المنعمء » قال تعالی : ل وما بكم مَن نَعمَة فمن الله4[النحل «[or:‏ 
وقال: « وسر كم ما في السّموات وما في الأرض جميعا منه4[الجائية :۳ وجزاؤه على 
الطاعة والشكر وعلى المعضية والكفر لا يقدر أحد على مثله؛ فلهذا الم يجز أن بطاح 
مخلوق في معصية الخالق» وقال تعالى: لوَوَصِينَا الإنسات بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك 
بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما» الآية [العنكبوت :۸] » وفي الاية الأخرى : إوإن جاهداك 
على أن ڌ تشر بي ما ليس لَك به علّم قلا قطعهما وصاحبهما في الدنيَا معروفا 14لقمان :10[. 

والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله » صار توكله ورجاؤه له سبحانه» وإذا 
غلم :ها يستحقه من الشكر الذي لا يستحقة غير ٠...‏ . 

والشر انحصر سببه في النفس » » فعلم من أين يأتي 3 فاستغفر واستعان بالله واستعاذ 
به مما لم يعمل بعد؛ كما قال من قال من السلف: له بحرن فل رول ا 


ذنبه» وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب» ويخافونه ولو لم يذنبوا » 


فإذا صدق بقوله : لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك 4[النساء : 
c۷4‏ علم بطلان هذا القول » وقد تقدم قول ابن عباس وغيره : إن ما أصابهم يوم أحد 
كان بذنوبهم » لم يستثن من ذلك أحدا » وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا يظن أنه 

/ الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة » ووصفها بالخبث 
(0 اشن بالاصيل . ٠‏ ظ ٠‏ 


۱۳٢ 


في مثل قوله: طالْخْبِيئَات للْخبيثين)[النور :٠۲]ء‏ قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة 
ا ف : الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيئين» وقال تعالى : لإضرب الله ثلا 
كلمة ية 4 إلى قوله : [ ومثّل كلمة خبيئة كشجرة خبيقة © [إبراهیم  »]77-1 ٤:‏ وقال: « إِلَيّه 
يصعد اكلم الطَيّب والعمَل الصالح يَرقَعَهُ4 [فاطر: »]٠١‏ والأقوال والأفعال صفات القائل 
الفاعل». فإذا كانت ا ا ا والخبث» لم يكن محلها إلا ما يناسبها » فمن أراد 
أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح› ومن أراد أن يجعل 
الكذاب شاهدا لم يصلح» وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلمّاء أو الأحمق سائساء 
فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الحنة الطيبة» بل إذا كان في النفس خبث طهرت» 
وهذبت» كما في الصحيح:١‏ إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة»الحديث27 . 

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء بل علم 
تحقيق قوله : « من يعمل سوءا يج به 4[النساء و «فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا 
يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرَه4[الزلرلة :۰۷ ۸ وعلم أن الرب جارية أفعاله على قانون 
العدل والإحسان » وفي الصحيح : «يمين الله ملأى» الحديث0)» وعلم فساد قول الجهمية 
الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» وهو سبحانه ‏ قد شهد أن لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط» وهم قصدوا مناقضة/ المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلهذا 
سلك مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث وأتباع السلف» وكذلك سلكوا في الإيمان 
والوعيد» مسلك المرجئة الغلاة» جهم وأتباعه» وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات» فغلا في النفي > ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم» والمعتزلة في الصفات دون الأسماء » والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل 
الحديث في نفي الصفات الاختيارية» والكرآمية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام ما لا يتناهى » وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاء » وفعالاً إذا يشاء 
لامتناع حوادث لا أول لهاء وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقيل » وقال 
بفناء الجنة والنارء ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال تتناهى الحركات . 

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية في الصفات. . .". وكذلك 
الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» 


. كلاهما عن أبي سعيد الخدري‎ ۷ A /Y البخاري في الرقاق (مامدي وأحمد‎ )١( 
. )۳۷ / 485 ( البخارى فى التفسير ( 4785 ) ومسلم فى الزكاة‎ )( 
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ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا 
الأصل» أو لأنهم مخانيئهم من بعض الوجوه» والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا 
عن الفلاسفة؛ لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة» فإن 
مناظرتهم إغا كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند/ السلف بنفي الصفات» وبهذا تميزوا 
عند السلف عن سائر الطوائف . 

وأما المعتزلة » فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد » وكان هو 
وأصحابه يجلسؤن معتزلين للجماعة » فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة » وكان ذلك بعد 
موت الحسن . ْ 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 
عباتن وغيرهناء وابن غباسن مات قبل ابن الزبيز» :واين عمر:مات عقب موته:. .وعقب ذلك 


تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام 


والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز فلما حدنت المعتزلة 

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي الصفات» إلى أن ظهر الجعد بن درهم 
ضحاياكم» فإنى مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليل» ولم 
يكلم موسى تكليما ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرًا ‏ ثم نزل فذبحه» وهذا كان 
بالعراق . 

/ ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأى جهم؛ ولهذا كان علماء 
السنة بالمشرق أكثر كلامًا فى رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن 
طهمان(1١)‏ » وخارجة بن مصعب(223» ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم »وقد تكلم فی 


)0( هو أبو الحجاج حارجة بن مصعب بن خارجة الضبعى السرخى الإمام» العالم للحدث » شيخ خحراسان مع 
إبراهيم بن طهمان» قال النسائي: ١‏ متروك الحديث» وقال يحيى ١:‏ ليس بثقة»» وقال الجوزجاني يرمي بالإرجاء)- 
توفى سنة ١ه‏ وله ثمان وسبعون سنة. [سير أعلام النبلاء ۳۲٠/۷‏ وتهذيب التهذيب .]۷٦/١‏ 

(۲) هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني > ولد بهراةء وسكن بنيسابور وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى 
أن مات . ثقة من علماء خراسان » قال الجوزجاني : فاضل رمى بالإرجاء؟ مات سنة ۳ هھهہ. 
[ميزان الاعتدال 078/١‏ وسير أعلام النبلاء ۰۳۷۸/۷ وتهذيب التهذيب .]١759/١‏ 


1۴۸ 


ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرهماء وكذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد وغيرهم › وإنما 
اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد وغيره من علماء السنة» فإنهم في إمارة المأمون 
قووا وكثرواء فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 
ثمانية عشرة ومائتين» وفيها مات» وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين ومائتين» 
وفيها كانت محنته مع المعتصم› ومناظرته لهمء فلما رد عليهم ما احتجوا به» وذكر أن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلمء وأراد المعتصم إطلاقه أشار 
عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة » فلما ضربوه قامت الشناعة فى 
العامة وخافوا فأطلقوه» وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف . 
وعلماء السنة: كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية» 
وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلة» 
وليس كذلك » بل المعتزلة نوع منهم. 

والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفى الصفات. والثانية : الغلو 
قن القتر الاجا فج الاد جره مغرف القت وجل الاد لامعل لهم ولا 
قدرة» وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهماء وأما الأشعري فوافقه على أصل قولهء 
ولكن قد ينازعه منازعات لفظية . ٠‏ 

وجهم لا يثبت شيئًا من الصفات» لا الإرادة ولا غيرهاء فإذا قال : إن الله يحب 
الطاعات ويبغض المعاصى» فمعناه الثواب والعقاب» والأشعري يثبت الصفات كالإرادة 
قاتاج إلى الكلام فيها هل هى للحبة م لا؟ فقال: المناضئ يحبها الله «ويرضاها كما 
يريدهاء وذكر أبو المعالى أنه أول من قال ذلك» وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب 
العاصي . ۰ 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدرء 
وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام» فإنه من المبالغين في ذم 
الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم 
من أقرب هذه الطوائف إلى السنة» وربما كان يلعنهم» وقال بعض الناس بحضرة نظام 
الملك: أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من يقول ليس فى السموات إله» ولا فى المصحف 
قرآن» ولا في القبر نب .وقام من عئده مخضياء .وهو مع .هذا في منالة 'إزادة :الكائنات 
وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية» لا يثبت سببًا ولا حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف 
الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف 
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عنده من. يصل إلى مقام الفناء» والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد/ لكونه ينعم بهذه 
رمذت بهذ .والألتفات إلى هذا مق حطوظ التئس»: ومقام القناة لين افيه إلا مشاهدة 
A‏ 

والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم > فإنهم 
يدعون أن العارف لا يفرق» وغلطوا في حق العبد وحق الرب» أما العبد م أن 
يستوى عنده جميع جميع الحوادث» وا مال فلن فعزلوا الفرق الرحماني » وفرقوا بالطبعي 
الهوائي الشيطاني» ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي » وآخرون في الفسوق ٠‏ وآخرون 

فى الكفز حتى جوزوا عبادة الأصنام 3 ثم كثير منهم ينتقل إلى او ويصرحون بعبادة 
كل موجود. 

والمقصود الكلام على من نفى' الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لجهم - 
وهي بدعته الثانية بخلاف الإرجاء » فإنه منسوب إلى طوائف غيره ‏ فهؤلاء يقولون : إن 
الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ؛ ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» بل ينحل عنه أو عن بعضه»ء ويتكلف لا يعتقده» فإنهم إذا وافقوا جهما 
والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأموزا أو محظورًا » وذلك فرق يعود إلى حظ 
العبد»ء وهم يدعون الفناء عن الحظوظ» فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام 
التلبيس» وتارة يقؤلون: 5 هذا لأجل أهل المارستان» أي العامة » كما يقوله الشيخ 
المغربي » إلى أنواع أخر. 

/ ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي: 
يكون الجمع في قلبك مشهوداء والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد في كلامه وكلام 
غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي ؛ مثل دعوى أن الله يعطيه غا 
المعصية أعظم مما يعطيه. على الطاعة» ونحو هذا مما:يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين 


,اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل» ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما 


يوجد في حزب الشاذلي . 

وآخرون من عوامهم يجوزون أن یکرم الله بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجراء بل 
كافرا» ويقولون : هذه موهبة وعطية» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء » وتکون من 
الأخوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهانء قال تعالى :ل ولمًا جاءهم رسول من 
عد الله مصدق لما مهم ند فريق س الذين ونوا الكاب كتاب الله وراء طهورهم كانهم لا 
يعلمون . وبوا ما تنو الشتياطين على ملك سلَيمَان وما كقر سيان ولكن الشياطين كقروا 
يعلْمون التاس السحر وما أنزل على الْملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلمَان من أحد حتى يقولا 
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نما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون مد منهما ما يرقو به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحدٍ 


إل يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ا شترآه ما لَه في الآخرة من خلاق, 
وبس ما شروا به أنفسهم لو كانُوا يعلموت . ولو َنِم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
كانوا یعلمون 4 [البقرة: ۲٠١۳-۱۰۱‏ 

/وقد قال َي ٠:‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدّة بالقّدّة » عق الى ولوا 
جحر ضب لدخلتموه» ؛ الحدی ی . 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من المنتسبين 
إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ماتتلوه الشياطين» فلا يعظم من أمر القرآن 
بموالاته» ويعادى من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض الخوارق التي تأتي 
بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم» وهي تحصل با تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين » ولكن يعظمه لهراه ويفضله على طريقة 
القرآن» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم : ألم تر إلى اين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يُوْمنونَ بالْجبت والطَاغُوت وَيَقُولُونَ للذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا . 
ولتك الذين لعنهم الله ومن يَلْعن الله فن تجد لَه تصيرا4[النساء :1ء 07]ء وهؤلاء ضاهوا 
الذين قال الله تعالى فيهم ل الا سام فل 
إولكن الشياطين كفروا4[البقرة : 1 ] 

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين» وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين» لا يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحش »فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا/ نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه» وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول بيا » واعتقاد أنه خاطب الجمهور 
ا لا حقيقة له في الباطن للمصلحة» كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية» 
ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاءء وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 

فإن فارس كانت تعظم الآنوار» وتسجد للشمس وللنار» والروم كانوا قبل النصرانية 
مشركين» يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فإن 
هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ» وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له 


. ١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قال أرضقة الله تحالى ت٠‏ فالوس مقطورة على غلم رور موجود فبها بالخالق 
الذي خلق السموات » وأنه خلق السموات والأرض ليس شىء منها خلق الناس» كما قال 
Es‏ : وما رب الْعالمين . قال رب السموآت والأرض وما بيتهما إن كنم 
مُوقنينَ4[الشعراء :۲۳ 4 ]ء وقال :لآ فمن ربکما یا موسئ . قال ربتا الذي أعطئ كل شي 
خلقه ثم هد 4[طه:49, .]0٠‏ 
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/ سئل - رحمه الله تعالى ‏ عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان» ٠/١‏ 
ون الشر هو بيد العبدء إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله. فإذا أنكر عليه في هذه يقول: : قال 
الله تعالى: « إن الله لا يأمر بالفحشاء » [الأعراف :۲۸]ء #ولا يرضئ لعباده الكفر» 
[الزمر :۷]ء وإن عقيدة هذا: أن الخير من الله ون ار كه فإذا آزاد أن يتل ال قعل 
فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته» فهل له مشيئة فعالة أم لا؟ 

الحمد لله » أصل هذا الكلام له مقدمتان: 

إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح» ويحب الحسنات 
ويرضاهاء ويكرم أهلهاء ويثيبهم ويواليهم » ويرضى عنهم» ويحبهم ویحبونه» وهم جند 
الله المنصورون» وحزب الله الغالبون» وهم أولياؤه المتقون» وحزبه المفلحون» وعباده 
الصالحون أهل الجنة» وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» وهم آهل الصراط 
المستقيم > صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وأن الله نهى عن 
السيئات من الكفر والفسوق والعصيان» وهو يبغض ذلك ويمقت أهله» ويلعنهم ويغضب 
عليهم» ويعاقبهم ويعاديهم» وهم أعداء الله ورسوله» وهم أولياء الشيطان» وهم أهل النار 
/ وهم الأشقياء» لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر ا وعاض لسن کا ولا قات 11 

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شىء وخالقه ومليكه» لارب غيره » ولا 
خالق سواه» وأنه ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ منه 
إلا إليه» وأنه على كل شىء قديرء فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان 
وصفاتهاء وحركاتها » فهي مخلوقة له» مقدورة له» مصرفة بمشيئته» لا يخرج شىء منها 
عن قدرته وملکه» ولا يشركه فى شىء من ذلك غيره» بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده 
لآ شرف الف وله اهمد + ريدو علن كن شيع كليو فل فر إلى الله في کل 
شىء» يحتاج إليه في كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين » فمن يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهء فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول : إذا ألهم العبد أن يسأل 
الله الهداية ويستعينه على طاعتهء أعانه وهداه» وكان ذلك سبب سعادته فى الدنيا 
الأو وإذا حال العيد فل يعيد الله ول يتمق به ولم ينوكل "عليه وكل إلى رل 
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وقوته» فيوليه الشيطان » وصد عن السبيل» وشقي في الدنيا والآخرة» وكل ما يكون في 
الوجود هو بقضاء الله وقدره» لا يخرج أحد عن القدر المقدور»› ولا وار ا ل الي 
اللوح المحفوظ ».. وليس لأحد على الله/ حجة؛ بل الله الحجة البالغة فلو شاء تهداكم 
أجمعين4 [الأنعام c44:‏ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر » وليس. له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدی» 
والاحتجاج به على الله ضلال وغى » بل الإيمان بالقدر. يوجب أن يكون العبد صبارا 
تكو صنيو ع کک ع ارخا إذا اسا ع عل أنها ين ادال 
فشكره» سواء كانت النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خير حصل بسبب سعيهاء فإن الله هو 
الذي يسر عمل الحسنات » وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله» وإذا 
ET‏ للك الم 3ن TT‏ اشر دق 
سلط ذلك الشخص ٠‏ وهو الذي خلق أفعاله» وكانت مكتوبة على العبد » كما قال تعالى: 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 
تير . لکیلا تأسوا علئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم 4[الحدید :۲ ۳] وقال تعالى: 
لما أصاب من مُصيبّة إلا بإذن الله ومن يمن بالله يهد قله [التغاين: .»]١ ١‏ قالوا: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

وعليه» إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على الله بالقدر» ولا يقول: أي ذنب 
لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان 
ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته » ۰ إذ لا يكون شئء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه» لکن 
العيد هو الذي أكل الحرام» وفعل الفاحشة»/ وهو الذي ظلم نفسنه» كما أنه هو الذي 
صلى وصام وحج وجاهد» فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحركات» وهو 
الكاسب بهذه المحدثات» له ما كسب وعليه ما اكتسب » والله خالق ذلك وغيره من 
الأشياء» لا له في ذلك ص الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة» قال تعالى : 
«فَاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 0 : 056]» فعلى العبد أن يصبر على المصائب › 
وا تح مق ا 

- والله - تعالى  لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد» وهو‎ ٠ 
جاه تاحالق كن ني وربه ومليكه» ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» فمن يهده الله‎ 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء ومشيئة العبد للخير والشر موجودة» فإن العبد له‎ 
مشيئة للخير والشر» وله قدرة على هذا وهذا » وتو العامل لهذا وهذا » والله خالق ذلك‎ 
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کله وربه وملیکه» لا خالق غيره ولا رب سوا ما شاء كان وما لم ي يشأ لم يكن. 

وقد أثبت الله المسعقية: مشيئة الرب » ومشيئة العبد» وبين أن مشيئة العبد تابعة 
مشيئة الرب في قوله تعالى : إن هذه تذكرة فَمَن شاء اتح إلى رَه سبيلا . وما تشاءوت إلا أن 
يَشَاء الله إن اللّهَ كان عليمًا حكيما 4 [الإنسان ]ا موقا ا إن هو إلا ذكر 


للعالمين . لمن شَاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالمينَ © [التكوير : 
۲۹-۷]» وقد قال تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن 
تصبهم حَسنة يووا هذه من عند الله وإن صبهم سينة يقولوا إهذه من عندك فل كل من عند الله 
قَمَال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حدینا . ما أصابك من حستة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن تفسك )[النساء :178 0 

وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصى » فيتنازعون» 
اودر فل كن عو قنة اللقتزا. وهكا E O O‏ 
وكلاهما أخطأ في فهم الآية؛ فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب» كما في 
قوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيّئات لَعلّهِم يرجعون #*[لأعراف:7/8١]»‏ أي امتحناهم 
واختبرناهم بالسراء الاي 

ومعنى الآية في المنافقين؛ كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية » قالوا: 
هذا من الله» وإذا أصابتهم سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو - قالوا: هذا من 
عندك يا محمد! أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس» وابتلينا لأجله بهذه 
المصائب» فقال الله تعالى : ظفَمَال هؤلاء الْقَوم لا يكادون يفقهون حديثا) [النساء:۷۸]ء أنت 
إغا أمرد تهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر» وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن 
الله» نعمة أنعم الله بها عليك» وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف وَمَرصن اير 
ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» كما قال في الآية الأخرى : #إوما أصابكم من مصييةٍ 
فبمًا کسبت أيديكم » [الشورى: ٠‏ 7]» وقال تعالى : 9 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَثْلَيا 
كم أن هذا فل هو من عند أنفسكم) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى : «وإن تصبهم سينة 
بما قَدّمَتَ أيديهم فإ الإنسان كفور » [الشورى :58]. 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه. فإذا تاب واستغفر» 
جعل الله له من كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب» 
والذنوب مثل أكل السمء فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي بمرض ويتآلم ويتعذب 
ويموت» والله خالق ذلك كله » وإنما مرض بسبب أكله» وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء 
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فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السمء والترياق النافع كالتوبة النافعة» 
والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة» فإذا تاب تاب 
> فإذا سأله العبد اي عاك کما قال : و سألك عادي عني في قريب 


سوم وس 


Sg TS 
الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب» بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير‎ 
وشرء وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته» فلابد من الإيمان بهذا وهذاء ليحصل الإيمان‎ 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد » والإيمان بالقدر خيره وشره» وإن ما أصاب العبد لم يكن‎ 
ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه.‎ 

وشن اتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول» 
بل هؤلاء الضالون » كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية 
جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت بهء فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم» بل لو فعل 
الإنسان ما يكرهونه» وإن كان حمًا » لم يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطل» فإن 
كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء» وإن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم» وإما 
يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه» لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في و إذا آذاه الناس نظر إلى ا فصبر واحتسب» 
وإذا آساء هو تاب واستغفرء كما قال تعالى: ١‏ قاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » 
[غافر : 54]» فالمؤمن يصبرعلى المصائب ويستغفر من الذنوب ولمعايب» والمنافق بالعكس لا 
يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر» ولا يصبر على ما أصابه؛ فلهذا يكون شقيا في الدنيا 
والآخرة» والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة» والله سبحانه أعلم. شْ 
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/ سئل أبو العباس ابن تيمية عن الخير والشر» والقدر الكوني والأمر والنهي 


الحمد لله» اعلم أن الله خالق كل شىء وربه وملیکه» لا رب غيره ولا خالق سواه» 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قدیر» وبکل شىء عليم. والعبد 
مأمور بطاعة الله» وطاعة رسولهء منهى عن معصية الله ومعصية رسولهء فإن أطاع كان 
ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه» وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته» وإن عصى 
كان مستحقًا للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته» لكنه يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
عليها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها عليها ويهينهم . 

وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه ٠‏ وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيهء كما قال تعالى: #وما أصابکم من مُصيبَة فم كسبَت أيديكم 4[الشورى: 2 
وقال تعالى : اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك) [النساء: 79]» 
اي : ما اصابك من خصب ونطر وهدى فالله أنعم بها عليك» .وما أضابك من جداب ودل 
وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه/ فلابد أن يؤمن العبد 
بقضاء الله وقدرهء وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد» كان مشابها 
للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء ار كان مشابهًا للمجوسيين» 
ومن آمن بهذا وهذا › وإذا أحسن 8 اللهء وإذا أساء استغفر الله »> وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. 

فإن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداهء وإبليس أصر واستكبر واحتج 
بالقدرء فلعنه وأقصاه » فمن تاب كان آدميًا ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء 
يتبعون أباهم آدم» والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس . 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين» والشهداء والصالحين» والله أعلم. 


16¥ 


1/17 


8/1 


/وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

حديث علي رضي الله عنه - المخرج في الصحيح لما طرقه النبي 5ة وفاطمة ‏ وهما 
نائمان ‏ فقال : «ألا تصليان؟» » فقال علي : يا رسول الله › إنما أنفسنا بيد الله إن شاء 
أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها فولي النبى له وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: 
«لإوكانَ الإنسان أكثر شيء جدلا4 [الكهيف :04]) (» هذا الحديث نص في ذم من عارض 
الأمر بالقدرء فإن قوله ٠:‏ إنما أنفسنا بيد الله» إلى آخرهء استناد إلى القدر في ترك امتثال 
الأمرء وهي في نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من 
باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: #وكان الإنسان أكثر شيع جدلا» > وهؤلاء أخد 
أقسام القدرية» وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة . 


.)505/1/1/0( ومسلم في صلاة المسافرين‎ »)۷۳٤۷( وفي الاعتصام‎ » )٤۷۲١( البخاري فى التفسير‎ )١( 


١8 


/ سؤال عن القدر 


أورده أحد علماء الذميين فقال : 


إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعاني وسد الباب عني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيًا 
فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 
إذااشاء رمن الكفر م مف هة 
وهل لى اختيار أن أخالف حكمه؟ 


تحير دلوه بأوضح حجة 
ولمبرض بي e‏ يلجني 
دخولي سبيل بينوا لي قضيتي 
فما آنا راض بالذي فيه شقوتي 
فربي لا يرضى يشوم بلي تي 
فقد حرت دلوني على كشف حيرتي 
فهل آنا عاص في اتباع اللشبيكة؟ 
فبالله فاشفوا بالبراهين غاي 


فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً : 


الحمد لله رب العالمين . 

/ سؤالك يا هذا سؤال معاند 
فهذا سؤال خاصم اللا العملا 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم 
سواء نفوه» أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
فإنهمو لم يفهموا حكمة له 
فإن جميع الكون أوجب فعله 
وذات إله الخلق واج بة بما 
مشيئته مع علمه ثم ق درة 
وإبداعه ما شاء من مبداعاته 


رلا قلنا جرت ةة 


14 


مخاصم رب العرش باري البرية 
قديما به إبليس أصل البلية 
على أم رأس هاويًا في الحفيرة 
إلى النار طرا معشر القدرية 
به الله أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجحاهلية 
مشيئة رب الخلق باري الخليقة 
لها من صفات واجبات قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المنكري آياته المستقيمة 


1/0 


1/065 


A/YEY 


A/YEA 


بل الحق أن الحكم لله وحسده 
هو الملك المحمود في كل حالة 
AG‏ 
وور لا نقص فيها وحكمه 
/أريد بذا أن الحوادث كلها 
وما لكنا في كل ما قد أراده 


فان له في الخلق رحمته سرت 
أمورا يحار العقل فيهها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عز بق درة 
فخ ها كته لال ا 
وهذا مقام طالما عجز الأولى 
وتحقيق ما فيه بتبيين غوره 
دق اط الاي لور اد ع 
لحاجته إلى بيان مح قق 
وأسمائه الحسنى وأحكام دينه 
وهذا بحمد الله قد بان ظاهمرًا 
وقد قيل في هذا وخط كتابه 
فقولك لم قد شاء ؟ مثل سؤال من 
وذاك سوال بطل العمل وجهه 
وفي الكون تخصيص كثير يدل من 
/ وإصداره عن واحد بعد واحد 
ولا ريب في تعليق كل مسبسب 
بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى 
وقولك لم شاء الإله ؟ هو الذي 


له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
له لقنس غير قافن يقير اة 
كو وال لكر سيل 
يعم فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشيئة 
له الحمد حمدا يعتلى كل مدحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الحكم العليا وكل عج يب 
وخلق وإبرام لحكم الملشيئة 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 


نفوه وكروا راجعين بح يرة 
وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الإله الكرىة 
وأفعاله في كل هذي الخليبقتة 
وإلهامه للخلق أفضل نعمسة 
7 هرن ال ةة 
يقول فلم قد كان في الأزلية 
وتحريمه قد جاء في كل شرغة 
له نوع عقل أنه بإرادة 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
بجا قبله من علة موجببية 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 


أزل عقول الخلق في قعر حفرة 


E E N 
سؤالهم عن علة السر أوقعت‎ 
وإن ملاحيد الفلاسفة الأوالى‎ 
بغوا علة للكون بعد انعداامه‎ 
راض ا هي عل الشححة‎ 
بخوضهمو في ذاكم صار شركهم‎ 
ويكفيك نقضًا أن ما قد سأللته‎ 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم‎ 
وتنحل من والاك صفو مودة‎ 
وحالهم في كل قول وفعلة‎ 
وهبك كففت اللوم عن كل كافر‎ 
فيلزمك الإعراض عن كل ظالم‎ 
و ن اعا افك دا‎ 
ولا شاتم عرضًا مصونا وإن علا‎ 
ا‎ E GE 
ولا شاهد بالزور إفكًا وفرية‎ 
ولا مهلك للحرت: والنسل. عامدا‎ 
وكف لسان اللوم عن كل مقفسد‎ 
وسهل “شييل. الكاذين: بيدا‎ 
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم‎ 
وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى‎ 
وكل كفور مشنلكهك بإلهه‎ 
كعاد ونمروذ وقوم لصاال تح‎ 


1١6١ 


لنفع ورب مياع للمضرة 
أوائلهم في شبهة الثنوية 
يقولون بالفعل القديم لعلة 
فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضشلة 
ذوق مله یر وبح ت 
وجاء دروس البينات بفسترة 
من العذر مردود لدى كل فط رة 
عليك وترميهم بكل مذم ةة 
وتبغض من ناواك من كل فرقة 


وكل غوى خارج عن 7 

على الناس في نفس ومال وحرمة 
ول ارف الا ماعن اة دة 
ولا ناكح فرجا على وجه غية 
ولا مفسد في الأرض في كل وجهة 
ولا قاذف للمحصنات بزنية 
زلؤ كاك العالين ف رة 
ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة 
على ربهم من كل جاء بفرية 
بروم فساد النوع ثم الرياسة 
فأغرق في اليم انتقاما بخضبة 
وآخر طاغ كافر بل برة 


۸/4۹ 


8/8 


A/Yo\ 


وخاصم لموسى ثم سائر من تسى 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 
/ وإلا فكل الخلق في كل لفقلة 
وبطشة كف أو تخطي قدي ةة 
همو تحت أقدار الإله وحكمه 
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل 
لت ا ليه 


وترك عقوبات الذين قد اعتدوا 


فلا تضمنن نفس ومال عله 
وهل في عقول الناس أو في طباعهم 
ويكفيك نقضًا ما بجسم ابن آدم 
من الألم المقضي في غير حيلة 
إذا كان في هذا له خكمة فما 
وكيف ومن هذا عذان مولد 
كاكل سم أوجب المؤث أكله 
/ فكفرك يا هذا كسم أكتتله 
ألست تري في هذه الدار من جنى 
ولاعذر للجاني بتقدير خالق 
وتقدير رب الخلق للذنب موجسب 
اک عقن ن 
كخير به تمحي الذنوب. ودع وة 
وقول حليف الشر إني مقلدر 
وتقديره للفعل يجلب نقمة 


١6 


من الأنبياء. محييًا للشريعبة 
ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة 
ولحظة عين أو نحرك شعسسرة 
وكل حراك بل وكل سكية 
كما أنت فيما قد أتيت بحجة 
فعال ردي طردا لهذي المقيسة 
عن النامن طرا عند كل قبيحة؟ 
وترك الورى الإنصاف بين الرعية 
ولا يعقبن عاد بمثل الجرمة 
قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ 
صبي ومجنون وکل بهيمة 
وفيما يشاء الله أكمل حكمة 
يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ 
وكل بتقدير لرب البرية 
وتعذيب نار مثل : جرعة غصة 
يعاقب إما بالقضا أو بشرعة؟ 
كذلك في الأخرى بلا مثنويبة 
لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة 
عواقب أقعال: الاد اة 
تجاب من الجاني ورب شفاعة 
على كقول الذئب هذي طبيعتي 
ندر السام عر ا 


فهل ينفعن عذر الملوم بأنه 
ام ا ارو للدي 
فإن كنت ترجو أن تجاب با عسى 
/ فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا 
وذلل قياد النفس للحق واسمعن 
وما بان من حق فلا تتركنه 
ودع دين ذا العادات لاتتبعنه 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه 
هنالك تبدو طالعات من الهدى 
مل ارا ا زا لحم 
فلا يقبل الرحمن ديئًا سوى الذي 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
وآخبر عن رب العباد بأن من 
فهذي دلالات العباد لمحائر 
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من 
/ وحجة محتج بتقلير ربه 
E OEE‏ ا 
كسقم وفقر ثم ذل وغربة 
فأما الأفاعيل التي کز هت الت ا 
وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا 
وقال فريق نرتضئ بقضائه 
وقال فريق نرتضى بإضاففة 
كما أنها للرب خلق وإنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 


1١0 


كذا طبعه أم هل يقال لعشرة؟ 
طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ 
بلع اه انان لاه الي 
مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 
ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
وعج عن سبيل الأمة الغضبية 
وزن ما عليه الناس بالمعدلية 
تبشر من قد جاء بالحنيفية 
وشو شرك الله كمي اک 
به جاءت الرسل الكرام السجية 
حوى كل خير في عموم الرسالة 
غدا عنه في الأخرى بأقبح الحيحنة 
وأما هداه فهو فعل الربوبمبية 
غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة 
فيد عدن اجان برقت 
أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
وا كان “مرك مود در جز نة 
فلا ترتضى مسخوطة لمشيئة 
بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
ولا نرتضى المقضي أقبح خصلة 
إليه وما فينا فنلقي بسخغطة 
لمخلوقة ليست كفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة 


1/0 


A/Yor 


1/100 


A/Y00 


ومعصية العبد المكلف تركه 
فإن إله: الخلق حق مقا 
كما أنهم في هذه الدار هک 5 
وحكمته العلا اقتضت ما اقتضت من 
يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي 
/ ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمهم 
وأمسر إله الخلق بين ما به 
قن ا ادن اة التحنردت 
ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل 
ولا مخرج للعبد عما به قضسى 
فليس بمجبور عديم الإرادة 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة 
فقولك هل اختار تركا لحككمة؟ 
وأختار ألا أختار فعل ضلاالة 
وذا ممكن لكنه متوق سف 
/ فدونك فافهم ما به قد أجبت من 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 
وصلى إله الخلق جل جلاله 


١6 


لا أمر المولي وإن بمشيكئة 
بأن العباد في جحيم وجلة 
بل البهم في الآلام أيضًا ونعمة 
الفروق بعلم ثم أيد ورحمة 
يقدره نحو العذاب بع 2 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولى التنعيم نحو السعادة 
أوامره فيه بتيسير صنعة 
بأمر ولا نهي بتقدير شقوة 
ولكنه مختار حسن وسوأة 
ولكنه شاء بخل يق الإرادة 
بها صار مختار الهدى بالضلالة 
كقولك هل أختار ترك المشيئة؟ 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوية 
فک عا الله م و ا 
معان إذا انحلت بفهم غريزة 
ولله رب الخلق أكمل مدحة 
على المصطفى المختار خير البرية 


/ قال شيخ الإسلام : 

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف: 

قدرية مشركية» وقدرية مجوسية » وقدرية إبليسية. 

فأما الأولون: فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيم #[الأنعام I4۸:‏ إلى 
آخر الكلام في سورة الأنعام» « وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ماعنا 6 من دونه من 
شيء)» في سورة النحل [الآية »]۳١:‏ وفي سورة الزخرف: #وقَالُوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم» [الآية : .]7١‏ 

فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي > مع الاعتراف بالربوبية العامة 
لكل مخلوق» وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي يبتلى به كثيرا - إما 
اعتقادا» وإما حالا ‏ طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة 
يفعلونه عند موافقة أهوائهم؛ كفعل المشركين من العرب» ثم إذا خولف هوى أحد منهم »› 
قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد» كما كانت تفعل المشركون أيضًا؛ إذ 
هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشرء فهذا يريد أمرًا والآخر يريد ضده» وكل 
من الإرادتين مقدرة » فلابد من ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما من وجه. وإلا 
لزم الفساد. 

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله كما قد ذكر فى 
غير هذا الموضع› ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن ر 
كقول الحريري : آنا كافر برب يعصى» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له : هو 
مكاس» فقال : إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة » وقول ابن إسرائيل: 

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقالوا لو شاء الله ما عبدنا» » والصواب ما أثبتناه. 
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1/10 


A /Y oV 


A/Y9۸ 


۸/0۹ 


الخبرية» ولا كان فى هؤلاء شوب من النصارى » والنصارى فيهم شوب من الشرك» تابعوا 
المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع» هذا مع أنهم يعبدون غير الله 


i‏ اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا موجود غيره» 
وقال رئيس لهم : إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء فيشرعون عبادة كل موجود بهذا 
الاعتبار » ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار» لكنهم يستقصرونهم 
حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان» و أن هذا حاصل في جميع المشركين» 
فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا فى الشرك» هذا يعبد الشمس» وهذا 
يعبد القمر› وهذا يعبد. اللات » وهذا يعبد العزى» N‏ الثالثة الأخرى» فكل 
منهم يتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن» وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثال 
من أحسن به الظن. 

والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما. جعل الأولون لله 
شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر» ويقول من كان منهم في ملتنا : 
إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربا قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولون: 
إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه» فيجحدون مشيئته النافذة » وقدرته 
الشاملة ؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر» تم 
توحيده» ومن وحد الله وكذب بالقدر» نقض تكذيبه توحيده» ويزعمون أن هذا هو العدل 
ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد» كما يسمى الأولون التلحيد التوحيد» 
فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته» وهذا يقع. كثيرا إما اعتقادًا: وإما /حالا في كثير من 
المتفقهة والمتكلمة» كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتلى ببعض ذلك 
طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين» وقد يبتلى به حالا لا اعتقادًا بعض من يغلب 
عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولما بين الطائفتين ين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية © ويميلون إلى 
البهود» وينفرون عن النصاري» ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم ؛ ولهذا 
تجدهم يذمون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ وغيره » كما أن الأولين عيلون إلى 
النصارى أكثر. 


ولهذا كان هؤلاء ف فى الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل 
المبتذع » كما اقتسم ذلك اليهود والنصبارى» واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار» فإنهم 
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أصحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة القدرية؛ ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام 
لمبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها » ويعتقدون أن العقوبة الشديدة 
لاحقة من خالفها » حتى إنهم يقولون بتخليد فساق آهل الملل» ويكفرون من خرج عنهم 
من فرق الأمة» وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود. 
وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون» وإنما يستحبون ويكرهون» 
فيعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه / فوق قدره بدرجات » فطريقهم 
رغبة بلا رهبة إلا قليلآ» كما أن الأول رهبة فى الغالب برغبة يسيرة» وهذا يشبه ما عليه 
النصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب» 
لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة» ويبقون أزمانا كثيرة على سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب 
عليهم هذا الطريق» كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول . 
والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» لكن 
أنهيت عن قتل النفوس تعمد وزعمت أن لها معادا آتيا 
ما كان أغناها عن الحالين ....() 
وقول بعض السفهاء الزنادقة : يخلق نجومًا ويخلق بينها أقماراء يقول: ياقوم غضوا 
عنهم الأبصار» ترمی النسوان» وتزعق معشر الحضار» اطفوا الحريق > وبيدك قد رميت 
النار. 
/ فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئون» 
ليس فيها في الأصل قدرية» وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين : المجوس» والذين 
أشركواء لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة » واليهود ومن ا 


. سقط بعض قول المعري لخرم في الأصل‎ )١( 
. (؟) خرم في الأصل‎ 


١ /ا6‎ 


A۱۰ 


8/85١ 


11/1 


احم 


/ سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى - عن أقوام يحتجون بسابق القدر » ويقولون : إنه قد مضي 
الأ اوالشقي شقي: والسعيد سعيد» مجن بقول الله مان : إن الذين سبقت لهم نا 
الخ أولتك عنها مبعدون [الانبياء : ]٠١١‏ قائلين: بأن الله قدر الخير والشر » والزنا 
مكتوب عليناء ومالنا في الأفعال قدرة» وإما القدرة لله» ونحن نتوقي ما كتب لناءوأن آدم ما 
عصى » وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» محتجين بقوله ية : «من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» 2١(‏ فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى» فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي» والوعد والوعيد » والثواب 
والعقاب» لكن حرفو وبدلوا راما يعدن وكفروا ببعض » كما قال الله تعالى : «إن 
الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن عقوا "© بين اللّه ورسله ويقولون ؛ ومن ببعض ونکفر 
عض ويُرِيدُون أن یشخدوا بین ذلك سبيلا . أولنك هم /الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهنا . والذين آموا الله ورسله ولم يوا بين أحد متهم ولك سواف يؤتيهم أجورهم كان الله 
غفورا رُحيما *النساء : ۰ »]٠١۲-٠١‏ فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقّاء 
فكيف بمن كفر بالجميع» ولم يقر يآفر الله وتهيه ووعده ؤوغيدة» :بل ترك ذلك دجا 
بالقدر » فهو أكفر من آمن ببعض وكفر ببعض . 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما ألا يراه حجة للعبد؛ 
فإن كان القدر حجة للعبدء فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدرء 
وحينئذ فيلزم ألا ینکر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه 
ويهلك الحرث والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فإن أحدهم لا يزال يذم 
هذا» ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ینکر عليهم يبغضونه ويعادونه وینکرون 


. :"فيه ابن لهيعة »وقد احتج به غير واأحد»‎ ؟١‎ /١ الطبرانى فى الأوسط ( ۲۹۳۲ )»وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 


)۲( في المطبوعة J:‏ يفرقون!» والصواب ما أثيتناه. 


عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم ألا يذموا أحدّاء ولا 
يبغضوا أحداء ولا يقولوا فى أحد: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يكن 
أحذا فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم » فتبين أن قولهم فاسد في العقل » كما أنه 
كفر في الشرع» وأنهم كذابون مفترون في قولهم : إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني : أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذوراء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 

اام أن هذا الا ا اله وأعداء الل 0 
الظلمَات ولا الثوو رلا الل ولا لحرو ونا شري اللاء N‏ [فاطر : :1۹ [YY-‏ 
وقال تعالى : «أم تجعل الذين ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعل المتقين 
کالفجار 4 [ص:78]» وقال تعالى : «أم حسب الّذين اخترحوا السيئات أن تُجعلهم كَالْدِين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4[الحاثية: ]17١‏ . 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن 
يخلقهم > وهم مع هذا قد القسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح› وإلى شقى بالكفر 
والفسق والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله . 

لوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول » ولو كان الاحتجاج مقبولا ؛ لقبل من إبليس وغيره 
من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد؛ لم يعذب أحد من الخلق› لا فى الدنيا ولا فی 


الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد / سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي . 


جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن المنكر. 

الوجه الخامس : أن النبي يي سئل عن هذا فإنه قال :< ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة» ومقعده من النار» فقيل : يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
قال« لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم » وفي حديث آخر في 
الصحيح أنه قيل : يارسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون ٠»‏ أفيما جفت به 
الأقلام» وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون ما جاءهم به؟ ‏ أو كما قيل - فقال:« بل 
فيما جفت به الأقلام» وطويت به الصحف»» فقيل : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


(۱) البخارى فى الجنائر ( 187 ) ومسلم فى القدر ( ۲۱٤۷‏ / 5 ) . 


10۹ 


1/00 


۸/۲10 


A/T 


میسو ا لی ۹ 

الوجه السادس: أن يقال : إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه 
قد كتب أن فلانًا يؤمن» ويعمل صالخا فيدخل الجنة» وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النارء 
كما علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها فيآأتيه ولد» وأن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع 
ويروى» وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع» فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها 
بلا عمل صالح» كان قوله قولاً باطلاً متناقضًا؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح» 
فلو دخلها بلا عمل» كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

/ ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة » فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد» 
فنا اه فإ الله إذا فشي بالولك في آنا ]بايطا رة فيل اتلد > راا الولد يلا 
حبل ولا وطء » فإن الله لم يقدره ولم يكتبه.. كذلك الجنة إغا أعدها الله للمؤمنين » فمن 
ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه .باطلاً » وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا 
يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملهاء كان كافراً» والله لحر الجنة على 
الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار. 


فصل 

وأما قوله تعالى :9 إن الَذِينَ سيقت لهم متا الحستئ وليك عنها مبعدوت ) [الانبياء : 
٠١‏ » فمن سبقت له من الله الحسنى » .فلابد أن يصير مؤمنا تقيّاء فمن لم يكن من 
المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى» ولكن إذا سبقت للعيد من الله سابقة استعمله بالعمل 
الذي يصل به إلى تلك السابقة» کمن سبق له من الله أن يولد له ولد» فلابد أن يطأ امرأة 
يحبلهاء فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات» فسبق منه.هذا وهذاء فمن ظن أن أحدا 
سبق له من:الله حسنى بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه - ميسر الأسباب والمسبيات» 
وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا. ش 


. )۸ / 5548 ( مسلم فى القدر‎ )١( 


1 


/ فصل 

وأما قول القائل : ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذبٍ فإن الله سبحانه - فرق 
بين المستطيع القادر ل المستطيع » » فقال: ل فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن :£17 وقال : 
«ولله على الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) لآل عمران: 197 وقال تعالى : اله الذي 
خاقکم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فو م جعل من بعد فو صقا وشي 4[الروم ot:‏ 
ENE Eg N as‏ لمن شاء مسكم أن يستقيم وا تشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين) [التكوير ٠۲۸:‏ ۹ وقال: © جزاء بما کانوا يعملون ٩(4‏ 
[السجدة: »١۷‏ الأحقاف ٤:‏ الواقعة: 5؟]؛ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما فيه 
من قدرة ومشيئة وعمل» فإنه لا رب غيره» ولا إله سواه» وهو خالق كل شىء وربه 
ومليكه . 


/ فصل 

وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصي مكتوب عليناء فهو كلام صحيح» لكن هذا 
لا ينفعه الاحتجاج به» فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب» وكتب ذلك» كما كتب الأمراض 
وجعلها سببًا للموت» وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت» فمن أكل السم 
فإنه يمرض أو يموتء. والله قدر وكتب هذا وهذاء كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر 
والفسق والعصيان» فإنه يعمل ما كتب عليه» وهو مستحق لا كتبه الله من الجزاء لمن عمل 
ذلك . 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي» من جنس حجة المشركين» الذين قال الله عنهم : 
«وقال الین أَشْركُوا َو شاء اله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤتا ولا حرمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الّذين من قبلهم» [النحل :١۳]ء‏ وقال تعالى :¥ سيقول الّذِينَ أشركوا لو شاء 
الله ما أشْ ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 14الأنعام:54١1]»‏ قال الله تعالى: #كذلك كلاب 
الْذينَ من قبلهم حت ذَاقُوا بسنا قل هل عندكم من علم فََخْرِجُوه نا إن تتبعون إلا لظن وإن أنتم 
إلا تخرصون . فل فلل الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين #[الأنعام :2144 .]١59‏ 
(١)في‏ المطبوعة ١:‏ بما كنتم تعملون» » والصواب ما أثبتناه . 


١1١ 


1/1 


A/T 


۸/34 


A/V: 


8/1 


/ فصل 

ومن قال: إن آم ماعصى فهو مكذب للقرآن» ويستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل. فإن 
الله قال : « وعصئ آدم ربه فَغوی)[طه :1 والمعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي» فمن 
خالف أمر الله الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه فقد عصى› ا 
الله وقضاهء وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر اللهء وهذا لا يمكن ٠‏ فإن أحدا 
من المخلوقات لا يخرج عن قدر اللهء فإن لم تكن المغصية إلا هذاء فلا يكون إبليس 
وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًا؛ لأنهم داخلون في قدر الله 
ثم قائل هذا يضرب ويهان» وإذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليس 
بعاص » فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق» وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على 
حال. 


/ فصل 

وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دحل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور. 

فيقال له : لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد» وقد قال الله تفال + « إن 
دين يكلو أموال اليتامى ظلما نما أكون في بطونهم نارا وسيصلوت سعيرا» [النساء : 1 
وقال الله تعالى :2 يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إل أن تَكُون تجارة عن 
تراض مَنکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدرانا لما فَسَوف 
نصليه نَارًا وَكَانَ ذلك عَلَى الله یسیرا 4[النساء:۲۹» ۳۰]ء ومثل هذا كثير فى الكتاب 
ال ال عليه اا يمدق لهذا و لا ومن تحصن وكثر م نهولا 
المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد» ويكذبوا بالوعيد. 

والحرورية والمعتزلة : أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد» وكلاهما أخطأء والذي 
عليه أهل السنة والجماعة» الإيمان بالوعد والوعيد» فكما أن ما توعد الله به العبد من 
العقاب» قد بين - سبحانه ‏ أنه بشروط : بألا يتوب» فإن تاب تاب الله عليه» وبألا يكون 
له حسنات تمحو ذنوبه» فإن الحسنات يذهبن/ السيئات وبالا يشاء الله أن يغفر له ف «إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويَغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء * [النساء:48]» فهكذا الوعد له تفسير 
وان مج اا إله له اللو :وكات الزسولة ر اق اى ان 


11۲ 


وكذلك إن جحد شيئًا مما آنزل الله . 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول» ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له» فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتداء كان في النار » فالسيئات 
تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة» ومن كان له حسنات وسيئات» فإن الله لا يظلمهء 
بل من يعمل مثقال ذرة خير يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» والله ‏ تعالى ‏ قد 
يتفضل عليه» ويحسن إليه بمغفرته ورحمته. 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد فى النار» فالزانى والسارق لا يخلد في النار» بل 
لايل أن يدعت اة “فإن الان رخ مها من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء 
المسؤول عنهم يسمون :القدرية المباحية المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه 
هذا المكان» والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


11۳ 


AYY 


AYY 


/ سكل د شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن قوم قد خصوا بالسعادة» 
E‏ 
بل لجلب السعادة» ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس فى 
ا 


OTT TT 
الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل : يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟‎ 
وقي زواية‎ ٠ نعم» قيل : ففيم يعمل العاملوق؟ قال :كل .ميسر نلا حلق له‎ ١:لاق‎ 
البخاري :قلت: يا رسول الله » كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له . رواه مسلم في‎ 
اليوم ويكدحون فيه» أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق» أو فيما يستقبلون به‎ 
قال:فقال: أفلا يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فرعا شديدّاء وقلت:/ كل شىء‎ 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال: يرحمك الله ! إني لم أرد بجا‎ 
متالتك إلا لأجود:عقلك» :إن رخلين من مريئة أا سول الله عله فقالة يا .رسيول الله‎ 
أن فعا پا بيعي ولعت الها عليهم ؟ ار ا‎ 
ومضي فيهم » وتصديق ذلك في كتاب الله : #ونفس وما سواها . اهمها فجورها‎ 5 

تقواها» [الشمس :لاء ۸]» ”. 

وروی مسلم فى صحيحه عن زهير» عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : جاء 
سراقة بن مالك بن عشم فقال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن » فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل ؟ قال :«لا » بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير» » قال : ففيم العمل ؟ قال زهير : ثم تكلم أبو الزبير 
بشىء لم أفهمه فسألت :عما قال ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» 29 وفي لفظ آخر: فقال 


(0) مسلم فى القدر ( 756 / ٠١‏ 
(۳) مسلم فى القدر ( 55544 / ۸) . 
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رسول الله يله «كل عامل ميسر بعمله:"1" . 

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد .فأتانا رسول الله يياه فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فلكس فجعل ينكت 
بمخصرته» ثم قال: « ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال رجل: يا رسول الله » أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» من كان/ من أهل السعادة فسيصير ير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل ميسر » أما أهل السعادة 
فبنييسرون لقم لق معاد وان اول ا ا فسييسرون الي عمل اهل الو م قرأ: 
لاما من أعطئ واتقى . وصدق بالحسنیٰ رة لسري . وَأما من بخل واستغنئ . وكذاب 
بالحستی . فسنيسره للعسرى» [الليل ]٠١-5:‏ ٠ء‏ وفى رواية البخاري :افلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة ا إلى عمل أهل السعادة ومن كان 

من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة» وقال: أما عمل أهل السعادة» الحديث . 

Ty‏ رسول الله ئه ذات يوم وفي يده عود 
ينكت به فرفع رأسه فقال: « ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار» 
فقالوا يارسول الله ! فلم نعمل > أولا نتکل قال : «لا ! اعملوا » ل ا 
ثم قرا :$ فأما من أعطئ واثقئ . وصق بالحستئ . فسنيسره لليسرئ . وأا من بخل واستغتئ . 
وكذب بالحسنی . فسنیسره للعسرئ 4 . 

فقد أخبر النبي ييا في هذه الأحاديث وغيرها با دل عليه القرآن ‏ أيضًا ‏ من أن 
الله - سبحانه ‏ وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة 
والشقاوة» كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم» كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ية - وهو الصادق المصدوق -: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في/ بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يبعث الله ملکا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيدء 
ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
)1١‏ لی القدر 7 7 4 05 


(۲) البخارى فى الجنائز ( ۱۳۹۲ ) ومسلم فى القدر ( ۲٣٤۷‏ / 5 ) . 
(۳) البخارى فى القدر ( 5705 ) ومسلم فى القدر ( ۲٣٤۷‏ / ۷) . 
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A/YVé 


A/YYo 


۸/۷٦ 


الجنة فيدخلها»'» وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال:« إن الله وكل 
بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضخة» فإذا أراد أن يقضي 
خلقه قال الملك: أي رب » ذكر أو أنثى ؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق ؟ فما الأجل؟ فيكتب 
ذلك فى بطن آمه». 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الخفاري أيض" . 

والنصوص والآثار فی تقدم علم الله وکتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقهاء 
وأنواعها كثيرة جدا. 

وقد بين النبي يك أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة › 
وإن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فإنه 
ييسر لعمل أهل الشقاوة» وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ ولهذا 
كان من اتكل/ على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا» 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة 
المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون لمأمور 
ويتركون المحظور» فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدرء 
كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة . 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبى يله فى غاية السداد والاستقامة» وهو نظير ما 
أجاب به في الحديث 2 رواه الترمذي أنه قيل : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها؟ 
ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيثًا؟ فقال ٠:‏ هي من قدر الله»7؟)؛ 
وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء » فإذا 
كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك» لم جز 
أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا عام في جميع 
الحوادث . 
باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد» فلا يجوز أن يكون 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( 55547 / )١‏ . 
(۲) البخاري في الأنبياء (۳۳۳۲)» ومسلم في القدر (10457/ 0). 
(۳) مسلم في القدر (5/5156). 
)٤(‏ الترمذى فى الطب ( ٠١58‏ ) وقال : « حسن صحيح ١‏ . 
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وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد» والأسباب وإن كانت نوعين معتادة » 
وغريبة . 

/ فالمعتادة : كولادة الآدمي من أبوين » والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد 
عيسى» أو من أب فقط كما ولدت حواء» أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من 
0 ٍ 

فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لهاء وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كما 
تقدم ربط ذلك بالمسببات» كذلك أيضمًا الأسباب التي بها يخلق النبات من إنزال المطر وغيره 
من هذا الباب» كما قال تعالى : وما أَنرَل الله من السّمَاء من مّاء فَأحيا به الأرض بعد موتها 


عي موس 


وبّث فيها من كل دابّة» [البقرة : 2]١74‏ وقال : لفَأَنلنا به الْمَاء فأخرجتا به من كل الثمرات 4 
[الأعراف : /ا51]» وقال: # وجعلنا من الماء کل شيء حي * [الأنبياء : ]7١‏ وأمثال ذلك» 
فجميع ذلك مقدر معلوم» مقضى مكتوب قبل تكوينه» فمن ظن أن الشىء إذا علم وكتب 
أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر 
الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالاً مبيئًا؛ من وجهين: 

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاء فإن العلم يطابق المعلوم» ويتعلق به على 
ما هو عليه » وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو 
الواقع» فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب » فقد قال على الله الباطل. وهو بمنزلة 
من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت بلا ماء » فإن 
تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء» فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه يدون 
الأسباب يكون مبطلاً » فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق 
آدم من غير طين» وعلم/ أنه يتناسل الناس من غير تناكح» وأنه أنبت الزروع من غير ماء 
ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد»ء وكذلك إخباره عن المستقبل . 

وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب» فلو قال قائل : إن الله أخرج آدم من 
الجنة بلا ذنب» وإنه قدر ذلك» أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه علم ذلك كان هذا 
كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال : # قى آدم من رَبّه كلمات فتاب عليه )[البقرة :۷ اکا 
منها فبدت لَهمًا سوءاتهما وَطفقَا يخصقان عَلَيهما من ورق الْجنة4[طه : »]١١١‏ فإنه يكون صادقًا 
في ذلك » والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن كان. 

وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء » فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم» وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم» 
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AIYVY 


AYA 


۸/۹ 


A۸: 


كما قال : فما تسوا ما ذكروا به أنجيتا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الّذين ظَلَمُوا بعذاب بئيسٍ 
بما كانوا يفسقوت 4 [الأعراف: 10]» وقال: لفكلا أخدنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقتا #الآية [العنكبوت: 
٠‏ 14]» وقال : ذلك جزيتاهم ببغيهم» ا :1 وقال: «( فأخذهم الله بذنوبهم وما 
کان لهم من الله من واق 4 [غافر ١:‏ وقال: « فأملكتاهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين» [الأنعام :”]». وقال ٠:‏ تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون . 
وأنجينا الّذين آمنوا وكانوا يتقو 4 [النمل :0غ 57]ء وقال: « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» [هود:7١٠١]ءوقال‏ :/ «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 
يوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نَشَاء ولا نضيع أجر المحسنين 4[يوسف : 7 وقال: 
«ذرية من حملنا مع توح إِله كان عبدا شکورا 4 [الاسراء:۳] وقال :طلا آل لوط جياه 
بسحرٍ . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر 4 [القمر ٤:‏ ] وقال: #وتمّت ت كلمت 
ربك الحستئ على بني إسرائيل بما صبروا 4 [الأعراف :۷ وأمثال ذلك في القرآن كثير. 
وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: «كلوا واشربوا هنيئا بما 
أسلفتم في الأيّم الْخاليّة 4[الحاقة: 114 وقوله تعالى : « وتلك الْجنَةَ التي أورئتموها بما كشم 
تعملون » [الزخرف: 11/7» وقوله : : «إوالّذدين آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
أتتاهم من عملهم من شيم * [الطور: »]7١‏ وقوله :9 إِنّي جزيتهم ايوم بما صبروا انهم هم 
القائروت» [المؤمنون :5 وقولهإوجزاهم بما صبروا جن وحريرا» الآيات [الإنسان:7١ ‏ 
٢‏ وقوله : اهل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون» [المطففين :]2 وقوله : لما سلككم في 
سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم تك نطعم المسكين .وكنًا تخوض مع الخائضين. وک 
نكب بيوم الدين . حى أتانا البقين . فما تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر : ٤۲‏ -۸4٤]ء‏ وأمثال 
هذا في القرآن كثير جد . 1 00 
بين - ,سبحانه ‏ فيما يذكره من سعادة الآخرة » وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال 
المأمور بها والمنهى عنهاء كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في الدنيا 
/ والوجه الثاني: أن العلم بأن الشىء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئته» فإن 
اعتقاد هذا غاية في الجهل» إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماءء 
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بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور 
التى قبلنا كالموجودات التى كانت قبل وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته» فإن هذا 
العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في 
وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره» فإن الأفعال الاختيارية لا 
تصدر إلا من له شعور وعلم؛ إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصيل الموجود 
في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلى له تأثير في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في 
وجود المعلوم» هو فصل الخطاب في العلم. 

فإن من الناس من يقول: العلم : صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم » كما يقوله 
طوائف من أهل الكلام» ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم» كما 
يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام. 

والصواب أنه نوعان » كما بيناه » وهكذا علم الرب - تبارك وتعالى ‏ فإن علمه بنفسه 
- سبحانه ‏ لا تآثير له في وجود المعلوم» وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته ما 
له تأثير في وجود معلوماته» والقول في / الكلام والكتاب كالقول في العلم» فإنه - سبحانه 
وتعالى ‏ إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته ) ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم 
ودلیلاً عليه» كما قال تعالى : ألا يعم من خلق وهو الأطيف الخبير4[الملك ٤:‏ وأما إذا 
أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به 
بعد وجوده لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي . 

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر» 
وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري. 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا 
ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة » فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة 
والإرادة» فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد» 
نما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم ويخبر بجا سيكون من مفعولات الرب» 
كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك » فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا 
يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له. 

إذا تبين ذلك فقول السائل : السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد»/ كلام صحيح» أي 
من قدر الله أن يكون سعيدا يكون سعيداء لكن بالأعمال التي جعله يسعد بهاء والشقي لا 
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يكون شقَيًا إلا بالأعمال التى جعله يشقى بهاء التى من جملتها الاتكال على القدرء وترك 
الأعمال الواجبة. 

وأما قوله: والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود 
الأعمال» فيقال له : السابق نفس السعادة والشقاوة» أو تقدير السعادة والشقاوة علما 
وقضاء وكتايًاء هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشىء 
في العلم والتقدير» وبين ثبوته في الوجود والتحقيق. 

فإن الأول هو العلم به والخبر عنه» وکتابته» ولیس شىء من ذلك داخلاً فى ذاته ولا 
فى صفاته القائمة به. 

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة 
قال: قلت: يارسول الله ع متى كنت نبيًا؟ وفى رواية عل کیت ا؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد7١2.‏ فيظنون أن ذاته وثبوته وجدت حينئذ » وهذا جهل ١‏ فإن الله إنما نبأه 
أن الملك قال له حين جاءه ‏ : اقرأ فقال :« لست بقارئ ) ثلاث مرات 9 : 

/ ومن قال: إن النبى يلد كان نبيًا قبل أن يوحى إليهء فهو كافر باتفاق المسلمين» وإنما 
المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم» وقبل نفخ الروح فيه» كما 
أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسلده » وقبل نفخ 
الروح فيه» كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي بيا أنه 
قال ١:‏ إني عبد الله وخاتم النبيين » © > وفي رواية :7 إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين» 
وإن آدم لمجندل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا 
أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»(* . 

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه : كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»› «وآدم 


. ©» وقال : ا حسن صحيح‎ ) 5١9 ( الترمذى فى المناقب‎ )١( 

() فى المطبوعة ٠:‏ وكذلك» » والصواب ما أثبتناه. 

)۳( البخارق فى الي (4407)». ومسلم في الإيمان .)501/١-0(‏ كلاهما عن عائشة. 

)٤(‏ أحمد ۰۲۷/٤‏ وذكره الهيئمي: في مجمع الزوائد ٠۲۲۹/۸‏ وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه؟. 
)٥(‏ أحمد 5 / ۱۲۷ وقال الهيثمى فى المجمع 8 >555: « رواه أحمد بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
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لا ماء ولا طين» ويجعلون ذلك وجوده بعينه» وآدم لم يكن بين الماء والطين» بل الماء بعض 
الطين لا مقابله . 

وإذا كان كذلك» فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة » فقد كذب» فإن السعادة 
إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيدء وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود 
الشقى» كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود 
لمرتزق » وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه» وإذا كان كذلك فالعمل - 
أيضًا ‏ سابق كسبق السعادة والشقاوة» وكلاهما معلوم مقدر » وهما/ متأخران في الوجود. 
والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به» وهذا يعمل كذا فيشقى به» وهو يعلم 
أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة» كما يعلم سائر الأسباب والمسببات» كما يعلم أن هذا 
يأكل السم فيموت» وأن هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى» وظهر فساد قول 
السائل : فلا وجه لإتعاب النفس في عمل» ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم 
واقع لا محالة . 

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح» وشقاوة 
الشقي لما يسر له من العمل السيئ» ليس المكتوب أحدهما دون الآخر » فما أمر به العبد من 
عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادةء والمقدر المكتوب 
هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة» وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على الكتاب» 
كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا 
آكل ولا أشرب » فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل » وإلا لم يحصل» أو يقول: لا 
أجامع امرأتي . فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون. 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات 
الخاصة ناظرًا إلى القدرء فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه عن النبي ية أنه قال ٠:‏ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك » واستعن/ بالله ولا تعجزن » وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ٠»‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» . 


فأمره با حرص على ما ينفعه » والاستعانة بالله ¢« ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال 


)١(‏ مسلم فى القدر ( 5174 / :"ا). 
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على القدر» ثم أمره إذا أصابه شىء ألا ييأس على ما فاته بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر 
للهء فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك وكما قال بعض العقلاء : الأمور أمران : أمر فيه 
حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فما فيه حيلة لا يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. 


Ss‏ > فقضى على أحدهماء..فقال 
المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال : النبي ية ٠:‏ إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: عن ا ال وفي الحديث 
الآخر ١:‏ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني» + رواه .ابن ماجه والترمذي وقال: حديث جسن . 

ؤعن شداد بن أوؤس قال: قال رسول إلله غلا لتر يونا عه رتو ايه 
الموت» . والعاجز من أتبع نفسه هواها قلق ا .ومن الناس من يصحفه 
فيقول : الفاجر » وإئما هو العاجز / في مقابلة الكيسء كما في. الحديث الآخر الكل تيه 
ا 

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو : أنه إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو لم 
يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول » يقال: لو 
لم يقتل» هل کان يموت؟ ونحو ذلك. ش 

فيقال: هذا لو لم يعمل غملاً صاًا لا كان سغيداء ولو لم يعمل عملا سيئًا لما كان 
شيا وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون »© وما لا يكون لو كان كيف كان 
يكونء فإن هذا ا العلم والخبر بما ايكون لو كانه كاير يكون» كقوله: # لو كان 
فيهما آلهة إل الله لفسدتا4 [الأنبياء: ۲۲]ء وقوله : ولو ردا ادوا لما نهوا عنه» 
[الأنعام:۲۸]ء» وقوله: ١ل‏ و خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا 4 [ التوبة :۷] » وقوله : 
١‏ وَل علم الله فيهم حيرا لأستْعهم4[الأنفال ا وأمثال ذلك» كما روى :أنه يقال للعبد 
في ليزه سن يفي لد ااا اجن وا ويقال: e‏ توصت ا ركد 
أبدلك الله به منزلة آخر. ش 


4 . وضعفه الألبانى‎ » ) ۳٣۲۷ ( أبو داود فى الأقضية‎ )١( 

() الترمذي في صفة القيامة ا (5559)» وابن ماجه في الزهد )٤۲۹۰(‏ كلاهما عن شداد بن أوس» 
وضعفه الألبانى . : 

() انظر: تخريج الحديث السابق. 

(5) مسلم في القدر »)۸/۲٠٠١(‏ وأحمد ۲/ ١٠١١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
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وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر 
يموت بهء واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور» والتقدير للممتنع قد 
يلزمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك . 

/ وما يشبه هذه المسألة أن النبي وي خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين 
فقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان » » ثم إنه دخل العريش» وجعل يجتهد في 
الدعاء» ويقول: « اللهم انز لي ما وعدتني2172؛ وذلك لأن علمه بالنصر» لا يمنع أن يفعل 
السبب الذي به ينصر» وهو الاستغاثة بالله. 

وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في 
آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة » وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا 
عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع . 

فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدرء فكيف يقع بدون 
الدعاء؟ وهو نظير قولهم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

وما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهمء 
فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته» 
فكذلك علم الله با يكون من أفعال العبادء وأنهم يسعدون بهاء ويشقون كما يعلم ‏ مثلاً - 
أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك. 

/ وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها » وجمهور الطوائف من أهل الفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ٠»‏ وإثما نازع في ذلك غلاة القدرية» وظنوا أن تقدم 
العلم يمنع الأمر والنهي» وصاروا فريقين:. 

فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب» وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر 
وکتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة » فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم 
كما تبرؤوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عياس» وجابر بن عبد الله 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم. 

والفريق الثاني : من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر 


.۴۲ 70/١ مسلم في الجهاد والسير 08/1151)» والترمذي في تفسير القرآن (1081)) وأحمد‎ )١( 
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والنهي والعمل» وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل 
أصلاء ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل» فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف 
أهل المقالات » وإنما يقوله كثير من جهال الناس» وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلاء 
ومضمون قول هؤلاء : تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى بكثيرء وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 

وأما جمهور القدرية » فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم » لكن ينكرون/ أن الله 
خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات» وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد 
قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة» وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. 

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي 
كالمشركين الذين قالوا: «لو شاء لله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمتَا(١)‏ من شيء 4 [الأنعام : 
٠غ‏ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» ومضمون قولهم: تعطيل جميع ما جاءت به 
الرسل كلهم من الأمر والنهي . 

ثم قولهم متناقض ١‏ معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلزامه 
فساد العباد» فإنه إذا لم يكن علي العباد أمر ونهي» كان لكل احد أن يفعل ما يهواه» كما 
قال تعالى :ولو ابع الحق أهواءهم ()لفسدت السَّمُوَات والأَرْض 14ا لمؤمنون:٠۷]ء‏ فإذا 
قيل: إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير 
ذلك؛ كان ذلك غاية الفساد ؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي 
فيها أمر ونهي » ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتّوه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك 
من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي/ جعل الله بها تلك الأمورء 
وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله» وأن 
يكون قادرا على ذلك مريدًا لى وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ‏ وإن تنازع الناس في 
تسمية ذلك جبرا ‏ لكن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله» الذي سبق به 
العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس» كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن 


)١(‏ فى المطبوعة : « حرنا» » والصواب ما أثبتناه. 
(۲) فى المطبوعة ١‏ « أهواهما» والصواب ما أثبتناه. 
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ن مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا 
مع الفعل» يقول العبد: لا يستطيع غير ما يفعله» وهو ما تقدم به العلم والكتاب» ومن 
قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل > وقد توجد دون الفعل › فإنه يقول: إنه يكون 
مستطيعًا لما لم يفعله» ولا علم وكتب أنه لا يفعله. 

وفصل الخطاب : أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: 

الاستطاعة المشترطة للفعل» وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى  :‏ وللّه على الئاس 
حج الْبَيْت من استطاع إِلَيْه سَبيلاً» [آل عمران:۹۷]» وقوله :$ فا ُو الله ما استطعتم» 
۱١ 2‏ 00 ل ا 
ام يك سك ود 4ل 8 ل 
[البقرة: ٤۱۸]ء‏ وقول الى امنا ب عير ٠:‏ صل قائمًا» فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنب جنب )(1) . فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد 5 
الفعل لوت 1ل ا ولا يجب صيام شهرين إلا على من 
/ صامء ولا القيام في الصلاة إلا على من قام» وكان المعنى :على الذين يصومون الشهر 
طعام مسكين» والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان. 

والاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له» وهي 
النوع الثاني» وقد ذكروا فيها قوله تعالى : «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري وكَانُوا لا 
يستطیعون سمعا» [الكهيف:١١٠1]»‏ وقوله تعالى: «يضاعف لهم العَذَاب ما انوا يستطيعون 
المع وما كانوا يبصرون 4 [هود: ۰ ونحو ذلك قوله: « إِنَا جعلنا في أَعنَاقهم أَعْلالاً في 
إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلتا من بين أيديهم سذًا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون 4[يس A:‏ 14. 

فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرً أو ابتداء - ليست هى الاستطاعة 
ا الم ای ا اي ال ىواعد ال 
والحمد والذم» ا ومعلوم أن هؤلاء في هده لمان مأمورون منهيون 
موعودون متوعدون» فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في 
قوله : 9 فا توا الله ما استطعتم[التغاين :1 

. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة‎ )١( 
. ) ١١١۷ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )( 
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لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى: 8 إِنَك أن 
تستطيع معي صبرا» [الكهف ٠.٦۷:‏ ۷۲ء ]۷١‏ » فإن هذه الاستطاعة المنفية» لو كان المراد 
بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛ لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» /ولا 
بين الخضر وموسى» فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعلهء 
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضادة 
لا يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله» وبكل حال فهذه 
الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل » بل وقضى عليه بذلك . 
ظ وإذا عرف هذا التقسيم » أن إطلاق القول : بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل » ولا 
يستطيع خلاف المعلوم. المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواءء وأن 
الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة. 

ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف .أهل الكلام على أن الله قادر على ما 
علم وأخبر أنه لا يكون > وعلى ما يمتنع. صدوره عنه لعدم إرادته» لا لعدم قدرته عليه» 
وإنما خالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية. والمتفلسفة الصابئة 
الذين عمد ا المقدور في الموجود» ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده» 
دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري» وكما يقوله من يزعم : أنه ليس 
من المقدور غير هذا العالمء ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال» وقد قال الله تعالى : 
E‏ . بی قَادرِين على أن تسوي بتانه 4[القيامة لل 5] ] مع 
آنه - سبحانه. ‏ لا يسوی پنانه» وقال تعالي : إقل هو القادر على أن يبعث عليكم /عذابا من 
ا ال e‏ :10[ 

وقد ثبت في الصجيح عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية : « قل هو الْقَادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم 4 قال النبي يه : «أعوذ بوجهك» » أو من تحت أرجلكم» 
قال : الأعوذ بوجهك) 2 «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» قال * «هاتان آهون»» 
وقال الله تعالى : ولو شئنا لآنينا كل تفس هداها)[السجدة :”33 ]. 

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة E‏ أنهم يقولون: إن العبد ليس قادرا 
على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم» فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفي القدرة 
مطلقّاء وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك؛ 
وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق. 


(۱) البخارى فى التفسير ( 4578 ) والترمذى فى التفسير ( 7:58 ) . 
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فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فالتارك لا استطاعة له بحال» 
يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه» كما قد يقولون: إن جميع العباد 
كلفوا مالا يطيقون» ومن يقول: إن استطاعة الفعل هى استطاعة الترك» يقول: إن العباد 
لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته» لا يختص الفاعل دون التارك 
باستطاعة خاصة» فإطلاق القول : بأن العبد كلف با لا يطيقه؛ كإطلاق القول : بأنه 
مجبور على أفعاله»/ إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور» وإطلاق 
القول: بان العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. ` 

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما كل واحد من طرفي النفي 
والإثيات على باطل» وإن كان فيه حق أيضاء بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي 
المأثورة التي جاءت بها النصوصء والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة» وكذلك الواجب 
نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل - ورسوله 
وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم» وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات 
المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل 
الممنوع من إطلاق طرفيه. 

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي > وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه 
أيضا . 

وكذلك أيضًا القول بتكليف مالا يطاق » لم تطلق الأئمة فيه واحدا من الطرفين. قال 
أبو بكر عبد العزيز» صاحب الخلال في كتاب القدر» الذي في مقدمة «كتاب المقنع» له 
لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه» والناس فيه قد اختلفوا » فقال 
قائلون: بتكليف ما لا يطاق» ونفاه/ آخرون ومنعوا منه» قال : والذي عندنا فيه أن القرآن 
يدوا د عام وهو أو الله ج هن وجل قف شافة عا بطر ونال 
يطيقون . ثم قال في آخر الفصل : ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول : لو جاز أن يكلف 
له اليد ملا يق جار أ يكف الاسى صعة الا ولد ني ومن لا يد له 
البطش وما أشبه ذلك فيقال: له : قد قال ابن عباس في قوله تعالى: #وتحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم 4 [الإسراء : ۹۷]: هو مشيهم على وجوههم» وسقط السؤال في كل ما 
سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه. 


ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - فيما قدمنا ذكره عنه فى هذه المعانى با 
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فيه كفاية » قال القاضي أبو يعلى : لا حكى كلام أبي الحسن - يعني أبا الحسن الأشعري - 
قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه» وما يستحيل لا یجوز» قال : 
a‏ أبي الحسن الاأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ 

ل : والصحيح ما ذكرناه من التفصيل » وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالآمر 
0 وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قدي > والقديم محدثا »أو كان مما لا يقدر 
عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام» 
فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. 

والوجه الثاني : EEE‏ لكن لتركه 
والاشتغال بضده» كالكافر كلفه الإيمان فى حال کفره؛ لأنه غير/ عاجز عنه ولا مستحيل 
منه» فهوكالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هو 
قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد» وذكر 
القاضي المنصوص عن الأشعري فيما ذكره القاضي عنه - وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز» 
ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك» وكما يذكر 
المصنف كلام موافقيه وأصحابه؛ لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد 
وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 

وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي ابن شاذان 
وأتباعه» ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان» والرازي وطوائف» قالوا : إنه يجوز تكليف 
الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه. 

والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن 
كان متنعًا في العادة كالمشي على الوجوه» ونقط الأعمى المصحف. 

وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله: قولي التفريق 
والإطلاق عن أصحاب أحمد فقال: 


/ فصل 
ا الول وج بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشريعة به كأمر الأطفال 
ومن لا عقل له والأعمى البصر» والفقير النفقة» والزمن أن يسير إلى مكةء فكل ذلك ما 
جاءت به الشريعة» ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال: 
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وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى 
وغيرهم» وهو مذهب جهم وبرغوث. 

الوجه الثاني: سلامة الآلة » لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول » وذلك يجوز 
وجها واحدا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا يفعلهء وأبي ذلك 
المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى الإبلسن” « ما منعك أن تسجد لما حلَقّت بيدي) [ص «[vo:‏ 
وقوله: « ألا تسجد إذ أمرتك)الآيات[الأعراف :۲ فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع 
منه فعله» فكان الأمر متوجها إلى ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه. 


القول الثاني : منقول عن أبى الحسن أيضًا > وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال 
إليه أكثر أجوبة أبى الحسنء وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه»/ وقد توقف أبو الحسن عن 
الجواب في هذه المسألة في الموجزء وكان أبو المعالي يختاره أولاء ثم رجع عنه وقطع أن 
تكليف مالا يطاق محال» وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي» وأبي 
عبد الله الرازي وغيره» وهذا الثانى هو مذهب أبى إسحاق الإسفرائينى وأبى بكر بن 
فورك» وأبي القاسم الأشعري» والغزالي A ٤‏ إسحاق الإسفرائيني أنه مذهب 
شيخه أبي الحسن ٠»‏ وأنه مذهب أهل الحق» فأما القاضى أبو بكر فقد قال: بجوازه فى 
بعض كتبه» وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجزء وبين تكليف القادر على الترك » 
كما هو قول الجمهور. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما 
يمكن وان كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجهء ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع 
كالجمع بين الضدين. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : إن النزاع فيها في أصلين : 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون علي وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد 
كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شىء منه تكليف ما 
لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا 
يطيقه» ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق» وكذلك من زعم أن تقدم العلم 
والكتاب بالشىء يمن ع / أن يقدر على خلافه» وقال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا 
يطيقه» وكذلك من يقول : إن العرض لا يبقى زمانين » يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا 
تبقى إلى حين الفعل . 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنهاء هل يتناولها 


1۷۹ 


۸/۹۸ 


۸/4۹ 


م 


التكليف؟ وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلهاء وقد 
قدمنا أن القدرة نوعان» وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» 
فإطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ كإطلاق 
القول بالجبر ‏ وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية 

من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن» وأبي بكر عبد العزيزء 
وأبي عبد الله بن حامد » والقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى > وأبي المعالي» وأبي 
الحسن بن الزاغوني وغيرهم » فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كآبي العباس 
ابن سریح(۱)» وأبي العباس القلانسي» وغيرهما » ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه» وهو 
مقتضى قول جميع الأمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك» ر فقال: 
ذكره عنه القاضي أبو يعلى - : الاستطاعة مع الفعل أو قبلهء حجة من قال: E‏ 
والحج والجهادء لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع» / وحجة من قال: إن الفعل خلق من 
خلق الله عز وجل» فإذا خلق فيه فعلاً فعله. 

وهذا كما أن من قال: O yS‏ 000000 
مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بهاء وسوى بين نعمته على المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة 
حيث كان قولهم: إن. العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل 
الفعل "ونه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته علي من 
كفر به وعصاهء فهذا القول خطأ قطعًا؛ ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل 
صاحب هذا القول .. 


ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظي ء ومنه ما هو اعتباري» 
كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى» وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة » ولكن 
أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب 
أن يجعل نصوص الكتاب والسئة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقهء 


)00 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » الفقيه الشافمي» له من المصنفات أربعمائة مصنف › قام 
بنصرة مذهب الشافعي» ورد على المخالفين › وفرع على كتب محمد بن الحسن الحنفي» ولد سنة بضع وأربعين 
رمان وماك هة اهب [وقيات الأعيان 3311 وسر :أعلام. العلا :673/14 وشذرات اللدعت 
7 

(۲) كذا بالأصل. 


ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيًا أو إثبانًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل» 
من/ “إطلاق نفي ما أثبته الله ورسولهء وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله. 

والأصل الثاني : فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد» وتنازعوا فى جواز 
لفك وهو لإغان :ما نمو عدم غادة ی ا وار وتو للك وا 
ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدينء فهذا في جوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم ء وأما 
وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في 
الشريعة» وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني 
فقال: 


تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين : 

أحدهما : تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجزء وذلك مثل أن يكلف المقعد 
الإجماع عليه وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب خروجه 
عن المقدور فامتنع : تكليف مثله . 

والثاني: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق 
المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائزء قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه. 

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلمء فإنه قد ذهب طائفة من أهل 
الكلام إلن أن نكيت المع ذاه راقم فى الشريعة»:«وهذا قول الرازي, وطائفة قبل 
وزعموا أن تكليف أبى لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التى من 
جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن» وهذا غلط » فإنه. من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار 
بعد دعاء الني 4٤‏ له إلى اما اي اي يعاين الملائكة وقت 

و e‏ و م مر ناف وق 
بعر يم 0 55 فإنه e‏ هذا e‏ > ومضمون يت نفي 
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العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن 
التكوين» لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله» وإذا تبينت الأنواع والأقسام 
زال الاشتباه والإبهام . ١‏ 


1A۲ 


نتم الله الرتصين ارج 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده له شريك له وأشهد أن تما عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما كثيرا. 

في قوله يكو ٠:‏ فحج آدم موسى » لما احتج عليه بالقدر. 

وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب» وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في 
الصبر لا في التقوى > وقال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر /لذنبك )[غافر :00[« فأمر 
بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب . 

وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام - مقام تعارض الأمر والقدر ‏ وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع . 

والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبى هريرة» عن النبى كلل »> قال: 
(احتج آدم وموسى » فقال موسى : يا آدم ؟أنت أبو البشر الذي حلقك الله بيده » ونفخ 
قلف مق ركو اسن لك ا فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم : 
أنت موسى الذي كلمك الله تكليمًا وكتب لك التوراة. فبكم تجد فيها مكتوبًا :ل وعصی 
آدم ره فغَوئ4[طه :5غ قبل أن أخلق » قال: بأربعين سنةء قال فحج آدم و 

وهو مروي - أيضًا - من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن» وقد ظن كثير من الناس 
أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة 
أحزاب : 

فريق كذبوا بهذا الحديث : كأبي على الجبائي(21 وغيره؛ لأنه من المعلوم بالاضطرار أن 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 5715 ) ومسلم فى القدر ( 5607 / 1 -16) . 
(5) اهو بو علي محمد بن عب الوهاب بن سلام المائي + من أئمة للمتزلة .ركني علماة اكلام في ره وإليه 

نسبت الطائفة (الخبائية)» له تصانيف » نسبته إلى جبي (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة» ولد سنة 237176 


وتوفی فى شعبان سنة ٠١7‏ اها. [ وفيات الأعيان 2751//5 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 1۸۳. وشذرات الذهب 
41/۲[ 
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هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه بمتنع أن يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه 
النبي ياه بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله. 

/ وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقول بعضهم: إما حجه لأنه كان أباه 
والابن لا يلوم أباه» وقول بعضهم : لأن الذنب كان في شريعة > والملام في أخرى › 
وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوبة» وقول بعضهم : لآن هذا تختلف فيه دار الدنيا 
ودار الآخرة. 

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» ثم لم 
يمكنهم طرد ذلك > فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه 
وغيره» لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه» لا عند أهواء غيره كما قيل 
في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب وافق هواك 
تمذهبت به فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر» ولو أذنب غيره أو. ظلمه لم 
يعذره» وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول : هذا فى حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما 
سوى الله » فيرون آلا فاعل إلا الله » فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة» 
فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلاً إلا الله» بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه 
يذم ويعاقب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة. وقد يجعلون هذا نهاية 
التحقيق » وغاية العرفان والتوحيد » وهذا قول طائفة من آهل العلم . 

/ قال أبو المظفر السمعاني :2١‏ وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى E‏ 
هذا الشأن» فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك؛ لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق › 
وأذن لهما في استكشاف السرائر» وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما .حد لهم 
والسكوت عما طوي عنهم سبيلها » ولیس قوله: «فحج آدم موسى» إبطال حكم الطاعة»› 
ولا إسقاط .العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة على 


السبب» فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين» فسبيل قوله :7 ف تنخ ا موا 3 
هذا السبيل 2 سين قال الله تعالى : ل( إني جاعل في الأرض 
خليقة4[البقرة: ٠١‏ 


00 مفسر» 
من العلماء ء بالحديث» من اهل مرو » کان مفتى خراسان » قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو له «تفسير 
السمعاني» ثلاث مجلدات » ولد برو سئة 477هاء وتوقى بها سنة 484ه [سير أعلام النبلاء »1١5/14‏ 
وشذرات الذهب ۳۹۳/۳ والأعلام /9/ ١17"‏ “1]. : 


12: 


إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بألا يقرب 
الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء وبهذا صال على موسى عند 
المحاجة» وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال: فحج آدم موسى . 

قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه ‏ : كثير من الرجال إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق 
E‏ منازعًا للقدر لا موافقًا له» وهو رضي الله عنه ‏ کان يعظم 
الأمر والنهي» ويوصي باتباع ذلك» وينهي عن الاحتجاج بالقدرء وكذلك شيخه حماد 
الدياس وذلك لا رأوه في/ كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهى» 
والعبد مأمور بأن يجاهد فی سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من الطاعة» ف 
منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى - وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

ومن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر » والرازي 
يقرر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضًا . 

وفي الجملة . فهذا المعني دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة 
فضلاً عن العامة وهو مناقض لدين الإسلام . 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام ؛ لأنه كان مشاهدا لحقيقة القدرء 
ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نيا لما كنت مخطبًاء ومنهم من يقول 
بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول : كل من قدر على فعل شىء وفعله فلا ملام عليه» فان 
قدر آنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه» والأقوى منهما يقمر الآخرء فأيهما أعانه القدر 
فهو المصيب » باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطأ. 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون : الوجود واحدء ثم يقولون:/ بعضه أفضل من 
بعض والأفضل يستحق أن يكون ربا للمفضول» ويقولون: إن فرعون كان صادقا في قوله: 
« أنا ركم الأعلى 4[النازعات ٠:‏ وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة 
الاتحادية, كالتلمساني» والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود » هو قول ابن عربي 
الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم > لكن لهم في المعاد والجزاء 
نزاع» كما أن لهم نزاعا في أن الوجود هل هو شىء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من 
وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق . 

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله - تعالى - خالق كل شىء ومليكهء والقدر هو 
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قدرة الله» كما قال الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن » لكن هذا لا ينفي حقيقة 
الأمر والنهى» والوعد والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه» فيحصل له به نعيم ) 
ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب » فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة 
والربوبية وابتداء الأمورء لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية 
الأمورء فإن العاقبة للتقوى» لا لغير المتقين» وقد قال تعالى: أَمْ نجعل )١(‏ الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كَالْمفْسدِينَ في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار 4 ا1۲۸ وقال: تعالى: 
«أفنجعل المسلمين كالمجرمين 4[القلم : 10]. 

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق : أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل 
له به اللذة» ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم» فر جع / الفرق إلى الفرق بين 
اللذة والألم» وأسباب هذا وهذا» وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل» والشرع مجمع عليه 
بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند البهائم » بل هذا موجود في جميع المخلوقات› 
وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات» وهو الفرق بين الحسن والقبيح › فالفرق يرجع إلى 
هذا. 1 

٠‏ والعقلاء متفقون على أن كون بعضر الأفعال ملائمًا للإنسان » وبعضها منافيًا لىء إذا 
الحسن والقبح » بمعنى كون الفعل سببًا للذم والعقاب» هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا 
بالشرع. وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا 
عله » فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم 2 ولا قبيح إلا بمعنى المنافي 2 والمدح 
والثواب ملائم 2 والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الملائم والمنافى . 

يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه» ولا ريب أن من أنواعه ما 
لا يعلم إلا بالشرع ١‏ ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق› كالظلم والكذب ونحو 
ذلك. . 

والنزاع في أمور: 
لمصلحة العالم» والقبح العقلي بخلافه » فهل في الشرع زيادة على/ ذلك؟ وفي أن العقاب 
فى الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر. 

ومن الناس من أثبت قسمًا ثالثا للحسن والقبح» وادعى الاتفاق عليه» وهو كون الفعل 


(۱) 5 المطبوعة «أفنجعل» 3 والصواب ما أثبتناه. 
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صفة كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» 
ولكن ذكره بعض المتأخرين : كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة . 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض 
الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص فيعود الكمال» والنقص إلى الملائم والمنافي » وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة 
التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من المدعين للحقيقة 
القدرية» والفناء في توحيد الربوبية» والاصطلام : إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفرق 
بين ما يؤلم أو ما يلذ» » كان هذا مما يعلم كذبه فيه» إن كان يفهم ما يقول» وإلا كان ضالا 
يتكلم بما لايعرف حقيقته» وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد الفناء في توحيد/ الربوبية ‏ فلا 
يشهد فرقًا ما دام فى هذا المشهد, وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من 
الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا محموداء ويجعله إما غاية» وإما لازمًا للسالكين» وهذا 
غلط. فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان» 
والغفلة والاشتغال بشىء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت فى نفس الأمرء ولا يزيل 
اللسام يه ا 1 

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش » فلا يسوى بين الخبز والشراب» وبين 
الملح الأجاج . والعذب الفرات ٠‏ بل لابد أن يفرق بينهما ويقول : هذا طيب وهذا ليس 
بطيب» وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونهى عنه» فإنه أمر بالطيب من 
القول والعمل» ونهى عن الخبيث . 

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع» ويوجب اللذة والنعيم» ومنها ما 
يضر ويوجب الألم والعذاب > فبعض هذه الأمور تدرك بالحس» وبعضها يدركه الناس 
بعقولهم لأمور الدنياء فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة» وهذا 
من العقل الذي ميز به الإنسان» فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس » ولفظ 
العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة. 

/واللهت تعالم ديقف الرسل بتكميل الفطرة» فدلوهم على ما ينالون به النعيم في 
الآخرة وينجون من عذاب الآخرة» فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة 
والنار» واللذة والألم» والنعيم والعذاب > ومن لم يدرك هذا الفرق » فإن كان لسبب أزال 


AY 


۸/۱ 


A/T 


رم 


عقله هو به معذورء وإلا كان مطالبًا با فعله من الشر وتركه من الخير. 


ولا ريب أن فى الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال» و الان م قاطن 
ما يزيل العقل؛ كالخمر وكسماع الأصوات الريك فإن ذلك قد يقوى حتى يسكر 
أصحابهاء ويقترن بهم شياطين » فيقتل بعضهم بعضا في السماع المسكرء كما يقتل شراب 
الخمر بعضهم بعضا إذا سكروا > وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال » لكن منهم من 
يقول : المقتول شهيد» والتحقيق : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمرء فإنهم سكروا 
سكرا غير مشروع» لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين» فيبقى القتيل 
فيهم كالقتيل في الفتنة » وليس هو كالذي تعمد قتله» ولا هو كالمقتول ظلمًا من كل وجه. 

فإن قيل : فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ LS‏ 

قيل : إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه» زال به عقله الذي بيز به» فكان بمنزلة النائم 
والمغمى عليه» والسكران سكرا لا يأثم به» كمن سكر قبل التحريم أو أوجر.الخمر» أو أكره 
على شربها عند الجمهور» وأما إن كان السكر لسبب محرمء فهذا فيه نزاع معروف بين 
الغلماء. 

ان ياكروة عن :ابن يزيد رغ كلمات من الاد الحاص» ونفي. الفرق 
رر فى ذلك مقولوت: إن عات عه کی قال آنا للق وای رها ندا إلا 
الله کے للب ]نا قو على عا واو ف ف يطلب تيوه عن بيه 
وبموجوده عن وجدهء وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم.يكن ويبقى من لم يزل» 
ويحكون أن شخصًا ألقئ بنفسه في الماء فألقى محبة نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت » فلم 
وقعت أنت؟ ال فت ركف عن فظنت الك الى. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه 
بين الرب والعبد» وبين المأمور بالطو لمع علمًا ولا حقاء بل غايته أنه نقص عقله 
الذي يفرق به بين هذا وهذا» وغايته أن يعذر » لا أن يكون قوله تحقيقا. . ۰ 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيداء كما فعله صاحب 
منازل السائرين» وابن العريف وغيرهماء كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحيداء 
كابن عربي الطائي . ش ش 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في الباطن» ولكن قتله واجب في 
الظاهر > ويقولون : القاتل مجاهد» والمقتول شهيد» ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال : 
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عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده» ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام 
والفناء. 

/ وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية » ويقولون: هو 
الغاية » يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد. 

ثم هؤلاء في قتله فريقان: 

فريق يقول: قتل مظلومًا وما كان يجوز قتله» ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم 
الحلاج» ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم » ويقولون: هم قتلوا الحلاج» 
وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذين يتكلمون 
بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس» ولا 
المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام 
سائر الناس» بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي . 

ومن هؤلاء من لا بميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم» 
بل ما حكم به حاكم سماه شريعة» ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها 
الله ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم» كما قال النبي كل : إنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضى على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه/ شيا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». فالحاكم يحكم بما يسمعه 
من البينة والإقرار» و قد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن» وما قضى به القاضي ينفذ ظاهراء وكثير 
اا و باطنها يكلاك ها بطير لبقن الناس» ومن هذا ا موسى والخضر 
فإنه كان الذي فعله مصلحة > وهو شريعة أمره الله بهاء ولم يكن مخالقًا لشرع الله» لكن 
للا لم يعرف موسى الباطن» كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز » فلما بين له الخضر 
الأمور وافقه » فلم يكن ذلك مخالمًا للشرع . 

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر » وهذا صحيح» 
لكن تسمية الباطن حقيقة» والظاهر شريعة» أمر اصطلاحي . 


ومن الناس من يجعل الحقيقة هى الأمر الباطن مطلقال والشريعة الأمور الظاهرة . 


. ) 4 / ۱۷١۳ ( البخارى فى الشهادات ( 7180 ) ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
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وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان يراد 
به الإيمان الذي في القلب » كما في حديث جبريل» فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام 
وحقائق الإيمان» كان هذا كلامًا صحيحاء لکن متى/ أفرد أحدهما تناول الآخر» فكل شريعة 
ليس لها حقيقة باطنة» فليس صاحبها من المؤمنين حقّاء وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي 
بعث الله بها محمدا ياه فصاحبها ليس بمسلم» فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم» وبالحقيقة ما يذوقه ويجده 
الصوفية بقلوبهم» ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون » وتارة مخطئون» 
وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول يا > ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين» وإلا فليس 
على واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتى بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها 
هؤلاء. وهذا ظن كثير من الناس » وليس كذلك» بل الذي قتل عليه إنما هو الكفرء وقتل 
باتفاق الطائفتين» مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه» ودعواه أنه من فاته 
الحج أنه يبني بين يطوف به ويتصدق بشیء قدره) وذلك يسقط الحج عنه ) إلى أمور 
أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدًا رسول الله علماؤهم 
وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم . 

وفريق يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما/ كان ينبغي أن يبوح 
به» فإن هذا من الأسرار التى لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس» وهي ما تطوى ولا تروى 
ويلشدون : 

من باح بالسر كان القتل شيمتهء من الرجال ولم يأخخذ له ثار 
باحوا بالسر تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح ١١‏ 
موجود لغيره من الأنبياء والأولياء» لكن ما يکن التصريح به + لأن صاحب الشرع لم يأذن 
فى ذلك» وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه : 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توجيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الراحد 


توحيده إياه توحجيله ونعت من ينعته لا حد 


)١(‏ هكذا بالاصل. 
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فإن حقيقة قول هؤلاء : أن الموحد هو الموحد » وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد 

هو المقء وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد» ويفرقون بين قول فرعون: 
«أنا ربكم الأعلى 4[النازعات :١ء‏ وبين قول الحلاج : أنا الحق وسبحاني » فإن فرعون 
قال ذلك وهو يشهد نفسهء فقال عن نفسهء وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم » وكان 
الناطق على لسانهم غيرهم . 

/ وهذا ما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين» ولهذا رد الجنيد - رحمه الله - على 
هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث» فبين الجنيد - سيد 
الطائمة_ أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديمء والعبد المحدث» لا كما يقوله 
هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذاء وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيدء وأما 
القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق ٠‏ فأولعك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل 
مكان» أو أنه وجود المخلوقات› وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع . 

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه الأصناف» بل كان قد قال من 
الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع› 
وكذلك أنكره أكثر المشايخ» وذموه: كالجنيد» وعمر بن عثمان المكي» وأبي يعقوب 
النهرجوري(). 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله ‏ إلا من كان يقول بالحلول 
والاتحاد مطلمًا أو معيئًا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا كانت فرقة 
ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج» وعند جماهير المشايخ الصوفيةء 
وأهل العلم أن الحلاج الم يكن من المشايخ الصالحين »بل كان زنديقًا وزهده لأسباب متعددة 
يطول وصفهاء ولم يكن من أهل الفناء في توحيد الربوبية» بل كان قد/ تعلم السحر وكان 
له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع 

وبکل حال آدم لما أكل هو وحواء ts‏ 
القدر العامء ولا احتج على موسى بذلك» بل قال: لم تلومني على أمر كتبه الله علي قبل 
أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور. 


)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري. من علماء الصوفيةء نسبته إلى نهرجور( قرية بالقرب من 
الأهواز)» رحل إلى الحجاز» وصحب الجنيد » وأقام مجاورا بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة اها [سير 
أعلام النبلاء 1° TY‏ وشذرات الذهب ل والأعلام ۹/۱]. 
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إذا عرف هذا » فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى» أن موسى لم يلم آدم إلا من 
جهة المصيبة التي أصابته وذريته با فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ ولهذا قال : 
لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس 
مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم اسم للقدرء وشهود 
الربوبية» كما قال تعالى: # ما أصاب من مُصمَة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قله 
[التغابن: .]١١‏ قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضئ ویس وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل ١ ٠:‏ احرص على/ ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شىء فلا تقل : لو آني فعلت» » لكان كذا وكذاء ولكن 
قل: قذر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»217. 

فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله » فليس للعباد أنفع من طاعة الله 
ورسوله» وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد » 
و قدر الله وما شاء فعل» ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء فيقدر ما لم يقع› 


يتمني أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إغا يورث حسرة ة وحزنًا لا يفيد 4 والتسليم للقدر هو الذي 


تعد كبا كان بحصي الاو امات aE‏ ل د وأمر لا حيلة فيه فلا 

ومازال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل .المأمور ويترك 
المحظور» ويصبر على المقدور› وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي . 

فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي 'حتى مات » ولم يخلف لولده مالاء أو ظلم 
الناس .بظلم صاروا لأجله يبغضون .أولاده». ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم» لكان هذا 
مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب» فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا 
هذا » قيل للابن : هذا كان مقدور / عليكم» وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم» 
والأب عاص لله فيما فعله من الظلم والتبذير» ملوم على ذلك » لا يرتفع عنه ذم الله 
وعقابه بالقدر السابق » فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحًا وتاب الله عليه وغفر له » لم 
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يجز ذمه ولا لومه بحال» لا من جهة حق اللهء فإن الله قد غفر لهء ولا من جهة المصيبة 
التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ لم يكن هو ظاكًا لأولئك› فإن تلك كانت مقدرة عليهم . 

وهذا مثال قصة آدم : فإن آدم لم يظلم أولاده» بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة» 
وإنما هبط آدم وحواء» ولم يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهماء ثم 
بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد » فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلمًا يستحقون به 
ملامه» وكونهم صاروا في الدنيا دون الحنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم» 
وذن ادم كانه قد جاب عند قال الله تعالى : ا( وعصئ آدم ره فول . نم اجتباه ربه قتاب عليه 
وهدئ #[طه 217١:‏ ۱۲۲] » وقال: ل قعَلقَى آدم من ره کلمات فتاب عليه [البقرة : لا ا]» 
فلم يبق مستحقًا لذم ولا عقاب. 

وموسى كان أعلم من أن يلومه OE EE‏ وی 
أيضًا فد تاب من ذنب عمله» وقد قال موسى: : # أنت ولينًا فاغفر لتا وارحمنًا وأنت خير 
الغافرين » [الأعراف: »]١95‏ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه 
فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب/ ذنبه وهو أيضًا ‏ کان مقدرا عليه» وآدم قد تاب 
من الذنب واستغفر »فلو كان الاحتجاج بالقدر نافع له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. 

وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به» وهذا ما لا يصدق به لو كان محتملا» فكيف 
إذا خالف أصول الإسلام» بل أصول الشرع والعقل» نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا 
ممكن» لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شىء من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسولهء فإن النبى ىه قد قال: (إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تکذہوه. ب 

وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له فلماذا أخرج من الحنة 3 إلى الأرض؟! 

فإن قيل : وهو قد تاب» فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ 

قيل : التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته» 
قال الله تعالى (١:‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإن اله غفور رحيم 4 [آل عمران: 
4 في التائب من الردة » وقال في كاتم العلم: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا اولك 


)١(‏ أحمد 4 ١77/‏ » وابن حبان في موارد الظمآن )١١١(‏ > والسيوطي في الدر المنثور © / ٠١١‏ وعزاه إلى عبد 
الرزاق »وابن جرير» كلهم عن أبي ثملة » وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود )۴١٤٤(‏ . 
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أثوب عَليهم وأا التوأب الرحيم 4[البقرة: 5١0‏ وقال: « أله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح أنه عَفُورٌ رُحيم 4[الأنعام: 54]» وقال في القذف :2 إلا الّذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا/ قن اله غفور رحيم 4 [ النور : © ] » وقال : إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا َك يدل الله باهم حستات وكان الله عورا رُحيما . ومن تاب وعمل صالحا 
انه يوب إلى الله متابا [الفرقان: »۷١‏ ١۷]ء‏ وقال: (وإني غار لمن تاب وآمن وعمل صالحا 
ثم اهتدئ 4[طه : ..[AY‏ 

ولا تاب كعب بن مالك وصاحباه» أمر رسول الله ية المسلمين بهجرهم حتى نسائهم 
ثمانين ليلة» وقال النبي بي في الغامدية لا رجمها:« لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لل : وقد أخبر الله عن توبته على 

بني إسرائيل حيث قال لهم موسى : «يا قو م إِنَكُم ظَلمتم أنفسكم باتخَاذكم العجل فتوبوا إلى 
ارتم فاقوا نكم ذلکم حير لم عند يارتكم» [البقرة: 5 6]. 

وإذا كان الله تعالى ‏ قد يبتلى العبد من الحسئات والسيئات» والسراء والضراء جا 
يحصل معه شكره وصبره» أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء» فآدم 
أهبط إلى الأرض ابتلاء له» ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط» يرا من 
حاله قبل الهبوط » وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له» فإنه لا يكون عليه 
ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم/ نوح وهود وصالح وقوم 
لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لأحد 
في القدر» وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد 
وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك . 


فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان سيا في مصيتهم » وبهذا 
جاء الكتات والسنة»› قال الله تعالى 0 ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد 
َلبَه4[التغابن: »]١١‏ وقال تعالى: ل ما أصاب من مُصيبَة في الْأَرْضٍ ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللّه يسيرٌ 4 [الحديد : [YY‏ 
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وسواء في ذلك المصائب السمائية» والمصائب التي تحصل بأفعال الآدميين» قال تعالى 
«إواصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلاً» [المزمل: »]٠١‏ «ولقد كذبت لاض نك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا 4 [الأنعام Vt:‏ وق الطور بعد 
فول 3% فذ کر فما أنت بنعمت ربك بكاهنٍ ولا مجنونٍ .ام يترلوق غر نتربص + به ريب 
المنون فل تريْصوا فإئي معكم من المتربصين 4 إلى قوله : « آم يوون تقول بل لا منود 
وإلى قوله: لام تسألهم أجرا فهم من غرم مشقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون» > #واصبر 
لحكم ربك فَإنّك بأعيننا /وسبح بحمد ربك حين تقوم» [الطور ]٤4-:‏ »وقال تعالى : في 
رة ن «أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون . فاصبر لحكم 
ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادئ وهو مكظوم 4[القلم .[EA-:‏ 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك » وقيل :اصبر على أذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت» والأول أصح. 

وحكم الله نوعان : خلق » وأمر. 

فالآول: ما يقدره من المصائب . 

والثانى: ما يأمر به وينهى عنه» والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذاء فعليه أن 
تعب E AES OSL E a‏ 
الله عليه. 

وبعض المفسرين يقول : هذه الآية منسوخة بآية السيف» وهذا يتوجه إن كان في الآية 
النهى عن القتال» فيكون هذا النهي منسوخا » ليس جميع أنواع الصبر منسوخة» كيف 
والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبّاء 
وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله » فإنه يبتلى من قتالهم با هو أعظم من» 
كلامهم» كما ابتلى به يوم أحد والخندق» وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من 
الجهاد . 

/ والمقصود هنا قوله: «واصبر لحكم ربك [الطور: ]٤۸‏ » فإن ما فعلوه من الأذى 
هو ما حكم به عليك قدراء فاصبر لحكمه وإن كانوا ظلمين في ذلك » وهذا الصبر أعظم 

من الصبرعلى ما جرى وفعل بالأنبياء» وقوله: «إفاصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 
إذ تاد وهو مكظوم 4[القلم : ۸٤]ء‏ وقال: # وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تُقَدر عليه 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ أرسلنا رسلا» » و الصواب ما أثبتناه. 
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قذر عليه ویره صبر لحكم ربه الذىئ قدره وقضاة»وإنكان إا اذى من تكذيب الاس لة: 


وقالت الرسل لقومهمٍ : «وما لا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلن ولنصبرن علَئ ما 


آذیتموتا وعلى الله فلیتو کل الْمتوکلوت © [إبراهيم: ]1١‏ » وقال موسى لقومه لما قال فرعون: 


إستقتل باهم وتستحيي نساحم ونا وهم قاهرون . قال موسئ لقومه استعينوا الله واصبروا 
إن الأرض لله يُورِنُها من يشا من عباده والْعاقبة للمتقين)[الأعراف »٠١۷:‏ 178]ء وقال: 
(فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لديك [غافر: 08].. 

وقال 0 : الو ل لا ا 
يلما رر غل ظلم لظام 9 برلا المهاجرون إلى رسول الله كا وهي 
عامة في كل ما اتصف بهذه الصفة . 

/ و أصل المهاجر» من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي با »فكل من 
هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه - لا هجر بعض 
أمور في الدنيا - فصبر على ظلمهمءفإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة: أكبر» 
كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتي الجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد ما 
ظلم » فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء. 

وقال الذين لقوا الكفار : «رينا أفرغ عليتا صبرا»[البقرة : 3 الأعرافٍ o IY:‏ 
وقال: «إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن نکم مَانَة يغلبوا ألما مَن الْذين 
كَفروا باتهم قَوْم ل يفقهون . الآن حَّف الله عنم وَعلم أن فيكم ضعا إن يكن سكم ماله 
صابرة يغلبوا مافتين إن يكن كم أف يغلبوا لين بإذن الله والله مع الصّابرين 4[الأنفال c1:‏ 
5] وقال: «كم من فئة قليلة غلبت فعة كنيرة يإذن الله واللّه مع الصّابرين4[البقرة : 4۹[ 
فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق»› والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكورء 
قال تغال؛ إن في ذلك لآيَّات لكل صبَّار شكور 4[إبراهيم : 24 لقمان:١3"ا»‏ سباأ:9١2‏ 
الشورى: ]1 في غير موضع . 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبذه من السراء والضراء » من النعم 
والمصائب» من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات؛ فعليه أن يتلقى المصائب بالصبرء والنعم 
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بالشكر» ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير» ومنها ما هي خارجة عن أفعاله» فيشهد 
القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه فيشكره / ويشهده عند المصائب فيصبرء وأما 
عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبّاء كما قال: «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 
[غافر .]٠١:‏ 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه» وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم 
المجرمين » ومن شهد فعله فيهما فهو قدري » ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب 
ويستغفره فهو من جنس المشركين. 

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي » كما في الحديث 
الصحيح الإلهي : «يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خير فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (. 

وكان نبينا ميه متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق» ففى الصحيحين عن عائشة 
قالت: «ما ضرب رسول الله کي بيده خادمًا له» ولا دابة » ولا فيل إلا أن يجاهد 
في سبيل الله » ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه » إلا أن تنتهك محارم الله » فإذا 
انتهكت محارم الله» لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله“ وقال نس : خدمت رسول 
الله 5ة عشر سنين» فما قال لشىء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله : لم لا فعلته؟ 
وكان بعض أهله إذا عتبني على شىء يقول: «دعوه» دعوه» فلو قضى شىء لکان» ۳ء 
وفي السنن عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ذكر للنبي/ َيه قول بعض من آذاه 
فقال: «دعنا منك » فقد أوذي موسي بأكثر من هذا فصبر ٤‏ فكان يصبر على أذى الناس 
له من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين» كما قال تعالى : إن ذلكم کان يؤذي الي 
فيستحبي منكم 4 [الأحزاب : 08] وكان يذكر : أن هذا مقدر. 

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدورء ولذلك قال: «وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
کیدهم شیا[ آل عمران: ۰ ۱۲]» فالتقوى فعل المأمور وترك الملحظور» والصبر على ی أذاهمء, 
0 إنه حيث )3 المعاقبة قال : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وین صبرتم لهو 
خيرللصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالل ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضيق مما يمكرُوت) 
[النحل :١٠۲٠ء‏ ۱۲۷]. 


. ) ۷۹ / ۲۳۲۸ ( مسلم فى الفضائل‎ )۲( . ) ٠١ / ۲١۷۷ ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 
وفى الأدب لحك ا ومسلم فى الزكاة‎ »)۳٠١۰( البخاري في الأنبياء )¥4۵( وفي فرض الخمس‎ (6 0 
والترمذي في المناقب (5874). وأحمد ۱/ ۰۳۸۰ 23947 كلهم عن عبد الله بن‎ (۱٤١ ٤۰/0 


مسعود. 


14۷ 


۸/۲۸ 


۸/۳۲۹ 


AY: 


فأخبر أن صبره باللهء فالله هو الذي يعينه عليه» فإن الصبر على المكاره بترك الانتقام 
من الظالم ثقيل على الأنفس > لکن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: «ولربك 
فاصبر4[المدثر [v:‏ > لكن هناك ذكره في الجملة الطلبية الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا 
لغيره» وهنا ذكره في الخبرية فقال: وما صبرك إلا بالله4[النحل :7+ فإن الصبر وسائر 
الحوادث لا تقع إلا بالله» ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون» فمالا يكون بالله لا يكون» وما 
لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم» ولا يقال: واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله» لکن 
يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر. 

/ وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب » فهو مأمور 
بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة 
الله لهء وتحقق قوله: طإياك نعبد وإياك نستعين[الفاتحة .[o:‏ 


ويدعو بالأدعية, التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات» كقوله: «أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(). وقوله:١‏ يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك» ويا 
مصرف القلوب » اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رل وقوله: #ربنا لا تزغ اوتا 
بعد إِذ هديتنا رف اش رحمة إِّك أنت الْوَهَّاب4[آل عمران: 218 وقوله: #ربنا آتنا من 
دنك رحمة هئ نا من مرا رَشّدا4[الكهف: 01٠١‏ ومثل قوله :«اللهم آلهمني رشدي 
اكت ر 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : إاهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين نعمت 
علَيّهم غير المغضوب علَيهم ولا الضالين4[الفانحة :٦ء‏ ۷] عفهذا الدعاء أفضل الأدعية 
وأوجبها على الخلق» فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة» وكذلك الدعاءء 
بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة» وكذلك دعاء الاستخارة »فإنه طلب تعليم 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره.له» وكذلك الدعاء الذي كان النبي ية يدعو به إذا قام من الليل 


(۱) أبو داود فى الصلاة »)٠١۲۲(‏ والنسائى فى السهر (۱۳۰۳). وأحمد ه/ 27555 25117 كلهم عن معاذ بن 

(۲) الترمذي في الدعوات )۳٥۸۷( »)۳٥۲۲(‏ وقال: حديث غریب»» وابن ماجه في المقدمة (۱۹۹)ء وفي الدعاء 
(2)589 وأحمد 5" 15" 

(۳) الترمذي فى الدعوات )۳٤۸۳(‏ وقال :« هذا حديث غريب ». 


۹۸ 


وهو في الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون > اهدنى لما اختلف 
فيه / من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

وكذلك الدعاء الذي فيه:١‏ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا»("2, وكذلك الدعاء 
باليقين والعافية كما في حديث أبي بكر » وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي ونيتي»› 
ومثل قول الخليل وإسماعيل : #واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِيّنا مه مسلمة لك 4[البقرة : 
[A‏ 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح› 
فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب» فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام 
الله فيه» وكان في مقام الشكر والعبودية لله» وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول 
العبد وقوته . 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته عن ذلك من أضر الأمور 
به» فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح». وإن لم يكن قدري 
الاعتقاد كان قدري الحال» وذلك يورث العجب والكبرء ودعوى القوة والمنة بعمله» 
واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به» فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها 
لا مع الاحتجاج بالقدر ‏ عليها خير من هذا الذي يشهد الطاعة منه» لا من إحسان الله 
إليه» ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان » أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. 

/ وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل» وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل » فهذا شر الخلق . وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين» والذي يشهد ربه فاعلاً 
للأمرين» ولا يرى له ذنبًا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدري» والقدري أسوأ بداية منه» كما هو 
مبسوط في موضع آخر. 


. ) ٤١١ ( مسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۷۰ / ۲۰۰ ) والترمذى فى الدعوات‎ )١( 

() الترمذي في الدعوات )٠١۲(‏ وقال:١‏ هذا حديث حسن غريب»» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة 
ل 0 40 والسيوطي في الجامع الصغير )١6١6(‏ ورمز له بالحسن. 

(9) أحمد ۱ / ۳ وقال الشيخ أحمد شاكر ر « إسناده صحيح » 1 


`-4 


۸/1 


AIYYY 


ا 


والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه» وعكسه» ومن يغضب 
لهما » ومن لا يغضب لهما » كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة من 
فعل الله والسيئة من فعل نفسه» وعكسه» ومن يشهد الثنتين من فعل ربه» ومن يشهد 
الثنتين من فعل نفسهء فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية » نظير تلك الأقسام الأربعة 
في شهود الإلهية» فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم» وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وبهم» 
والقسم المحض أن يعمل لله بالله» فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه. 

والمقصود هناء تقسيمهم فيما لله فأعلاهم حال النبي بيه ومن اتبعه: أن يصبروا 
على أذى الناس لهم باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل الله» فيعاقبون ويغضبون 
وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون؛ لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص» ويحب الانتقام 
منه» كما في جهاد الكفار وإقامة الحدود» وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون 
ويعاقبون لنفوسهم» لا لربهم» فإذا أوذى أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب» 
ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه؛ لم يهمه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. 

/ وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لربهم ولنفوسهم» وقسم ييلون إلى العفو 
في حق الله وحقوقهم » فموسى في غضبه علي قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله 
وقد مثل النبي ية في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسى» فقال: 
«إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» ويشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكون أشد من الحجرء ومثلك يا أبا. بكر كمثل إبراهيم وعيسى» ومثلك يا عمر كمثل نوح 


۱ 
و ا 3 


وأما عفو الإنسان عن حقوقه» فهذا أفضل » وإن كان الاقتصاص جائزاء وكذلك 
غضبه لنفسه» تركه أفضل» وإن كان الاقتصاص جائزاء وأما ما كان من باب المصائب 
الحاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب يعاقب» فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر. 

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب» فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية» 
وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له» والمصيبة كانت مقدرة» فحج أدم موسى . 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابواء مثل كافر يقتل مسلمًا ثم 
يسلم ويتوب الله عليه» أو يكون متأولة لبدعة ثم يتوب من المبدعة» أو يكون مجتهداء أو 
مقلدا مخطنًاء فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم» لي 0 السماوية التي 
لا يطلب فيها قصاص من آدمي. 


)١(‏ أحمد اكد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۹/١‏ ۹۰ وقال :( روأه أحمدا. 


E 


/ ومن هذا الباب : القتال فى الفتنة . قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول 
الله كيه متوافرون» فأجمعوا أذ كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء 
وكذلكء» قتال البغاة المتأولين » حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من 
أهل العدل نفوسًا وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه» وهذا ظاهر مذهب أحمد. 

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين» وأصابوا من دمائهم وأموالهم» 
كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس 
والأموال» فإنهم كانوا متأولين» وإن كان تأويلهم ناظلذ :كما أن س سول الله عة 
المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا » لم 
يضمنوا ما أصابوه من النفوس ‏ والأموال» وأصحاب تلك النفوس والآموال كانوا 
يجاهدون» قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فعوض ما أخذ منهم على 
الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعراض أولى» فمن كان مجاهدا في سبيل 
الله باللسان: o‏ والنهي عن ا وبيان الدين وتبليغ مافي الكتاب والسنة 
من الأمر والنهي والخير» وبيان الأقوال المخالفة لذلك» والرد على من خالف الكتاب 
والسنة» أو باليد كقتال الكفار» فإذا/ أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك 
على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمتهء بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي 
جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها «قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » 
[الأنفال :۳۸]ء وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنةء فهو مخالف لله 
ورسوله» والحق فى ذنوبه لله ولرسوله» وإن كان أيضمًا للمؤمنين حق تبعا لحق الله» وهذا 
إذا عوقب عوقب لق الله ولتكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله لا لأجل 
اتتا ا ۰ 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم» فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما 
مثلوا» والصبر أفضل » وإذا مثلوا كان ذلك من تام الجهادء والدعاء على جنس الظالمين 
الكفار مشروع مأمور به > وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين» والدعاء على الكافرين . 

وأما الدعاء على معينين» كما كان النبى اة يلعن فلانًا وفلانًا "ء فهذا قد روى أنه 


(۱) البخارى فى المغازى ( 2:59 ) . 


ANTE 


م/م 


بر 


AIYTY 


منسوخ بقوله : إليس لَك من الأَمرٍ شيء 14آل عمران:18١]»كما‏ قد بسط الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع» فيما كتبته في قلعة مصر؛ وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه 
أن يهلك» بل قد يكون من يتوب الله عليه» بخلاف الجنس » فإنه إذا دعى عليهم بما فيه 
عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء با يحبه الله ويرضاه» فإن الله يحب الإيمان 
وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفارء فهذا دعاء بجا يحب اللهء وأما الدعاء على 
المعين با لا يعلم أن الله/ يرضاه فغير مأمور به» وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ لأن الله قد 
يتوب عليه أو يعذبه. 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن › ا aS‏ «إني 
دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها:7١) ٠‏ فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بهاء فكان 
الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب» فإن الدعاء من العبادات » فلا 
يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب» وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح» 
ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 

وكذلك دعاء موسى بقوله: لربتا اطمس على أموالهم واشدد على قُلُوبِهِم فلا يؤمنوا حت 
يروا العذاب الأليم» [يونس :88] إذا كان دعاء مأمور به» بقى النظر في موافقة شرعنا له 
والقاعدة الكلية فى شرعنا :أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحيًا فهو حسن يثاب عليه 
الداعى» وإن كا معدن كالعدوان فى الدماء فهو ذنب ومعصية» وإن كان مكروها فهو 
تقض مر ا واو اعا رئ لرن فلا درو فلتب ا بهذا ازا 


سبحانه أعلم . 


/ فصل 
وكلا الطاتفتين »الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من 
غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله» الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية» 
يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى الفرق الثاني» ويقولون: 
إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة» ولا يستقبح سيئة » ويجعلون هذا غاية السلوك. 


. ) ۳۲۷ / ۱۹٤۰ ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 


والذين يفرقون بين ما يستحسئونه» ويستقبحونه ويحبونه ویکرهونه» ويأمرون به 
وينهون عنه» لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله» كلا الطائفتين 
متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمد رسول اللهء فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
للهء ولا يوالى إلا للهء ولا يعادي إلا لله وان ال الله» ويبغض ما أبغخضه› 
ويام عا آمر الله نه وى عنما وى الله يزنك ل رو إلا ال جزلا نات لذ ال 
ولا تسأل إلا الله» هذا ملة إبراهيم » وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين . 

/ والفناء فى هذا هو الفناء المأمور بهء الذي جاءت به الرسل» وهو أن يفنى بعبادة الله 
ارا وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» 
وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه » فيكون مع الحق بلا خلق » كما قال الشيخ 
عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق » ومع الخلق بلا نفس . 

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله » يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه 
إرضاء الله» ودين الله ما أمر به» فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه؛ 
ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» فقال : قل إن کخم تحبون الله َاتبعوني يحبيكم 
اللّه4[آل عمران:١۳]‏ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: «يُحببَكُم الله . 

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسولهء ولا کارها إلا لما كرهه 
الله ورسوله» وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال :« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
ع ONS SSR e‏ 

/فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما 
دعا إليه الرسول من فرض ونفل» ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله» 
ويبغض معصية الله ورسولهء فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله 
ورسوله» ليس فيها كفر ولا فسوق » والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق» فإن الجزاء 
من جنس العمل» فلما لم يزل متقربًا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق 


(۱) البخارى فى الرقاق ( 5601 ) . 


ANYA 


A/T 
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Art! 


فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق» فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من 
هو ډوه قي التقرب إلى الق توبات نحت ضار یخم باق ويحمل بالق فصان به 
يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. | 

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبج سيئة» فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان 
محبوب للحق » ومكروه.. بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحقء كما أنه مراد » فإن 
هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدريةء فهم من غلاة الجهمية الجبرية 
في القدرء وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات» كحال أبى إسماعيل 
افا اي ازل النساترين :“وده الكلم + والقازوق وك اطهمية وخر للك 
فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة » وفي باب الأفعال والقدر قوله 
يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية» وهو قول الأشعري وأتباعه» 7 من الفقهاء 
أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية. 


/ فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمة» وهم مصيبون في ذلك» 
وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدرء ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم 
ابن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتمائلين 
بلا سنبب. وقالوا: الإرادة والمحبة. والرضا سواء » فوافقوا فى ذلك القدرية ». فإن الجهمية 
والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتمائلين بلا مرجحء وكلاهما يقول: 
لا فرق. بين الإرادة والمحبة والرضا. | 

ثم قالت القدرية : وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ويكره الكفر. والفسوق 
والعصيان» قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون 
مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره» وخلاف محبته ورضاه وقالوا: إن محبته 
وغول اد عي عع اميه روا ا ر ليا عدي امريد ا 
عندهم مريدا لغير ما أمر به» وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث 
ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة . 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع 
أن الله خالق كل شىء وربه وملیکه» ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته؛ فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود فهو/ بمشيئته وقدرته» وهو خالقه» سواء في ذلك أفعال 


العباد وغيرها » ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا » فهو 
محب راض لكل حادث» وقالوا: كل مافى الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
راض به محب له» كما هو مريد له. 1 

فقيل لهم : فقد قال تعالى: طلا يحب الْقساد4 [البقرة: ١0‏ 2]7 ولا يرضئ لعباده 
الكفر [الزمر :۷]. فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفسادء ولا يريد لعباده الكفرء 
وهذا يصح علي وجهين: 

وإما أن يكون خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفسادء ولا ريب أن الله لا يريد ولا 
يحب مالم يقع عندهم » فقالوا : معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» ولا يرضاه لهم . 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضًا - لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة 
والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مالم يقع > سواء كان مأمورا به أو 
منهيًا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم > وعندهم أن الله يحب ما 
وجد من الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة» كما أراد 
هذا دون هذا. ش 

والوجه الثانى: قالوا : لا يحب الفساد ديناء ولا يرضاه ديناء وحقيقة هذا القول أنه 
لا يريده ديناء فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له علي خلاف تلك 
الصفة» وهو إذا أراد وقوع شىء مع شىء/ له يود وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدا 
من ھر له برد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطرا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد 
إنزاله على تلك الصفة» وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم» »ويسلم بعضهم› 
ويربح بعضهم» فإغا أراده على تلك الصفةء فكذلك الإيمان والكفر» قرن بالإيمان نعيم 
أصحابه» و بالكفر عذاب أصحابهء وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشىء سببّاء ولا خلق 
شىء لحكمة » لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الإيمان» لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل » لا 
به» فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة» والكفر والفسوق 
وا عد اجه ور كما اراد لكن لم سه مع اة صا كلم ينه 
ديناء كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه دينا. 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية » فإنهم رأوا الرب تعالى خلق 
كل شىء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد» ولا سبب عندهم لشىء ولا حكمةء بل كل 
الحوادث تحدث بالإرادة. 


8/1 


م 
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ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته» 
بل إما أن ينفوها » وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمرء وإما أن يقولوا : أحدث إرادة لا 
في محل . 

وأما مثبتة الصفات» كابن كلاب والأشعري وغيرهما ‏ تمن يثبت/ الصفات » ولا يثبت 
إلا واحدا معيًا ‏ فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث» وسمعًا واحدا معيئًا متعلقًا 
بكل مسموع» وبصرا واحدا معيئًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع 
أنواع الكلام» كما قد عرف من مذهب هؤلاء » فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة 
عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا عرجح» وهي المحبة 
والرضا وغير ذلك . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا 
من حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له» فما وافق مراده ومحبوبه كان حستًا عنده» 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده » فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة 
يكرهها إلا بمنى أن اة اهي ما قرت بها لله ضاحبهاء والسريعة ما قرن بها الثم :صناحيها من 
غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسئًا ولا قبيحًا. لا 
بمعنى الملائم للطبع والمنافى له» والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد 
يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. 

ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن 
كل شىء حتى عن الإيمان والتوحید» ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه» ولم يبق 
عندهم في الوجود خير ولا شر» ولا حسن ولا قبيح » إلا بهذا الاعتبار» فما في الوجود 
ضر ولا نفع» والنفع والضر/ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: 
مصائب قوم عند قوم فوائد. 

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين: 

حزبًا من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي » وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق 
الطبيعي» ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد» إما لقوله بالإرجاء » وإما لظنه أن ذلك 
لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة» فلا يبقى 
عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضهء فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي 


فعله» وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه» وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ 
الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدرء تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة 
والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم» وهو الفرق الطبيعي. 

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات» ويترك المحرمات لكن لأجل ما 
قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب »ونكاح» وهؤلاء ينكرون محبة 
الله» والتلذذ بالنظر إليه» وعندهم إذا قيل: إن/ العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند 
النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به» لا أن نفس النظر إلى الله يوجب 
لذة» وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية . وجعل هذا من أسرار 
التوحيد وهو من إشراك التوحيد» الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداء لا من أسرار التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى فى المحبوب يحبه 
الح للد عنمن ون ارا و ا ی بريد وا افيه لكل 
الحوادث» ولا في الرب عندهم معني يحبه العبد» وإنغا يحب العبد ما يشتهيه» وإنما يشتهي 
الأمور الطبعية الموافقة لطبعه» ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب 
والتكاح . 

والحزب الثاني : من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم» عرفوا الفرق 
الطبيعي » وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وإنهم يزهدون في حظوظ النفس 
وأهوائها لا يريدون شيئًا لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة » 
فإنغا طلب هواه وحظه» وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو 
بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم التوكل والمحبة» وغير ذلك إثما هي منازل أهل الشرع 
السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في الحقيقة؛ 
إما لنقص المعرفة والشهود» وإما لأنه ذب عن / النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن 
كل مافى الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده» لا فرق عنده بين شىء وشىء» إلا أن من 
الأموو ما ممه حف ا الثاني من ل خا راه ني الى م ااي مقن كان 
هذا مشهده فإنه قطعًا یری أن كل من فرق بين شىء وشىء لم يفرق إلا لنقص معرفته» 
وشهوده أن الله رب كل شىء ومريد لكل شىء ومحب - على قولهم - لكل شىء » وإنما 
لفرق يرجع إلى حظه وهواه» فيكون طالبًا لحظه ذابًا عن نفسه» وهذا علة وعيب عندهم . 

فصار عندهم كل من فرق > إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة. 
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بإرادته ومحبته ورضاه عندهم» لا فرق بين شىء وشىءء فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح 
سيئة» كما قاله صاحب منازل السائرين . 


الحيوان دائمًا بل لابد له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب > لكنه في حال الفناء 
قد يكون مستغرقًا في ذلك المشهد» ولكن لابد أن ييل إلى أمور يحتاج إليها فيريدهاء وأمور 


تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 


/ لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام 
ولباس ونحو ذلك» فيكتفون في الدنيا والآخرة بجا لابد منه من طعام ولباس» ويرون هذا 
الزهد هو الغاية » فيزهدون في كل شىء» بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه » ولا يحبونه 
ولا يبغضونه» ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات > ولهذا إذا قدم الشيخ 
الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله فإنه لا فرق عنده 
الي بع ا د ن أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن 
وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن 

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة » شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول الله» وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم e‏ والإععان 
ار فشهدوا نعنًا من نعوت الرب» وغابوا عن آخر وهذا نقص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل» ويقولون: شهود الأفعال » ثم 
شهود الصفات » ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا الأول للنفس » والثاني للقلب» 
والثالث للروح» ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية › 
فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات» حيث أثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات » وقالوا: 
هذا هو الكمالء لكن أولئك يقولون: بانتفائها في الخارجء فيقولون: إنهم يشهدون أنها 
منتفية وهؤلاء يثبتونها في/ الخارج علمًا واعتقاداء ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب عن 
شهودها ولا يشهدون نفيهاء لکن لا يشهدون ثبوتهاء وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. | 

آنا آلا » أقلاتهم هدوا الآمر على لاف ماهو عليه فلات اعرد عن :الات لا 
حقيقة لها في الخارج . 


وأما الثاني » فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات» فإن عدم العلم 
والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائهاء ومن قال: أعتقد أن محمدا ليس 
برسول» وقال الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدهاء فهذا 
كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول > سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل وعدم 
الإقرار بما جاء به والمحبة له» فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف 
ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذانًا مجردة عن الصفات. فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود 
الإيمان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا 
إثم عليه» وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي 
أطعمني ) فلا يضرني ١‏ وهذا جهل عظيم» فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السموم وشهوده أن الله فاعل ذلك / لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لضررها 
لكان أنبياء اللهء وأولياؤه المتقون آقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر 
ال 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق » إذا وهبه حالاً يتصرف به وكشفا لم يحاسبه على 
تصرفه به» وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه» وقد قال 
النبي 4 : « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
ال فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع المجدود جده» إنما ينفعه الإيمان و العمل 
الصالح . 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن 
جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه» ويعاونون أعداءى وأنهم مأمورون بذلك» وهو أمر 
شيطاني قدري » ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء اللهء» كما 
للمسلمين خفراء من أولياء اللهء ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي بي في بعض 
المغازي فقال :«يا أصحابي» تخلوني وتذهبون عني» ؟! فقالوا: نحن مع الله» من كان مع 
الله كنا معه. 

ويجوزون قتال الآنبياء وقتلهم - كما قال شيخ مشهور منهم ‏ كان بالشام :لو قتلت 
سبعين نیا ما كنت مخطنًا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضى مراد إلا ما وقع» فما 


. ) 194 / ٤۷١ ( ومسلم فى الصلاة‎ ) ۸٤٤ ( البخارى فى الأذان‎ )١( 
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وقع فالله يحبه ویرضاه» ومالم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه» / والواقع هو تبع القدر لمشيئة 
الله وقدرته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهم من غلب کانوا معه؛ لأن من غلب 
كان القدر معهء والمقدور عندهم هو محبوب الحق » فإذا غلب الكفار كانوا معهمء وإذا 
غلب المسلمون كانوا معهم» وإذا كان الرسول منصورً كانوا معه» وإذا غلب أصحابه كانوا 
مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوعيد 
الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليا لهم على ما يوجب وعيد 
الآخرة» لكن قد يقولون بسقوطه مطلقًاء وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية؛ 
وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله طائفة من شيوخهم » كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض» وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر 
أيضنًا ‏ من نعيم أهل الطاعة > وعقوبة أهل المعصية ‏ لا يأمرون بالمعروف » ولا ينهون عن 
المنكر» ولا يجاهدون فى سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل إذا 
رأى أحدهم من يدعو» قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء » 
وينصر من يريد » فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى اللهء و بالنسبة إليه أيضاء فإنه 
ليس له غرض فى نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فإنه لا فرق على رأيه عند الله - 
تعالى ‏ بينهماء ولا من جهة نفسه» فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار» بل كثير منهم 
تكون/ حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم› فيكون هواه أعظم. 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب. فإن لهم حظوظا ينالونها باستيلائهم» 
لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة» وتغريهم بطلبهم» 
وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله وإن الله هو أمرهم ونهاهم» 
وأنه حصل لهم من المكاشفة» ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله من 
الشياطين» وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية» والشيطانية؛ لأن الفرق مبني على 
شهود الفرق من جهة الرب ‏ تعالى ‏ وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله 
تعالى ‏ إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحدّاء فلا يحب شيئًا ولا يبغض 


والذوق» فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه» وأهواؤهم متفرقة » فإنهم لم يجتمعوا على 
محبة ما يحبه الله ورسوله» إذ كان محبوب الحق ‏ على أصل قولهم ‏ هو ما قدره فوقع › 
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وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجدء اختلفت أهواء شياطينهم» فقد يقتل بعضهم بعضا 
بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف 
والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم» فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك . فيضعف 
أمره» ويسلب حاله» كمن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه» فيبقى ذليلاً لا ملك له 

/ فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضاء إما مقتول وإما مأسورء 
وإما مهزوم. فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه» رحيع عن يسا ير فيليا لا 
حال له » كالملك المهزوم » فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في الجبر في القدر. 

كا ونس ويه E SA DE‏ غضبا 
a e‏ 
وهذا هو الذي يشهد . أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويعلم أن التوحيد الذي 
بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له » فيعبد الله دون ما سواه. 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له »كما قال تعالى : #وأنيبوا إلى ربكم وَأَسَلمُوا 
له [الزمر : [o4‏ ء فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ء ويتبع ملة إبراهيم حنيقًا «ومن أحسن 
دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملّة إبراهيم حديفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم 
خليلا4[النساء :° ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه ويرضاه » وما نهى 
عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعلهء فصار يشهد الفرق من جهة 
ابلق ال 

ويعلم أن الله تعالى - يحب أن يعبد وحده لا شريك له » ويبغض من يجعل له 
أندادا يحبونهم كحب الله» وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي/ العرب وغيرهمء 
وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية » حقيقة قولهم من جنس 
قول المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمتا من 
شيء4[الانعام :7 قال الله تعالى :< كذلك كب الذين من قبلهم حت ذافوا بأسنا قل هل 
عند كم من علم فعخرجوه آنا إن تيعون إل ال وإن أنتم إلا تخرصون . قل فَللّه الحجة البالغة فو 


شاء لهداكم أجمعين 4 [الأنعام 4A:‏ 144[ 

فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي » وأنكروا التوحيد 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وهم يقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق كل 
شىء» ما بقى عندهم من فرق من جهة الله تعالى - بين مأمور ومحظور › فقالوا: #لو 
شاء الله ما اشر كتا ولا آبَاونَا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام:44١]»‏ وهذا حق» فإن الله لو شاء 
ألا يكون هذا لم يكن» لکن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم 


۲١١ 


Aor 


Aor 
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A/T oo 


بقدر» ولا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون محبوبًا فرضيًا لله» ولا علم عندهم بأن الله أمر 
نه ولا أنه ولا رضية بل ليوا في ذلك: إلا على ظن وخرصض* 

فإن احتجوا بالقدر » فالقدر عام لا يختص بحالهم. ش 

وإن قالوا: نحن نحب هذاء ونسخط هذاء فنحن نفرق الفرق الطبيعي؛ لانتفاء الفرق 
مكاحي الع كال تقار د لاقم عبد كم افا الفرق من جهة الله تعاتى #:واللتهمية 
المثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد/ قرن به النعيم» والشرك قرن به 
العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول ياء وهو عندهم يرجع إلي علم الله بما سيكون 
وإخباره» بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه» لهذا وبغض لهذا. 

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في قلت كن اله القذيرة مق الثمة ب 
الذين هم مجوس الآمة - يوافقون المجوس. المحضة في بعض قولهم لافي كلهء وإلا 
فالرسؤل قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى محبة الله دون ما سواه » 
وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » والمحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن 
الحوت فى سه جع ان يبن لم يندن الام مه :فضا عق ان یرد احا ا من 
ا ْ 

دقل : محبته ) محبة غبادته وطاعته» قيل: محبة العبادة والطاعة قرع على محبة 
المعبود المطاع» وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ ولهذا كان الناس 
يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه» ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته» إلا لغرض آخر 
محبوب» مثل عوض يعطيهم على طاعته» فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض › 
فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهماء إلا بمعنى أن العوض الذي يحصل من 
المخلوقات أحب إليهم من كل شىء. 

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به » فما لا يشعر به تمتنع محبته» فإذا قيل: هم 
قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم الخلوقة»/ قيل: لامعنى 
لحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض» والعوض غير مشعور به حتي يحب» وإذا 
قيل : بل إذا قال : من قال: لا يحب غيره إلا لذاته. المعنى: أنك إذا أطعتني أعطيتك 
أعظم ما تحبه صار محبًا لذلك الآمر له» قيل : ليس الأمر كذلك بل يكون قلبه فارعًا من 
محبة ذلك الآمرء وإغا هو معلق جا وغذه من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من 
البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم» فهم قد لا يعرفون صاحب 
العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه » إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه. 


1۲ 


وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي ينكرون محبة الله تعالى ‏ ولهذا 
قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكونها لطفًا فى أداء الواجبات 
العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعًا لما ظنوه واجبًا بالعقل » وهم ينكرون محبة الله والنظر 
إليه فضلاً عن لذة النظر. 

وابن عقيل لا كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول: اللهم 
إني أسآلك لذة النظر إلى وجهكء فقال: يا هذا ! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟! 
وهذا اللفظ مأثور عن البي َل في الحديث الذي رواء النسائي وغيره عن عمار عن النبي 
كد أنه قال في الدعاء:١‏ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة 
خيرا لي > وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي > اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى» وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك/ الرضا بعد القضاءء وبرد 
العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين ٠»‏ . 

وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي بي - أظنه من رواية زيد بن ثابت - 
ومعناه ذ في الصحيح من حديث صهيب عن النبي بيا كه قال:< إذا دحل أهل الحنة الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزکموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» يعني قوله: «للّذين 
أحسنوا الحستئ وزيادة 4[يونس OEY TE‏ 

فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظرء وإذا كان النظر إليه 
أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم. وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم 
إليهم » ل ل ا ل 
أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم . 

وفي الحملةء فإنكار الرؤية والمحبة والكلام - أيضًا - معروف من كلام الجهمية والمعتزلة 


( النسائي في السهو )٠۳١١(‏ » وأحمد .۲٠٤/٤‏ 
(0) مسلم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۷) . 
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لاه 1/7 ومن وافقهم» والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على/ نفي المحبة ويخالفونهم في إثبات 


م/م 


الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها. 

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم» وأن الله يحب عباده: الجعد 
ابن درهم» ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا» أو كلم موسى تكليماء فضحى 
به خالد بن عبد الله القسري» وقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم یکلم موسى تكليمّاء تعالى 
الله عما يقوله الجعد علو كبيرا» ثم نزل فذبحه. 

وأما الصوفية» فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمور» وأصل 
طريقتهم إثما هي الإرادة والمحبة» وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخريهم» كما 
هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف . 

والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده» فالمشركون يحبون آلهتهم» كما 
قال الله تعالى : ف ومن الاس من خد من دون الله أندادا يُحبُوتَهُمٍ حب الله والذين آمنوا أشد 
حبًا لله4[البقرة : »]١10‏ وفيه فولان: 

أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين للهء والثاني : يحبونهم كما/ يحبون الله؛ لأنه قد 
قال : «والّذين آمنوا شد حبا لله [البقرة : ]١170‏ » فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون 
آلهتهم كما يعبد الموحدون الله» بل كما يحبون ‏ هم الله > فإنهم يعدلون الهتهم برب 
العالمين» كما قال: نم الّذينَ كفروا بربّهم يعدلون 4[الأنعام: »]١‏ وقال : اتاللّه إن كتا لفي 
ضلال مين . إذ نسويكم برب العالمين4[الشعراء: 907 ۹۸]. 

وقد قال : بعض من نصر القول الأول فى الجواب عن حجة القول الثاني قال 
اشرو قوله : «وَالّذينَ آمنوا شد حب لل ٠‏ أي : افد جا لله هن المشتركين لاله 
فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول :إنهم يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله» وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًا لله من المشركين لأربابهمء فتبين 
ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم » لأن 
أولئك أشركوا في المحبة » والمؤمنون أخلصوها كلها لله. ٠‏ 

وأيضًا » فقوله: ©كَحُب الل أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول » وحذف 
فاعل الحب » فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عامًا في حق 
الطائفتين» وهذا يناقض قوله : «والّذين آمنوا اشد حا لل وان ان واه مهم للق 


€ 


ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم للهءإذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم» 
فإنه قد دل عليه قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 4 
[البقرة: »]١576‏ فأضاف ا لحب المشبه إليهم/ فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام 
يدل عليه إذا قال : يحب زیدا كحب عمرو » أو يحب عليا كحب أبى بكرء أو يحب 
الصالحين من غير أهله كحب الصالين من أهلهء أو قيل : يحب الباطل كحب الحق» أو 
يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن » وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو 
لحب للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا كما يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما 
يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا. 

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون اللهء وقد قال تعالى: « أفرأيت من 
انحَد إِلَههِ هواه وأَصْلَهُ الله على علّم 4[الحائية :۲ فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
هواه» فما هويه هوية إلهه. فهو لا يتأله من ي يستحق التآله» بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ 
ا ا e a‏ وهذه محبة مع الله لا 
محبة لله» وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله» وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» وقد 
أشركته في الحب مع الله وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشىء يعمي ويصم. 

وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان »أنه يعملها لله» وفى نفسه شرك قد خفى / عليه » 
وهو يعمله؛ إما لحب رياسة وإما لحب مالء وإما لحب صورةء ولهذا قالوا: يارسول 
الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». ٠‏ 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة» ولم يزنوها بميزان العلم 
والكتاب والسنة» دخل فيها من الشرك» واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته 
موجبة لاتباع رسوله. فقال : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله4[آل عمران :1[ 
وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله» وليس شىء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه» وليس شىء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب ومدعو 
الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاته» وإن تنوعت الصفات. 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته لله وحدف 
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بل إن كان يحبه فهي محبة شرك» فإنما يتبع ما يهواه كدعوي اليهود والنصارى محبة الله 
فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب» فكانوا يتبعون الرسول » فلما أحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين . 

وهكذا أهل البدعء فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين لهء وهو لا يقصد/ اتباع 
الرسول والعمل با أمر بهء وترك ما نهى عنهء فمحبته فيها شوب من محبة المشركين 
واليهود والنصارى» بحسب ما فيه من البدعة » فإن البدع التي ليست مشروعة وليست مما 
دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه اللهء فامر بكل معروف 
ونهى عن كل منكر . ش 

واا فمن قام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله » والجهاد في : 
حيلف لقوله ك :و جا قن سوه باه وم خر وائ سحاد ال وسو راو 
کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخرانهم أو عشيرتهم أولعك كنب في قُلُوبهم الإيمان وأيدهم بر 
مه [المجادلة :۲۲]ء وقال تعالى ری كتيرا نهم يلون الذين كفروا لبنس ما دمت لهم 
هم أن سخ الل لهم وقي العذاب هم خالدون . ولو كائوا يموت بالله والتبي وما أنزل 
يه ما اتحذوهم أُولياء ولكن كثيرا م: نهم فاسقون4[المائدة : م ۸ وقال تعالی : قد كانت 
أو حسفي يرهم ودين موا لمهم إن رآ كم وم يدود من درد اله 
قرا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء أيدا حتى تؤمنوا بالل وحده4[الممتحنة : .[é:‏ 

فأمر المؤمئين أن يتأسوا بإبراهيم » ومن معه» حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك 
حتى يؤمئوا بالله وحده» فأين هذا من حال من لا يستتحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟! 

/ وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة » مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنةء» كما 
سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث» من غير اعتصام بالكتاب والسنةء فوع 
مؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضنلالات. كما قال تا : ۾ فما ياتينگم مني هُدى فمن اثبع 
هداي فلا یضل ولا يشقئ . ومن عرض عن ذكري إن له معيشة ضدكًا تحشر يوم القيامة 
اع . قال رب لم حشرتي أعْمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتنك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم 
تتسى»*[طه »]۱۲٣-۱۲۳:‏ وقال :ون هذا صراطي مُستقیما اوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله 4 الأنعام ١۳ا‏ وقال: إن هذا القرآن ؛ يدي للَي هي أفرم [الإسراء :4 
وقال (فد جام الحو من ركم فمن اتدئ فما بهندي لنفسه ومن صل فما يضل 
عليها)[يونس .]۱١۸:‏ ومثل هذا كثير في القرآن . 


املد 


وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع . 

فإن قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شىء» وقد 
93 ببب0001 0 EAS‏ 
ويرضاهاء وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه» والذين فرقوا بين المحبة والإرادة » قالوا: المريض 
يريد الدواء ولا يحبهء وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض» فالرب تعالى 
E‏ مقع طبور ونا | ها EEN NSE‏ ل بدت 
بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال» لكنه يحب الحكمة التى خلق لأجلهاء فالعارف إذا 
شهد /هذا أحب أيضًا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هى 
ga o‏ لك ما كلف لله بعد EE EE‏ 
فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه. 

قيل: من شهد هذا المشهد » فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه» ويستقبح ما 
كرهه الله وسخطه»ء ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبهاء فالعارف هو أيضًا 
يكرهه ويبغضه كما كرهه الله » ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلهاء فيكون حبه وعلمه 
مواقذا: لخنم الله بويت ال و “قي يقنم رالأعداء عن ما هي 
علیه» وهو حكيم فيما يحبه ويريده» ويتكلم به وما يأمر به ویفعله» فإن كان يعلم أن 
الفعل الفلاني والشىء الفلاني متصف جا هو مذموم لأجله» مستحق للبغض والكراهة كان 
من حكمته أن يبغضه ويكرهه» وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة» كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لآجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة 
إلى حصوله. 

وإذا قيل : إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته» ويبغض باعتبار 
ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء 
من وجه ويحبه من وجه» وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. 

/ وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضراً بالشخص مكروها له بكل اعتبار» وبين أن 
يكون الله خلقه لحكمة في ذلك . 

وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له فى ذلك» فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي 
عن فخ ا الذئ شرك فيه الللخلرقات : دلذ لع للك[ يشو نا ا 
الذي فرق الله به بين أهل الجنة » وأهل النار» بل لابد من شهود هذا الفرق فى ذلك 
المع وها الشهرد مظابق لملم اللة#ويحكمتة. واللة علي : 
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e‏ ط ل إن کان بكم وأبتاؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة 7 تخشون كسادها ومساکن ترضونها أحب ' يكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتَئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين © [التوبة :] فأخبر أن من 
كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله» فهو من أهلٍ الوعيد» وقال 
في الین يخبهم ويحبونه : <( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته اذل على المؤمنين أعرة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحافون لَومة لائم4[ المائدة: 5 6]. 

فلابد لمحب الله ف متابعة E E‏ في سيل الله » بل هذا 8 كل 


ا ê «[\o:‏ حب ll‏ 
وأما المحبة الشركية» فليس فيها متابعة للرسول» ولا بغض لعدوه ومجاهدة له» كما 
يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله» ولا يتابعون الرسول» ولا 

يجاهدون عدوه. 
وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب 
بدعتهم» وهذا من حبهم لغير الله وتجدهم من أبعل الناس عن موالاة أولياء الرسول» 

ومعاداة أعدائه» والجهاد فى سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 
والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة 
هم في آخر الأمرء لا يشهدون للرب محبوبًا إلا ما وقع وقدرء وكل ما وقع من كفر 
وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم › فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى» 
وفرعون» ولا بين محمد» وأبى جهل» ولا بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين عبادة الله 
وحده» وعبادة الأوثان» بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء» ولا يفرق بين 
حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه» وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه إنما يأله 
ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله » فقد اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب 
الله وهم / من يهواه. هذا ما دام فيه محبة لله وقد ينسلخ منها حتي يصير إلى التعطيل» 

ولهذا هو لاء E‏ ¢ رن ا والعلم ما جاء به الرسول» كما 
قال : لإفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّمٍ4[آل عمران: »]1١‏ وهوالشرع المنزل؛ ولهذا 
كان الشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع؛ كما قد ذكرنا قطعة من 


كلامهم في غير هذا الموضع. لأن الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع» كانت من 
جنس محبة الكفار وإرادتهم » فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون 
العابدون » الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل» والعلم الموروث 
عن النبي اة فيحبون ما أحب الله ورسوله» ويبغضون ما أبغض الله ورسوله» وإلا أفضى 
بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق. 

ولا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 


ومن الإيمان بما أخبرء الإيمان بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» فمن نفى 
الصفات فقد كذب خبره. 

ومن الإيمان با أمر فعل ما أمر وترك ما حظر» ومحبة الحسنات وبغض/ السيئات» 
ولزوم هذا الفرق إلى الممات» فمن لم يستحسن الحسن المأمور به» ولم يستقبح السيئ المنهي 
عنه لم يكن معه من الإيمان شىء ٠‏ كما قال ي في الحديث الصحيح:١‏ من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان217. وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كك 
قال: «ما من نبي بعثه الله فى أمته قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب » يأخذون 
با رر با كدق ا مكلف من ی ر ررد ل ر و 
ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . رواه مسلم). 

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب » فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله 
ورسوله» لم يكن معه من الإيمان شىء؛ ولهذا يوجد اللمبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة 
المشتركة التي تضاهى محبة المشركين» يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهم» 
ويقولون:فلان ينكرء وفلان ينكرء وقد يبتلون كثيرا بمن ینکر ما معهم من حق وباطل» 
فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل» كالمشرك 
الذي سف o‏ رهق ع البوردي الذي E‏ والناط بو ريشن لحن 
والباطل» فلا يحب الله» ولا يحب الأنداد» بل يستكبر عن عبادة الله» كما استكبر فرعون 
وأمثاله . 


)20 مسلم في الإيمان (78/59). والترمذي فى الفتن )75١7/7(‏ وقال: احديث حسن صحيح1١)‏ وأحمد "/ 27١‏ 
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/ وهذا موجود كثيرا فى أهل البدع من أهل الإرادة» والبدع من أهل الكلام» هؤلاء 
يقرون بالحق والباطل اا للنصارى» وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهودء 
وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله» ومحبة ما يحبه 
الله ورسوله والتصديق بالحق» والتكذيب بالباطل» فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون 
يصدقون بالحق» ويكذبون بالباطل» ويحبون الحق ويبغضون الباطل» يصدقون بالحق 
الموجود ويكذبون بالباطل المفقود» ويحبون الحق إلذي يحبه الله. ورسوله» وهو المعروف 
الذي أمر الله ورسوله به» ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه» وهذا هو الصراط 
المستقيم > صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والضاط ةب الا 
طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق» فلا يصدقون به ولا يحبونه» ولا الضالين الذين 
يعنقدون ويحبون مالم ينزل الله به سلطانًا . 


والمقصود هنا : أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى 
ألا يستحسئوا حسنة» وله كيح | ا لظنهم أن الله لا يحب مأمورًا ولا يبخض 
محظورآ» فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئاء كما هو قول 
الجهمية نفاة الصفات». وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبثًا لمحبة الله ورضاه» وفى أصل اعتقاده 
إثبات الصفات» لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيعا غير الإرادة الفا وهذا وقع فيه 
/ طوائف من مثبتة الصفات» تكلموا في القدر با يوافق رأي جهم والأشعرية » فصاروا 
مناقضين لما أثبتوه من الصفات» كحال صحاب «منازل السائرين» وغيره. 

وأما أئمة الصوفية » والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه. 
ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا للأمر والنهي» وتوصية 
باتباع ذلك» وتحذيراً من المشي مع القدرء كما مشى أصحابهم أولئك » وهذا هو الفرق 
الثاني الذي تكلم فيه الحنيد مع أصحابه » والشيخ عبذ القادر كلامه كله يدور على اتباع 
المأمور وترك المحظور» والصبر على المقدور» ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو ولا 
عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين» ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر 
والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق 
الإلهي الديني الشرعي المحمديء الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه» ويثبت أنه لا إله 
إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على آهل الأرادة والسلوك» فإن كثيرا E‏ زاغ 0 
عنه فضل سواء السبيل» وإنها يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور» وصار 


۲٠ 


يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة» فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل 
به الفرقان» حتى يشهد الإلهية التى تيز بين أهل التوحيد والشرك» وبين ما يحبه الله وما 
يبغضه » ولق اناا ل EAC e‏ وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن عداء فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم ا 
أكترهم بالله إلا وهم مشركون4[يوسف:7١٠١].‏ 

وإنما يصير الرجل مسلما حنيفًا موحد إذا شهد أن لا إله إلا الله. فعيد الله وحده 
بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه. ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه» وإسلامه له» ودعائه 
له» والتوكل عليه زو اانه فیه» ومعاداته فيه» ومحبته ما يحب ؛ وبغضه ما يبغعض 
ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشركء وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله 
بتأله الله تحقيعًا لقوله: لا إله إلا اللهء فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه» ويثبت » ويبقى 
في قلبه تأله الله وحدهء وقد قال النبي 4ا - في الحديث الصحيح ‏ : « من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 23 وفي الحديث الآخر: «من كان آآخر كلامه » لا إله 
إلا الله دخل الجنة)(2» وقال في الصحيح : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 2200 » فإنها حقيقة 
دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلمًا . 

والله - تعالى كك ابرلا اا عوك ١د‏ على N‏ عير E aa‏ 
«اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ن إلا وأنتم مسلموت4[آل عمران [٠:‏ وقال الصديق : توفي 
مسلما وألحقني بالصّالحين» [يوسف »]٠١ ٠:‏ والصحيح من القولين آنه لم يسأل الموت» ولم 
يتمنه» وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام» فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله 
بذلك» وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل » وهكذا قال غير واحد من العلماءء منهم ابن 
عقيل وغيره» والله تعالى أعلم. 


. ) 731١15 ( أبو داود فى الجنائز‎ )( . ) ٤۴ / 55 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. ) 7 / ٩۱۷ ( مسلم فى الجنائز‎ )9( 


ANV. 


الم 


الو 


/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

قد تكلم الناس من أضحابنا وغيرهم في استطاعة العبد» هل هي مع فعله أم قبله؟ 
وجعلوها قولين متناقضين » فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب على 
مشبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من أصحابنا وغیرهم . 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب علي النفاة من المعتزلة والشيعة» 
وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه» وجعل 
الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل أبداء والقدرية أكثر 
انحرافًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم 
على الأثر لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

/ والصواب الذي دل عليه الكتاب والسئة» أن الاستطاعة متقدمة على الفعل» ومقارنة 
له أيضًا. وتقارنه - أيضًا ‏ استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 

فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين» N‏ فتلك هي 
المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى ٠‏ ولله على الاس حج البيت من استطاع إَِيِْ سبيلاً 4 
[آل عمران: ۹۷]» ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » > لما وجب الحج إلا 
على من حج» ولما عصى أحد بترك الحجء ولا كان الحج واجبا علي أحد قبل الإحرام به) 
بل قبل فراغه. وقال تعالى : فار قرا الله ما استطعتم4[التغاين :۱ فأمر بالتقوى بمقدار 
الاستطاعة » ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوي» إلا ما فعل فقط» 
إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» وال a‏ وسعها» 


ماه يه ت 


ل شهرين e‏ [ من قبل أن ا 1 ا ستين e‏ 
[المجادلة : 5]» واللزاد به الاستطاعة المتقدمة» وإلا كان المعنى» فمن لم يفعل الصيام فإطعام 


(1) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه . 


Y۲ 


ستين » فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون الصوم واجبًا على أحد حتى 
يفعله » وقال النبي بي ٠:‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. ولو أريد به المقارنة 
فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم »/ فلا يكونون مأمورين إلا ا فعلوه» وكذلك قال 
النبي ية لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع»ء فعلي 
جن ولو ارڈ المقارنة لكان المعني» فإن لم تفعل فتكون مخيراء ونظائر هذا متعددة 
فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا 
لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها .وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم 
أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل قوله تعالى : ما كانوا يستطيعون السّمع وما 
كانوا ينصروث » [هود: 0]٠١‏ وقوله: «الّدِين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي وکانوا لا 
يستطيعون 1 [الكهف:١١٠1].ء‏ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة» إذ الأخرى لابد 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم 
الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل › 
فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات ٠‏ والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال : 
لوصدقت بكلمات ربْها وکتبه)[التحریم <Y:‏ 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده »/ والتحقيق أنه 
قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل. فإن الله قادر أيضا على خلاف 
المعلوم والمراد» وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة 
المقارنة للفعل› » فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونهء A SS‏ ا 
شا لم يكن» وكذلك قول الحواريين : #هل يستطيع ربك أن ينزل عليتا مائدة من السّمَاء» 
[المائدة: »]١١١‏ وإنما استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي 
فسر بالقدرة» كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في کلام 
النانين + 

ولا اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته 
جعله سيقي عن الله حين الفغل + كما أن رة ا عقن :أن الدائية موجية للل : 
(1) البخارى فى الاعتصام ( ۲۷۸۸ ) ومسلم فى الفضائل ( ٠۳۳۷‏ / 1 ). 
() البخارى فى تقصير الصلاة ( ۱١١۷‏ ) . 


YY 


AVY 


AYE 


A /YYo 


AY 


وهي من غيره - رأوه مجبورً على الفعل » وكلاهما خطأ قبيح» فإن العبد له مشيئة »> وهي 
mS‏ نه ذلك في عدة e‏ :فمن شاء ذكره لون کو 
إلا أن يَشَاء اللّه4المدثر «oo:‏ 5ه]ء «قمن شاء انَّحَدَ إِلَى ربّه سبيلا . وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله4[الإنسان: 79 ٠"]ء‏ « لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله رب 
الْعَالمِينَ 4[التكوير: 2378 ۲۹]. 

فإذا كان اي ل مختارا شائيّاء امتنع أن هل تون ا 
كونه قد جعل مريدا. وا متنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة . فإذا قيل هو مجبور 
على أن يختار مضطرا إلى أن يشاءء فهذا لا نظير له/ وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار 
ولا يقدر على ذلك إلا الله. 

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض . وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما 
نفاه» فأبو الحسين البصري» ومن وافقه ف القدرية يزعمون» أن العلم بأن العبد يحدث 
أفعاله وتصرفاته» علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه 
إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لأن الممكن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا بمرجح, وكلا القولين صحيح» لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الآخر ليس 
بصحيح » فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث» فالعبد 
فاعل صانع محدث, وكونه فاعلا صانعًا محدئاء بعد أن لم يكن» لابد له من فاعل كما 
قال: ل لمن شَاء منكم أن يستقيم» » فإذا شاء الاستقامة صار مستقيمًاء ثم قال : وما 
َشَاءُونَ إلا أن يشاء الله رب العالمين) . 


فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا 
حول ولا قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله > مع أن 
له ذانًا وصفانًا وأفعالاً » فنفى أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو. جحد للحق شبيه بغلو غالية 
الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» أو جعل شىء منه مستغنيا عن الله أو كائنًا بدونه جحد 
للحق شبيه بغلو الذي قال :/ « أنا ربكم الأعلّئ > [ النازعات :4 ] وقال: إنه خلق 
نفسهء وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 

وإنما الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وإن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخرء 
فهذا ليس بحق» وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك» وتلك 
الزيادة تناقض ما علم ودل عليه. ْ 


/ وقال الشيخ ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

وأما السؤال : عن تعليل أفعال الله . 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف والخلف - أن الله تعالى يخلق لحكمة» 
ويأمر الحكمة » وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام » من 
المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام» ونفاة القياس» إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره» ولا يأمر 
الله بشىء لحصول مصلحة» ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم 
بسبب من الأسباب» فإغا خلق ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء 
واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل . 

والمعتزلة» أثبتت التعليل» لكن علي أصولهم الفاسدة في التعليل» والتجويز»/ و أما 
أهل الفقه والعلم» وجمهور المسلمين. الذين يثبتون التعليل » فلا يثبتونه على قاعدة 
القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية» وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع . 

لكن قول الجمهور : هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» والمعقول الصريح» وبه يثبت 
أن الله حكيم» فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيمًاء والكلام في هذا يبني على 
أصول . 

أحدها : إثبات محبة الله ورضاه» وأنه يستحق أن يعبد لذاته» ويحب لذاته » ولیس 
شىء سواه يستحق أن يحب إلا هو» وكل محبة لغيره فهي فاسدة » وهذا من معاني الإلهية 
فإن الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد » والعباد تجمع غاية الذل» وغاية الحبس» 
وهذا لا يستحقه إلا هو » وهو سبحانه ‏ يحمد نفسه» ويثنى على نفسه» ويمجل نفسهء 
ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن عباده المؤمنين. 

والحمد :هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من 
غير محبة لها لم يكن حامدا ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا. والرب - سبحانه 
وتعالى - إذا حمد نفسه» فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وأحب 
نفسه المقدسة» فكان هو الحامد والمحمود» والمثني والمثنى عليه» والممجد والممجد» والمحب 


Yo 


A/TVY 


A/PYA 


۸/۷4 


NIYA: 


والمحبوب» كان هذا غاية/ الكمال» الذي لا يستحقه غيره» ولا يوصف به إلا هو . 

ھر اھ Jn‏ ل ال ل A‏ واكاك 
هو ولا ينجون أن نیا إلا هو 'فما لا يكون يهلا يكوت. » :ومالا يكون له لا يغ ول 
يدوم ۰ وكل 0 لم يرد به وجهه فهو باطل» «إلَيه يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصالح 
يرفعه) [فاطر: ٠‏ 

وهو الذي جعل الع مسلماء والمصلي مصليا > والتائب تائبّاء والحامد حامداء فإذا 
يسر عبده لليسرى » فتاب إليه وفرح الله بتوبته» a‏ فرضي بشكره وعمل صا حا 
فأحبه» لم يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضيًا محبًا فرحا بتوبته» بل الرب هو الذي 
جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه » وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك 
له في إحداث شىء من المحدثات» ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه » بل هو الغني 
عن كل ما سواه من کل وب وکل ها سرا فقين اليه من" كل ودد قدا شاق فیا که 
يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال: هو مفتقر إلى غيره» إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما 
يحبه ويرضاهء وهذا ييجىء على قول القدرية» الذين يزعمون أنه لم يخلق أفعال العبادء 
وإن الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه» فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها » لزم أن يكون 


المخلوق جعله كذلك. 


ونا عتلن قوق" اهل E A‏ تقل حنو اذ افعانه لاد 
وغيرهاء فلم يوجد إلا ما خلقه هوء وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو علي 
وجه التفصيل» وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بجا شاء . 

وأما كون ذلك يستلزه م قيام الأمور الاختيارية بذاته» فهذا قول السلف» وأئمة الحديث 
والسنة» وكثير من أهل الكلام. ش 

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل» فإنه ل عدا ا 
وجوده» وتلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا جائز عند المسلمين 
وغيرهم من يقول بدوام نعيم أهل الجنة» وإنما يخالف في ذلك من شك» كالجهم بن 
صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار» وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة 
والنار. فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهمى في الماضي والمستقبل . وخالفهم جماهير 
الل 


والجواب الثانى : أن يقال: التسلسل نوعان: 

أحدهما : فى الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل. فهذا باطل بصريح العقل» 
واتفاق العقلاء. 

والثاني: الملل في الآثارة مثل أن يقال: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء» ويقال: إن 
كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه أئمة أهل/ الملل؛ وأئمة الفلاسفة » ولكن 8/68١‏ 
الفلاسفة يدعون قدم الآفلاك» وأن حركات الفلك لابداية لهاء ولا نهاية لها. هذا كفر 
مخالف لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول . 

وكذلك القول: بأن الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته» ثم صار يمكنه 
الكلام» والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية » ومن وافقهم من أهل الكلام 
قول باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في 
هذا الياب» والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية» إغا يعرف 
قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثير من 
فحول النظار في بحور الشك والارتياب» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع . 


YY 


اا 


AAT 


/ قال شيخ الإسلام_رحمه الله 
فصل 


حدثني بعض ثقات أصحابناء أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب » عاد 


شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء . 


فقال في دعائه : اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن 5505 والأرض:ائتيا 
طوعًا أو كرها » قالتا أتينا طائغين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد الوهاب: ولم أخاطبه فيه 
بحضرة: الناس حتى خلوت: به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت : قدرت بها على خلقك 
Ors ETO‏ كرا انر له قاين :اله 
مخلوقاء وذكر لي الحاكى ‏ وهو من فضلاء أصحاب الشافعي - أنه بلغ الإمام أبا زكريا 
النواوي فلم يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتي تبين له فعرف ذلك. 

قلت : هذه المسألة مثل مسألة المشيئة » وهو قولنا: يتكلم إذا شاءء فإن/ ما تعلقت به 
المشيئة تعلقت به القدرة» فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا بقدرته» وما تعلقت به 
القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة » فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته» وما جاز 
أن تتعلق به القدرة زان تدان ادا ليم » وكذلك بالعكسء» وما لا فلا ؛ ولهذا قال: 
إن اله على كل شيء قدير4[البقرة : ٠]ء‏ والشىء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئًا كنال 
ينال نيلاً» ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشىء شیئاء كما ا نیل 
فقالوا: نيل المعدن» وكما يسمى المقدور قدرة » والمخلوق خلقاء فقوله: على كل شيء 
قدیر) أي على كل ما يشاءء فمنه ما قد شىء فوجدء ومنه ما لم يشأ لكنه شىء في العلم 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله : «على كل شيء 24 يتناول ما كان شيئًا في الخارج والعلم» 
أو ما كان شيئًا في العلم فقط› بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى 
وصفاته» أو الممتنع لنفسهء فإنه غير داخل في العموم؛ ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع 
لنفسه ليس: نشىء » وتنازعوا في المعدوم الممكن: 

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة» وبعض من وافقهم من ضلال 
الصوفية» إلي أنه شىء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلطء وإنما هو معلوم لله 


۲۸ 


ومراد له إن كان مما يوجد» وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلاء بل 
وجوده وثبوته وحصوله شىء واحدء وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده» 
وحصوله وثبوته ليس في/ الخارج شيئان » وإن كان العقل ييز الماهية المطلقة عن الوجود 
المطلق . 

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله» ونحو ذلك من صفاته» هل 
هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا 
شاء ويسكت إذا شاء» وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من 
أهل السئة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أحمد» ومن 
هناك حفظه الشيخ› والله أعلم . فإنه كان كثير المحبة لأحمد وآثاره» والنظر في مناقبه 
وأخباره وقد ذكروه في مناقبه. ورواه الحافظ البيهقي 2 مناقب أحمد وهي رواية الشيخ 
أبى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إجازة» و قد سمعوها عليه عنه إجازة» قال 
الببهقي: وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن 
العباس ١‏ حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي» حدثنا أبو جعفر محمد 
ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لناء فقال : اللهم إنك 
تعلم آنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب» فاجعلنا نحن لك على ما تحب» قال : ثم جلست 
ساعة» فقيل له : يا أبا عبد الله زدناء فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسمواث 
والأرض اثتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين» اللهم وفقنا لمرضاتك» اللهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك اللهم لا تكثر فنطغى » ولا تقل علينا فننسى» 
وهب / لنا من رحمتك » وسعة من رزقك تكون بلاعًا في دنياك وغنى من فضلك. قلت: 
هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاءء فجعله معلقًا بالقدرة والمشيئة. وإن 
جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي» فهذا خلاف ما احتج به أحمد 
ين n‏ فإنه احتج بهذه الآية على أن الكلام لا يقف على 


لسان وأدوات . 


۲۹ 


A/TAE 


A/ Ao 


ممم 


A /YAV 


/ ما قول آهل الإسلام الراسخين في جذر الكلام» > الباسقين في 
فن الأحكام»حياكم العلام في صدور دار السلام وحباكم القيام 
بتوضبح ما استبهم : على الأفهاً ماف امتتلد أل لبن e‏ 
السلف» وكثر أعداد e‏ ولعي 0 اللطف. بأن الأفعال الاختيارية من العباد تحصل 
بخلق الله - تعالى - وبخلق العبد » فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في 
وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان فيصير العبد مشاركا للخالق في خلق الفعل , فلا يكون 
العبد كاسبًا بل شريكًا خالقًا ‏ وأهل السنة بررة برآء من هذا القول - وإن لم يكن مؤثرا في 
وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق سبحانه وتعالى » وليس للعبد فى ذلك شىء 
فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرعء وأهل السنة الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه 
الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء» ولم ينسب إلى العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان › 
OG‏ رماوا ليا ءادلا على اغيج لايم 
اليج القويم ؟ وطرفي قصد الأمور ذميم. 

فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقالء ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم 
بروح القدس من له صفات الكمال. 
/ فأجاب الشيخ الإمام العالم الرباني . ارف في قلبه النور الإلهي › الجامع 
أشتات الفضائل» مفتى المسلمين » تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية - رحمه الله تعالى قال - رضي الله 
عله . 


تلخيص الجواب: لاقي و كما قال 
تعالى : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4[البقرة :7؛ فبين سبحانه أن كسب النفس لها 
أو عليها ¢ والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدًا أو شرقًا كما أنه ينتفع بذلك» ولما 
كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بهاء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح 
إثبات السبب 2( إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم» والله - سبحانه وتعالى ‏ فعله وصنعه 
«أنا الرحمن» حلقت الرحم» وشقفقت لها من اسمی» 3 والعبد أسماؤه وصفاته عن 


(۱) أبو داود فى الزكاة ( ١71915‏ ) والترمذى فى البر ( ۱۹۰۷ ) وقال : ( صحيح 2 . 


عرف 


أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه. 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا - 
بأفعال العباد» وكانوا هم المشبهة في الأفعال» فاعتقدوا إن ما حسن منهم حسن منه مطلقّاء 
وما قبح منهم قبح منه مطلقًا بقدر علمهم وعقلهم» أو ما علموا أنها إنما حسنت منهم 
لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم / وفلاحهم» وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم» والله 
سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه. 

وأما قوله : هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟ 

فالكلام فى مقامين: 

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد » إن أخذ على ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله 
وصنعه» فكيف يقال: هل يؤثر كسبه فى فعله» أو هل يكون الشىء مؤثرا في نفسه؟ وإن 
حسب حاسب أن الكسب هو التعاطى والمباشرة وقصد الشىء ومحاولته» فهذه كلها أفعال 
يقال فيها ما يقال فى أفعال البدن من قيام وقعود. 

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله - عز 
وجل - وكسب العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله - عز وجل - وكسب للعبده إلا أن يراد 
أن أفعال بدنه تحصل بكسبه » أي بقصده وتاخيه» وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله 
الباطنة» وغير مستنکر عدم تجديد هذا السؤال» فإنه مزلة أقدام» ومضلة إفهام . وحسن 
المسألة نصف العلم . إذا كان السائل قد تصور السؤال . وإنما يطلب إثبات الشىء أو نفيه» 

/ والمقام الثاني - في تحرير السؤال وجوابه ‏ : وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة 
مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك» وإلا لزم الجبر» والمقام مقام معروف» 
وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين » وعامتهم فهموا صحيحًا 
ولكن قل منهم من عبر فصيحا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع» فإن 
أريد بتأثير قدرة العيد هذه القدرة » فحاشا لله لم يقله سئى ¢ وإنما هو المعزو إلى أهل 
الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل » أو في وجه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمى أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل» 

۲۳۱١ 


ATAK 


۸/۸4 


A۸7۹4: 


۸/1۹۱ 


إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه فى ذرة أو فيل . وهل هو إلا 
شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق. 


وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة 


بمعنى أن القدرة المخلوقة هى سبب وواسطة فى خلق الله - سبحانه وتعالى ‏ الفعل بهذه 


القدرة كما خلق النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب » وكما خلق جميع 00 
إضافة اتير بهذا التفسير ا وللا كرد اكات e‏ الات 


مع موس 


سه وس وم 


AE 
ا الات وان اديا انات رالات ر ساط وادوات ف وول العذاف‎ ' 
إليهم» وقال که : «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي علي فإن الله جاعل‎ 
بصلاتى عليه بركة ورحمة)". فالله - سبحانه  هو الذي يجعل الرحمة » وذلك إغا‎ 

يجعله بصلاة نبينا لا » وعلى هذا التخرير فتقول: 

خلق الله - سبحانه ‏ أعمال الأبدان بأعمال القلوب» ويكون لأحد الكسبين تأثير فى 
E n‏ وكرة ولف N E N‏ اف الكت 
الثاني » فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة» من ا وإرادة 
وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك» ولهذا وجب أن تكون مقارنة 
للفعل » وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي» فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. 

/ وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» ومن قال: 
قبله» ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق » ومن منع ذلك » وتقف على أسرار 
المقالات. وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك» أنت إذا كتبت بالقلم وضربت 
بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شىء من نفس الفعل 
وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل 


)١(‏ فى المطبوعة :7 أنبتنا» وهو خخطأ » والصواب ما أثبتناه. 
(0) الحاكم فى المستدرك ۳ / 0941 . 
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وبه صنع - ولله المثل الأعلى فإن الأسباب بيد العبد ليست من ف فعله وهو محتاج إليها لا 
يتمكن إلا بهاء والله - سبحانه - خلق الأسباب ومسبباتها» وجعل خلق البعض شرطا 
وسببًا في خلق غيره » وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب» ونظم بعضها ببعض» 
لكن لحكمة تتعلق بالأسباب » وتعود إليها والله عزيز حكيم. 

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه ‏ بالفعل » ولزم الجبر» وطي بساط 
الشرع الأمر والنهي . 

فنقول : إن أردت بالتأثير المنفى » التأثيرعلى سبيل الانفراد فى نفس الفعل» أو في 
ؤي من ا كلك اذى يوان كان يعدن "اهل لأساف ا فف فى اسم ای 

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وإن الفعل لم يكن بها / ولم يصنع بهاء 
فهذا باطل كما تقدم بيانه» وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع» وينشر علم الأمر 
والنهي» ويكون لله الحجة البالغة. 

فقد بان لك أن إطلاق القول » بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال » وبيان معنى 
التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات » ولقد صدق القائل أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة » ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى ‏ في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة» فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلالء دخول فى الضلال » واعتقاد 
فى الهاو ازور ری اا بوت كان د لافطا شان" لمن لخيزها كما رن ا 
إن شاء الله تعالى. 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسبات » ولا أخرج عن دائرة التقسيم 
E‏ ف انعا إن فل هذ اس عد عا 
إا إلى ا 6 إلى الثار ا البيان أن لها تأثيراً من حيث هي سبب» كتأثير 
القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع» ونضرب لك الأمثالء لعلك تفهم 
ضورة اال رن لك أن إثيات الأسات جتتدعاك هو الاشراك:بوإثائها اسيانا موصولات 
e‏ . عسى الله أن يقذف بقلبك نور ترى هذا / البيان اومن لم يجعل 
اله له نورا فما لَه من ثور ) [النور: ٠‏ 4] 

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة » فما بال الفعل يضاف إلى 


)0( ف المطبوعة 0 تشابهت قلوبهم». والصواب ما أثيتناه . 
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العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر؟ وإذا كنت مشبها 
لقدرة الإنسان بقلم الكاتب» وعصا الضارب » فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟ 
وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك» وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا 
على مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد» عسى الله أن بمدك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة ارت وقوة صالحة» وقد 

نطق القرآن الاك يه الناداقي عبن بها آية كقوله : لمن شاء منكم أن يستقيم . وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين)[التكوير :۰ 85] فمن شاء اتخذ إل رنه سبيلاً» 
[الإنسان:۲۹]. «فمن شاء ذكرة . وما E‏ إل أن يشاء الله هو أهل التقوئ وأهل 
الْمُغفرة4[المدثر: هه» .]٠١‏ 

ونطق بإثبات فعله فى عامة آيات القرآن يعملون» يفعلون» يؤمنون» يكفرون» 
يتفكرون» يحافظون » تقون . ) 

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق » فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد 
كاسب فاعل صانع عامل» والجبر والمعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن 
يكون الفعل' ضادرا على الشىء» من غير إرادة ولا مشيئة / ولا اختيار» مثل حركة الأشجار 
بهبوب الرياح» وحركة. . . 2١(‏ بإطباق الأيدي . ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلوج 
والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده» وزناه 
وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم» ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له 
مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. 

'والمحكي عن جهم وشيعته الحبرية أنهم زعموا » أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد» 
وهو قول ظاهر الفساد» وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال» إلى اختياري» 
واضطراري > واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه» ولم يجئ في الشرائع ولا في 
كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف ٠»‏ والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون» وشبه 
ذلك» وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء أولى العقل 
من جميع الأصناف . 

فإن قيل : هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك 
الورادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل . فهل يتأتى 


(۱) بياض في الأصل . 


۳٤ 


ترك الفعل معه؟ أقصى مافى الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد» وهذا جبر 
بتو سط الإرادة . 


/ فنقول : الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني » فلا ريب فيه 
عند أهل الاستنان والآثار» و أولى الألباب والأبصار» لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية 
الالتباس بالقسم الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه » وربا سمى جبرا إذا أمن من اللبس 
وعلم القصدء قال علي - رضي الله عنه ‏ في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي 
كي : اللهم داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطراتها شقاها أو 
سعدها. 

فبين أنه - سبحانه ‏ جبر القلوب على ما فطرها عليه »> من شقاوة أو سعادة وهذه 
الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين » فسر قوله 44 ٠:‏ كل مولود يولد 
على الفطرة»(١2.‏ وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل 
تابعي أهل المدينة وأعيانهم » ورا فضل على أكثرهم ‏ في قوله: الجبار» قال: جبر العباد 
على ما أراد » وروى ذلك عن غيره» وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر 
والاستدلال التام لتقليب الله - سبحانه وتعالى ‏ قلوب العبادء وتصريفه إياها وإلهامه 
فجورها وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم» في أدنى من لمح البصر على 
قلوب العالمين» حتى تتحرك الجوارح با قضي لها وعليها بين غاية البيان» إلا لمن أعمى الله 
بصره وقلبه. 

فإن قلت : أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجى عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه 
وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف انبنى الثواب والعقاب / على فعله» وصح تسميته فاعلا 
على حقيقته وانبنى فعله على قدرته؟ 

فأقول - والله الهادي إلى سواء الصراط -: اعلم أن الله - تعالى ‏ خلق فعل العبد 
سببًا مقتضيًا لآثار محمودة أو مذمومة» والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه 
وأخلص فيها وراقب» وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات» 
يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه» وانشراح في صدره» وطمأنينة في نفسه ومزيد في 
علمه» وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلي غير ذلك من قوة بدنه» و بهاء وجههء 
وانتهائه عن الفحشاء والمنكر» وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه وغير ذلك 
تما يعلمه ولا نعلمه. 


. ۳۷١ / ۲ وأحمد‎ » ) 51/١5 ( وأبو داود فى السنة‎ » ) ١786 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
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ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى 


آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جراء ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة 


الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة: السيئة بعدهاء وكذلك العمل السيئ مثل: الكذب. ‏ مثلاً - 
يعاقب صاحبه في الحال نظلمة في القلب وقسوة وضيق في صدرهء ونفاق واضطراب 
ولا ا لوانتا .باك علم كان طا وتفن ق بقيل رعق واسوداد جيه 
وبغضه في قلوب الخلق». واجترائه على ذنب الاين كيه أو غير جنسه» وهلم جراء إلا 
أن يتداركه الله برحمته. 

/ فهذه الآثار هى التى تورثها الأعمال» هى الثواب والعقاب» 7 العمل إليها 
اا ا افا جنيع امات الى للها له ات رمان ااا إلى 
مسبباتهاء والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع» وقد ربط الله - سبحانه 
وتعالى ‏ الري والشبع بالشرب والأكل ربطًا محكماء. ولو شاء ألا يشبعه ويرويه مع وجود 
الأكل والشرب فعل. أما آلا يجعل في الطعام قوة» أو يجعل في المجل قوة مانعة» أو با 
يشاء ‏ سبحانه وتعالى.- ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شىء غير 
معتاد فعل .. 

كذلك فى الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة» فإنه إنما سمى الثواب 
ESE‏ وق O N E E‏ لان يضقت العمل وار 
أي E‏ بعده» ولو شاء الله ألا يثيبه على ذلك العمل» إما بألا يجعل فى العمل خاصة 

تفضئ إلى. الثواب» أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب» أو غير ذلك لفعل. - سبحانه 

وتعالى - وكذلك في العقوبات . 

وبيان ذلك : أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أيضاء و حصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة» حتى لو 
أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب 'الموجبة له لم يطق» وكذلك نفس العمل هو بإرادته 
واختياره» فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر. , ۰ 

/ فهذه حكمة الله تعالى ‏ ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم 
بالأعمال النافعة فى الدار الآخرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق» وكذلك 
مصير' العباد ومنقلبهم بغد فراق هذه الدار» فبعث الله - سبحانه وتعالى ‏ رسله » وأنزل 
كتبه مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته في ذلك 
تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات. 0 ش 

وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته» 

حرف 


وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الحنةء بأعمال موجبة لذلك منهم. وخلق أعمالهم 
وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه» وكذلك أهل النار كما قال: الصادق المصدوق َلك ل 
قيل له: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
أما من كان من أهل السعادة» فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة › 
فييسر لعمل أهل الشقاوة)(21. 

فبين باه أن السعيد قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى ‏ به إلى السعادة › 
وكذلك الشقى» وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو تفسير خلق 
أفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء 
لفعله بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة خاقًا ما يبقى فيها من الفضل . 

يبقى أن يقال : فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول/ وحقائق ما 
الأمر صائر إليه فى العواقب» وام هات والتمييزات الواقعة فى الأشخاص والأعيان» 
إلى غير ذلك من كليات القدرء التي لا تختص بسالة خلق أفعال العباد. وليس هذا 
الاستفتاء معقودا لهاء وق حي الله للا بلق هذا الموضع » فضلا عن بعض تفصيله . 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عز وجل - عليم حكيم رحيمء بهرت الألباب حكمته 
ووسعت كل شىء رحمته» وأحاط بكل شىء علمه› وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله تعالى - 
في قدره شترا مصونًا > وعلمًا مخزونًا احترز به دون جميع خلقه» واستأثر به على جميع 
بريته» وإغا يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك» وقد لا يؤذن لهم في ذكر 
ماء وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم» وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا - 
تبارك وتعالى - عن شىء من سر القدر» و أنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك يعصى» 
فأخبرهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن هذا سره. 

وفي هذا المقام > تاهت عقول كثير من الخلائق > وفيه ضل القائلون بقدم العالم» وأن 
صانعه موجب بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول» وأنه ليس في الإمكان أبدع 
ما صنع ) ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا انحصار 
الممكن فى الموجود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية » ووجود 
الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» وعلله آهل القدر بعللهم العائلة في التعديل والتجويز 
ووجوب رعاية الصالح» أو /الأصلح» ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم» ولم يطرد 
لهم . 


. ) ١ / 5541 ( البخارى فى القدر ( 10947 ) ومسلم في القدر‎ )١( 
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ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين» والقول بقدم النور والظلمة» وسلم 
بعض السلامة ‏ وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجحفاء ‏ أكثر متكلي أهل 
الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة» وصرف الإرادة» وإن إنشاءها جميع الجائزات 
واقتضاءها كل الممكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة وإنها بذاتها تخصص وقيز. 

ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة»وأنواع الحكمة ‏ علمناها أو جهلناها - 
لكان أقرب إلى القبول. ْ 

وبكل حال فلام التعليل في فعله ‏ سبحانه وتعالى - ليست على ما يعقله أكثر الخلق 
من لام التعليل في أفعالهم» ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون :ما أنار الله سبحانه وتعالى - 
به قلوب أوليائه » وقذف في أفئدة أصفيائه» ممن استمسك فيما يظهر من الكلام بسبيل أهل 
الآثارء واعتصم فيما يبطن عن الإفهام » بحبل أهل الإبصار. 

وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله :«سبقت رحمتي غضبي»' » وقوله: 
«الشر ليس إليك»" » وقوله: « بيدك الخير 4 [ آل EE‏ < من شر ما 
/خلق [الفلق : 1]. وقوله: «وإذا رضت فهو يشفين) [الشعراء : »]8١‏ « وأَنَا لا ندري اشر 
أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا) [الجن : ١٠]ء‏ وما شاكل ذلك من أن الشر إما أن 
يحذف فاعله» أو يضاف إلى الأسباب» أو يندرج في العموم» وأما إفراده بالذكر مضافًا إلى 
خالق كل شىء» فلا يقتضيه كلام حكيم » لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا 
لحض. . . متميز. 

وهنا يعرف سبب دول جلى كثير اة بلا عملم .وإنشاء خخلق ها وأما الثار'قاد 
تدخل إلا بعمل» ولن يدخلها إلا أهل الدنياء ويعرف حقيقة : إوما أصابك من سيئة فمن 
تفُسك4النساء :۷۹] وما أصابکم من مصيبة فبما کسبت أيديكم»[الشورى: ۳۰]» مع أن 
السيئة من القدرء وقول الصديق وغيره من الصحابة : إن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن 
خطنًا فمنى ومن الشيطان» إلى غير ذلك ثما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق» 
وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق» ويؤمن بالكتاب كله » إلا أولو الألباب 
وقليل ما هم» فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 

وأما كون قدرة العبد» وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب» فإن الله - عز وجل - 
(۱) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۲۲‏ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۵۱ / 18 ) . 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۷۱ / ۲١١‏ ) . 
(۳) سقط بالأصل . 


۸ 


خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالا وآثار. وفى الآخرة أيضًا أمورًا أخر 
تعمل هذا لغيره من مخلوقاته» والوجوه التي حص/ بها الإنسان في ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله شخصا ونوعاً أكثر من أن تحصى» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف ؛ 
ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه خلق 
الله تعالى» فإن الله - تعالي - خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر 
عنه» وحدث بقدرته الحادثة . 

وأدنى أحوال الفعل» أن يكون بمنزلة الصفات » والأخلاق المخلوقة في العبده إذا 
O e‏ 

وأما الأمر» فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم» فإنه يبعث 
د :ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر 
السابق لهم إلى السعادة» وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان» إذ لولا 
هو لما تميز مطيع من عاص . 

وأيضاء في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية؛ ليضل به كثيراً ويهدي به كثيراء 
عن إدخال الأمر والنهى فى جملة المقادير . . . »4١(‏ يحل عقدة كثيرة هذا. . . (')سبحانه 
وتعالن ؛ كلح العو انس ونا أمر العباد فظاهر العدم. . .7 من المعاصي في علمهم وإن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو . . .(44) في ظاهر الأمر الشرعي على لسان 
الرس الكت المنزلة والله/ كله. . .° مظهر أمر وحكم يمضيهء فالإرادة والأمر كل 
منهما منقسه. . ٩".‏ عام الوقوع جامع للقسمين» وإلى شرع وبا بعد وربما وقف. . . ۷) 
القدر له والخير كل الخير في نفوذه» وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين» واضع الأشياء 
في مراتبها . 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه» ولو أنه بخلق الصفات . أفيحسن 
بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر وطويل» وقصير» وذكي» وبليد» وعربي» وعجمي ۰ 
ضفار له حي اا الت ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثيرها 
فيه » تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره» ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضًا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شىء» فهل الجميع إلا له؟ 
بل ليست لأحد غيره» لکن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلقها له» وإضافة الفعل إلى خالقه 


(۷-۱) هكذا بالأصل . 


۳۹ 


۸/6.۲ 


8/1. 


1/06ظ 


A/t.o 


ومبدعه لا ثنافى إضافته إلى صاحبه» ومحله الذي هو فاعله وكاسبه وقد بينا الجبر الذموم 
ماهو . 

ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب . فنقول: 

الخلق يجمع معنيين: أحدهما: الإبداع والبرءء والثاني :التقدير والتصوير. 

/ فإذا قيل : خلق » فلا بد أن يكون أبدع إبداعا مقدرء ولا كان سبحانه وتعالى أبدع 
جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شىء قدراء صح إضافة الخلق إليه. بالقول المطلق. 
والتقدير في المخلوق لازمء إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم لجميع 
الكائنات» لا كما زعم » من حسب أن الخلق في . . . ذوات المساحة وهي الأجسام 
مفرقًا بين الخلق والأمر بذلك» فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره الأولون» 
والخلق مفسر. . . يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية. . .229 
اختلافًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن الذهن و. ...249 جعل الخلق بمعنى 
التقدير فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع با قال. . .2*0 سدى ما خلقت» وكما قال على 
فى تمثال صنعه: أنا خخلقته والفرق. . .” الأولى» من حيث'أن تلك الصورة مبتدعة» لكان 
NEES‏ مداه RG‏ اصع بوعل يتمع انه راف عانق كن الي 

وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إغا ينظر فيه إلى تأثيره في محله» ولو لم يكن له عليه قدرة 
حتى يقال: الثوب قد اكتسب من ريح المسك» والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال 
العابدين» والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف. والثمرة قد اكتسبت لونًا وريحًا 
وطعمّاء فكل محل تأثر عن شىء مؤثر» وملائمّاء ومنافرا صخ وصفه بالاكتساب بناء غلى 
ا و و ا ال ااا معن لاان الاختيارية ولا يتأثر 
عن الأفعال الاضطرارية ٠‏ فتورثه أخلاقًا وأحوالاً على أي حال کان» حتى ل رأى من 
يطلق اسم الجبر على مجموع أفعاله» فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه» بخلاف 
الاضطرارية »2 ليم إلا من حيث قد توجب الأفعال. الاضطرارية أمرآ لق نفسهء فيكون 
ذلك اختيار . ` ْ 

ثم اعلم أن الاضطرارء إنما يكون في بدنه دون قلبهء إما بفعل الله - تعالي - 
كالأمراض والأسقام» وإما بفعل العباد كالقيد والحبس» وإما أفعال روحه المنفوخة فيهء إذا 


(۱- ۷) بياض بالأصل . 


5 


حركت يديه فهى كلها اختيارية» ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية» فاضطرارها هو 
عين. . ٩.‏ انها إنما هو بالاضطرار» وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار. . ."“ وربا 
أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر» وهذا کله لا يمنع ورود التكليف > واقتضاء الثواب 
E‏ 

هذا الذي تيسر كتابته في الحال: «والله يقول احق وهو يهدي السبيل 4 [ الأحزاب : 
TT‏ 


(۰۱ ؟) بياض بالأصل . 
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A/V 


/ سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في أفعال العباد : هل 
هي قديةء أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من يقول : إن سائر أفعال العباد 
من الحركات؛ وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن 
في الأفعال الماضية » كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعاء لم يقل شىء إلا 
ويسترجع فيه المشيئة» ويسأل البسط في ذلك. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها »> كما نص 
على ذلك سائر أئمة الإسلامء الإمام أحمد ومن قبله وبعده» حتي قال بعضهم: من قال: 
إن أفعال العباد غير مخلوقة » فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وقال 
يحيى بن سعيد العطار(١2:ما‏ زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة . 

وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية» أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله» فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء 
من أفعال العباد وغيرها. 

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنةء أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة » وأنكر 
الإمام أحمد ذلك وبدع من قالهء ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي » فصنف في 
ذلك مصنقًاء ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» وذكر مسألة أبي طالب لا أنكر عليه 
أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق» والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله» وحنبل ابن عمه» والمروذي وفوران وغيرهم من أجلاء 
أصحابه . 


وأنكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السئة من قال: إن أصوات العباد 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن سعيد الحمصي العطار الأنصاري» ويقال: الدمشقي» ضعفه ابن معين والدارقطني» ووثقه 
ابن مصفى» وقال أبو داود: «جائز الحديث» » وقال أبن عدي (١:‏ له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا 
يتابع عليها وهو بين الضعف». [ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۷۹» وسير أعلام النبلاء ۲/4 وتهذيب التهذيب 
YN‏ 


€۲ 


وأفعالهم غير مخلوقة » وصنف البخاري في ذلك مصنقّاء كما أنهم بدعوا وجهموا من 
قال :إن الله لا يتكلم بصوت » أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن 
مخلوق» فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الموضع. ولم يقل قط 
أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين» ولا من غيرهم من العلماء المعروفين» أن أفعال العباد 
قدعة. 

وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم» وأرض مصر. من المنتسبين إلى 
مذهب الشافعى أو أحمد» فرأيت بعض المصريين يقولون:/ إن أفعال العباد من خير وشر 
کا و قراو الندى دهز افك اال ی کات ولكن رالا ای الذي کون 
عليهاء كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب 
الريح»(9 . 

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر . والقدر سر الله وصفة من صفاته.» 
وصفاته قدعة. 

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؛ لأنها أمر الله وكلامه. والأفعال هي الشرائع› 
فتكون قدية» وهذا قول في غاية الفساد» وهو مخالف لنصوص أئمة الإسلام كلهم؛ 
وأحدهم الإمام أحمد» فإنه نص هو وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على 
قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد. 

ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد . وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق 
بقول النبى َيه : «تأتى البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» ويا القرآن في صورة الرجل الشاحب:5(2) ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب 
لا يكون إلا مخلوقاء أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجىء والإتيان» 
بقوله : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياي ربك ا يأتي بعض آيات ربك [الأنعام : 
۸ وقال: راء رتك رالملك نا ت [الفجر :۲۲]ء ومع هذا فلم يكن هذا دليلاً 
على أنه مخلوق / بالاتفاق» بل قد يقول القائل: جاء أمره» وهكذا تقوله المعتزلة الذين 
يقولون: القرآن مخلوق ويتأولون هذه الآية علي أن المراد بمجيئه مجيء أمره» فلم لا يجوز 
أن يتأول مجىء القرآن على مجىء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجىء البقرة وآل عمران بمجىء 


زفق مسلم في صلاة المسافرين له أ والدارمى فى فضائل القرآن / 0°(« وأحمد 0/6 ل 
واللفظ للدارمى. 


€ 


۸/6۰۸ 


۸/۰4 


4/56 


ثوابهاء وثوابها مخلوق . | 

وقد ذكر هذا المعنئ غير واحد» وبينوا أن المراد بقوله: ١‏ تجىء البقرة وآل عمران» أي 
ثوابهماء ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجىء القرآن وإتيانه على أنه مخلوق» فلو كان 
الثواب أيضًا الذي يجىء في :صورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق» لم يكن فرق بين 
القرآن والثواب» ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه» ولا كان جوابهم للجهمية 
صحيح ) بل كانت الجهمية تقول : أنتم تقولون ؛ إنه غير مخلوق» وأن ثوابه غير مخلوق» 
فلا ينفعكم هذا الجواب. ٠‏ 

فعلم أن أئمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق» 
فكيف يكون ثواب سائر الأعمال» 'وهذا بين > فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به 
عباده» وأوعدهم به فالثواب هو الجنة با فيها » والعقاب هو النار بما فيهاء والجنة بجا فيها 
مخلوق والنار بجا فيها. مخلوق» وقد ذكر الإمام أحمد هذه الحجة» فيما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فقال: 

باب: ما ادعت الجهمية. أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت/ « أن القرآن 
يجىء في صورة الشاب الشاحب» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت.؟ 
فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك» قال : فيأتي به الله ؛ فيقول: 
يارب » 217 فادعوا أن القرآن مخلوق» فقلنا لهم: إن القرآن لا يجىء بمعني أنه قل جاء: 
«من قراً: « فل هو الله أحد4 » فله كذا وكذا ٩)‏ ع ألا ترون من قرأ : قل هو الله أحد)» 
لا يجيئه » بل يجىء ثوابه ؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجىء » ولا يتغير من حال إلى 
6 ش وا 0 . 

فبين أحمد ‏ أن الثواب. هو الذي يجيء» :وهو المخلوق من العمل ؛ فكيف بعقوبة 
الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال» فإذا كان هذا ثواب طقل هو اله أحَد4وهو ثواب 
القرآن» فكيف ثواب غيره!! 

27 5 المحتج » بأن الأفعال قدر الله فيقال له : لفظ القدر يراد به ا 
ويراد به المقدر. فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته 


)1( ابن ماجه 1 الأدب (TYA!)‏ وقال البوصيري قي الزوائد: «إسناده صحيح ۰ رجاله ثقات»ا» والدارمى ف فضائل 
القرآن 401/۲« وأحمد .oY /o‏ 

(۲) الترمذى فى فضائل القرآن ( 789 ) وقال : « غريب ١‏ وأحمد ٥‏ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم 
والليلة (971ه .)٠١٥۲۲ 21٠١‏ 1 


ونحو ذلك من صفاته» فهذا غلط وباطل» فإن أفعال العباد ليست شيا من صفات الله 
تعالى ‏ وإن أردت أنها مقدرة قدرها الله تعالى » فهذا حق» فإنها مقدرة كما أن سائر 
المخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحيح.ء أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

/ وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله ياه - وهو 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقی أو سعيك » ثم ينفح فيه الروح2170 . فالرزق 
والأجل قدره كما قدر عمله» ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك 
عمله» وكذلك سعادته وشقاؤه» وسعادته وشقاوؤه هى ثواب العمل وعقابه» وكل ذلك 

وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة» فيقال لهم أيضًا : لفظ 
الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعة» فإن هذه الألفاظط 
يراد بها المصدر» ويراد بها المفعول» كلفظ الخلق ونحوه. 

فإن قلتم : إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل ظاهر البطلان. 

وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق» لكن أمر الله غير 
مخلوق» وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله » فإنه مخلوق » كما أن العبد 
المأمور مخلوق. 

/ ولفظ الأمر يراد به المصدرء والمفعول » فالمفعول مخلوقء كما قال: أت أمر الله » 
[النحل: »]١‏ وقال: «وكان أمر الله قدرا مقدورا 4[الأحزاب :78]. فهنا المراد به المأمور به » 
ليس المراد به أمره الذي هو كلامه» وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع» وهو 
الأمر والقدر» وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 

الجهمية الذين يقولون : كلام الله مخلوق» ويحتجون بقوله: #وكان أمر اللّه قدرا 
مقدورا» » ويقولون :ما كان مقدوراً فهو مخلوق. وهؤلاء الحلولية الضالون» الذين يجعلون 
فعل العباد قديًا بأنه أمر الله وقدره» وأمره وقدره» غير مخلوق. 

ومثار الشبهة أن اسم القدر ¢ والأمر» والشرعء يراد به المصدر ويراد به المفعول ففى 


(۱) البخارى فى بده الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( 5548 / )١‏ . 
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قوله : «وَكان أَمْرْ الله قدرا مقدورا 4 1 الأحزاب : ۳١‏ ] ء المراد به المأمور به المقدور › 
وهذا مخلوق 4 وأما في قوله : ذلك أَمْر الله أنه يكم 4[الطلاق «[o:‏ فأمره كلامه إذلم 
ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن» وهذا كقوله: إن اللّه ۾ يام رکم أن 5 تۇدوا 
الأمانات إلى أهلها» [النساء :۸٥]ء‏ فهذا الأمر هو كلامه. 


فإذا احج امهم الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالاً في المخلوقات بقوله: «وكان 

7 الله قدرا مقدورا ) قيل له: المراد به المأمور به» كما في قوله: #أتئ مر اللّه فلا 
تستعجلوة» [النحل »]١:‏ وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم» وإذا 

حتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته» وتحل في / المخلوقات بقوله: «#وكان 
أمر الله قدا مقدورا 4 > وقال الأفعال قدره وأمره» وأمره غير مخلوق» وقدره غير مخلوق» 
قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق› فأما أمره الذي هو قدر 
مقدور فمخلوق» فالمقدور مخلوق» والمأمور به مخلوق» وإن سميا مرا وقدرا. 

ثم يقال لهؤلاء الضالين : هب أن المأمور به يسمى أمرا وشرعا » فالمنهي عنه ليس هو 
مأمورا به ولا مشروعّاء وإنما هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي عنه» فكيف سميتم 
الكفر» والفسوق» والعصيان شرائع» وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة» 
وكا كال خان ١‏ 9ل ناك عن هريط فى ار ا ية :۱۸]» هل دخل فى هذه 
اھ والفسوق» والعصيان؟! وهل آمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه؟! . 

وأما قول السائل : ما الحجة على من يقول : إن أفعال العباد من الحركات» وغيرها 
من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فيقال له : من قال هذا القول فقد 
أحسن وأصاب وليس عليه حجة» بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه» فإن لفظ 
رسول الله ميه الذي رواه مسلم في صحيحه» عن عبد الله بن عمرو عنه ية قال : إن 
الله قدر مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف إسنة)210 فقد 
أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم» وكل ذلك مخلوق » فدل ذلك على أن om‏ 
المقدورات المخلوقة» وهل يقول عاقل : إن عمل العبد كان موجودا / قبل وجوده» وعمل 
العبد حركته التي نشأت عنه» فكيف يكون ذلك موجودا قبله. 

ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركة» ولكن أردنا ثوابها » فيقال له : كل ما 
سوى الله فهو مخلوقء» وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه» بل كلامه داخل في 


. ) ١5 / 537917 ( مسلم فى القدر‎ )١( 


مسمى اسمه» ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق» ليزيل هذه الشبهة. كان 
قد قصد معنى صحيحاء وكذلك إذ قال كما قال من قال من السلف .: الله الخالق وما 
سواه مخلوق» إلا القرآن» فإنه كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهؤلاء 
استثنوا القرآن لئلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق. 

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله» فيجيبهم من لا يفهم 
مقصودهم بأنه غير الله» فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق» فقال من قال من السلف 
هذه العبارة؛ لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؛ لظنه أن ذلك 
يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق » فقالوا: إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: 
وما سوى الله مخلوق » فقالوا : إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق» وإن أدخله من أدخله في 
قول القائل وما سوى الله مخلوق» فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك » فصفة 
الشىء تدخل تارة في لفظ الغير والسوى» وتارة لا تدخل »والمخاطب ممن يفهم دخول 
القرآن في لفظ السوى» استثناه السلف . 

/ فأما أفعال العباد» فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات» إلا القدرية الذين يقولون: 
إن الله لم يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم . 

لكن هؤلاء يقولون : إنها محدثئة كائنة بعد أن لم تكن» إلا هؤلاء الحلولية» وما 
علمت أحدا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة» لا من أهل السنة 
ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين» وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري 
الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنهاء فقالوا : نقول: هي مقضية 
مقدرة » ولا نقول : مخلوقة ولا غير مخلوقة» وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من 
الإيمانء وكلام السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع . 

وهذه الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير» والتوقف في ذلك أقوال فاسدة 
باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين» ولا يقولها من يتصور ما يقول» وإنما أوقع هؤلاء 
فيها ما ظنوه فى مسألة اللفظ بالقرآن» ومسألة التلاوة والمتلوء ومسألة الإيمان. وقد أوضحنا 
داكت النانن نن شمالة القراق. و عاو اليه لالت عو ناه 
الوا او وا هارن من ا و ا غير تعدا ار 

/ وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديًا » إلى أن جعلوا الروح 
التي فيه قديمة» وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمر» ونحو ذلك من المقالات ٠‏ التي 
بينا فسادها ومخالفتها للسلف والأئمة في غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق» وأما الجهمية 
الذين هم شر من هؤلاء > فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقات 
كلهاء أو يجعلونه عين وجود ار وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية. 
بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية . 

وبسبب هذه البدع وأمثالهاء وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب 
على الأئمة. 

والإمام أحمد وغيره من الأئمة أتكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصازى» وقال - 
فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية قال -: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله » 
أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ» وكان له خصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في 
الله» فلقى أناسًا من المشركين يقال لهم: السمنية» فعرفوا الجهم » فقالوا له : نكلمك فإن 
ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما 
كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم/ نعم فقالوا له : فهل 
رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال : لا. قالوا: فشممت له رائحة ؟ 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا.قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا. قالوا: فما 
يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة » 
مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى 
ابن مريم هو روح الله من ذات الله» فإذا أراد أن يحدث أمرا دحل في بعض خلقه» فتكلم 
على لسان خلقه فيأمر با شاء» وينهي عما يشاء » وهو روح غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة» فقال للسمني : السك تزعم أن فيك روحًا؟ قال:نعم.قال: فهل 
رأيت روحك؟ قال: لا . قال : فهل سمعت كلامه؟ قال : لا . قال : فوجدت له حًا أو مجسًا ؟ 
قال:لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجا ولا تسمع له صونًا » ولا تشم له رائحة » وهو 
غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان» وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال : 

ثم إن 7 ادعى أمرا آخر فقال:. إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل على القرآن أنه 
برقا يقد فقلنا : أي آية؟ فقال: قول الله 0 المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته4[النساء:١۱۷]»‏ وعغيسى مخلوق . فقلنا : إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى 
تجري عليه ألفاظ 3 لا تجري على القرآن؛ لأنه/ يسميه مولودا وطفلا وصبّاء وغلاما يأكل 
ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح» 
ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في.عيسى » هل سمعتم الله 
يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ! 

1 


ولك الي في قول الله جل ثناؤه : لإإِنّمَا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته 
ألقاها إلى مريم 4 [النساء: ١۱۷]ء‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن فكان 
عيسى بكن ولیس عيسى هو الكن» ولكن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن من 
الله مخلوقًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله» وكلمتهء إلا أن الكلمة ا وقالت النصارى: عيسى روح .الله 0 
الله وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن : 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة اواك توا اللقر ووو يا يقول: ا 
كان الروح فيهء كقوله: «وسخر لكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا مه4 
[الجائية : 1]. يقول :من أمره » و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها 
الله» كما يقال: عبد الله وسماء الله. 


وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» فضلاً عن أعمالهم فقال: 

/ بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى» فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كون شيئًا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع» وزعموا أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا : فهل يجوز لمكون غير الله أن 
يقول: يا موسى» آنا ربك أو يقول : ٠‏ إن أنا الله لا لَه إلا أا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري 4 
[طه: ٤‏ ۱]» فمن زعم أن ذلك غير الله» فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن 
الله کون شينًا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رث العالمين» لا يجوز له أن يقول: 
«إني انا اللّه رت العالمين » [القصص: »]۳٠١‏ وقد قال الله ای وکلم الله موسئ 
تکليما4[النساء :14 وقال: «ولمًا جاء موسئ لميقاتنا و كمه رنه 4 [الأعراف: 21١57‏ 
وقال : لإي اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي #[الأعراف »]٠٤٤:‏ فهذا منصوص 
القرآن . 

فما ما قالوا: إن الله لا يتكلم » ولا يكلم SS‏ 
خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله كلل : «ما منكم من أحد إلا سيكلم 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان»217. وط الكلام عليهم إلى أ أن قال : 


قل أعفلة على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من 
دون الله ؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك » ولا تزول من مكان إلى مكان » فلما 


(۱) البخارى فى التوحيد ( ۷٤٤۳‏ ) ومسلم فى الزكاة ٠١15‏ / 57 ) . 
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ظهرت عليه الحجة قال: .إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق» قلنا: وكذلك بنو بنو آدم 
كلامهم مخلوق » فقد شبهتم الله بخلقه» حين/ زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم 
ال ل ل ال ا ا 
فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شا ولا نقول: 
كان» ولا يتكلم حتى خلق » وذكر تام كلامه. 

فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله ولا ينه نم له غلى ةن ا 
مخلوقة» مع نصه على الأمرين 

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على اللهء E‏ 
ولا يكون فى مكان دون مکان» فقل: أليس الله كان ولا شىء؟! فيقول: نعم» فقل له : 
حين خلق خلقه» خخلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه» فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : واحدة 
منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه» كفر حين زعم أن الجن والانس والشياطين في 
نفسه. وإن قال: امو اما ا ا O‏ 
دخل في مكان وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم 
رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 

فقد بين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» ولمتى' قل تع رع عل أل اع 


مخلوقة » والنض على كلامهم أبلغ › > فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن/ كلام الآدميين 2 
أو أفعالهم قديمة ¢ فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 


فصل 

وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المنيقن» مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله أو هذا 
إنسان إن شاء اللهء أو السماء فوقنا إن شاء اللهء أو لا إله إلا الله إن شاء الله» أو محمد 
رسول الله إن شاء اللهء أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطعاء وأن يقول: 
هذه شجرة قطعًا . فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين. 

ما O‏ 
ابن :مرزؤق: (0) ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن جي بعض 


)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي فقيه حنبلي زاهد. سكن مصر وتوفى بها عن نيف 
وسبعين عاماء له كتاب : ااأصفوة ة الصفوة) اختصر به « حلية الأولياء» وهو غير (صفة الصفوة» لاب بن الجوري 3 توفى 
سنة 01٤‏ ه. [الأعلام [1/٤‏ 


Y0. 


الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد الملك» فابتدع حازم هذه البدعة ف 
الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بهاء وترك القطع بذلك. وخالفه عبد الملك فى ذلك 
موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين. 

وأما الشيخ أبو عمرو . فكان أعقل من أن يدخل فى مثل هذا/ الهذيان» فإنه كان له 
علم ودين» وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه . وقد 
أرانى بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك» وكان يسلك طريقة الشيخ أبى 
الفرج المقدسي الشيرازي» ونقل عنه أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك. 
يرضى بمثل هذه المقالات» بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة » ولو سمع أحدًا 
يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق ‏ فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد من 
خير وشر قديمة ‏ لأنكرعليه أعظم الإنكار. 
كلامًا بنى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع 
أتباعه عليها فروعا كثيرة» كما جرى فى مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال 
العباد. 

فإن السلف والأئمة ‏ الإمام أحمد وغيره ‏ لم يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير 
مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة» ولا أنها قديمة . ولا قالوا 
أيضا: إن الإيمان قديم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق» ولا 
إنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق/ القول بأن الإيمان مخلوق. وأن اللفظ بالقرآن 
مخلوق» لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى» ولا يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام 
الخالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق ¢ ومنعوا أن يقال: حروف الهجاء مخلوقة ؛ 
لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام الله» وأنه لم يكلم موسى. 

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبدع الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة من قال ذلك . 

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن 
أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة» فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين 
مؤلف من الحروف التى هى غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال العباد 
كلها غيرمخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحًا وشناعة» وأفضت 


۲٥۱ 
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بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. 

وقد بسطنا الكلام في هذاء وبينا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها . 

وهذا كنا أن آقوامًا ابتدعوا: أن حروف القرآن ليست من كلام الله » / وأن كلام الله 
إما هو معني قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبرء وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح» 
والنقل الصحيح» فإن المعني الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمور»ء والخبر عن كل مخبرء 
ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداء وهم يقولون: إذا عبر عن ذلك الكلام 
بالعزبية صار قرآناء وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة» وهذا غلط » فإن التوراة يعبر عنها 
بالعربية ومعانيها ليست هى معانى القرآن» والقرآن يعبر عنه بالعبرية وليست معانيه هي 
معاني التوراة. ۰ ۰ 

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب» ولكنه هو ومن اتبعه غليه» كالأشعري وغيره 
يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة » متلو بالألسن حقيقة» مكتوب في 

ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب» ومتلو بالألسن 
كما أن الله مذكور بالألسن > ومكتوب فى المصائحف » كما أن الله مكتوب في المصاحف» 
وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عندهم 007 عبارة عنة» 
والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني »وعلمي » ولفظي» ورسمي . فليس العلم بالمعنى 
له المرتبة الثانية » وليس ثبوته فى الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب. فزاد: هؤلاء قول ابن 
كلاب والأشعري قبحا. 1 1 

/ تم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب» وأن القرآن معنى قائم.بذات الله فقطء 
وأن الحزوف ليست من كلام اللهء بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمذ» 
فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد ؤورق»؛ وأغزضوا عما قاله سلفهم من أن 
ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه» لما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام» 
كالدليل على الخالق .المتكلم: بالكلام» فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها 
فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم» ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة 
إسقاطاً لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته . 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف» مثل أن يلقيه في الحش» أو 
يركضه برجله إهانة له» إنه كافر مباح الدم . ْ 


فالبدع تكون في أولها شبراًء ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا وأميالاً وفراسخ . 

وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب» فإنه مبسوط في غيره. 

وهؤلاء الذين يستثنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع بها » مبتدعة ضلال جهال» 
وأحدهم يحتج على ذلك فإذا قيل له: هذه شجرة» قال إن شاء الله أن يقلبها حيوانًا 
فعل./ فيقال له: هي الآن شجرة قطعاء وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الإنسان يكون 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم لحماء ثم يحبى فبعد نفخ الروح فيه حي قطمًا » وإذا شاء 
الله أن بميته أماتهى فالله إذا كان قادرا على تحويل الخلق من حال إلي حال لم يمنع ذلك أن 
يكونوا في كل وقت على الحال التي خلقهم عليها . فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه» والإنسان إنسان بمشيئة الله وقدرته وخلقه» والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه» وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وخلقه. 


ر فى ا و ا ء في الماضي ٠‏ بل في المستقبل كقوله: ل ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك عدا . إل أن يشاء الله 4[الكهف :"اا ]١5‏ وقوله: « لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله 4 [الفتح :۲۷] » وقول النبي ىيل : : « وإنا إن شاء الله بكم 
ا وقوله: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. تأتي كل امرأة 
بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل : | فلم يقل . فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولد». قال :« فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا 
أجمعين»"'» وقال وها : «من حلف فقال: إن شاء الله» فإن شاء فعل» وإن شاء ترك 
لآن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذاء أو لا يفعل هو أو غيره كذا 
فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فإن وقع الفعل كان الله 
شاءه» فلا حنث عليه» وإن لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه؛ لأنه إنما التزمه إن 
أشاء الله » فإذا لم يشأه الله لم يكن قد التزمه فلا يحنث. 

/ والاستئناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والائمة لا شكا فيما 
يجب عليهم الإيمان به فإن الشك في ذلك كفر . ولكنهم اشوا في ارعان خوقًا ألا يكونوا 
قاموا بواجباته وحقائقه » وقد قال تعالى : #والّدين يؤتون ما آتوا وَقلُوبهم وجلة» [المؤمنون: 10] 
قال النبي ب : «هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه90؟2. 

. )76 7755 مسلم فى الطهارة‎ )1١ 

() البخارى فى الأنبياء ( ۳٤٣۲١‏ ) ومسلم فى الأيمان ( UNO / ٠٠١١‏ 

(9) النسائى فى الأيمان والنذور (۳۸۳۰) » وابن ماجه فى الكفارات ( 3١١5‏ ) . 
(5) الترمذى فى تفسير سورة المؤمنون ( 7١07/5‏ ) » وابن ماجه فى الزهد ( 4198 ) . 


YoY 


A/T 


8/1 


واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه» واستشوا 
خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة. 

وكذلك من استثنى فی أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك » فهذا كله 
استثناء في أفعال لم بعلم وفرعي على الوجه المأمور المقبول » فهو استثناء فيما لم تعلم 
قيتع ع أو قن اسل علق م الل ليون أن الأمور كلها دة الله فأما الاستثناء 
في ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين. 


١ 


/ وقال ‏ رحمه الله : 
فصل 

وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه » ففيها نزاع مشهورء بين أهل السنة والجماعة من 
الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية» والشافعية والحنبلية» يقولون بتحسين 
العقل وتقبيحه» وهو قول الكّرامية والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين» 
واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» 
وهو قول الأشعرية» لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدرء وإن الله على كل شىء 
قديرء خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والمعتزلة وغيرهم من القدرية» يخالفون في هذاء فإنكار القدر بدعة منكرة» وقد ظن 
بعض الناس أن من يقول : بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدرء ويدخل مع المعتزلة في 
مسائل التعديل والتجويز» وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك ولا 
يوافقون الأشعرية على نفى/ الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدرء 
ويقولون: إن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء ويقولون: ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 

وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العبادء فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية 
وغيرهم » وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون 
قبل أن يفعلوه» ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم » كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي ياه قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء17» وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي بي قال: «كان الله 
ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات 
والأرض )» وفي لفظ : « ثم خلق السموات واا 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يياه - وهو الصادق 
المصدوق ‏ «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 


. ) ۳۱۹۱ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )0( . )١15 / ۲۹٣۳ ( مسلم فى القدر‎ )١( 
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رزقه » وأجلهء وعمله» وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي نفسي بيده » إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل/ أهل النار حتي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخحل المنة2706. والآثار 
مثل هذا كثيرة. 

فهذا يقر به أكثر القدرية» وإنما ينكره غلاتهم» كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في 
الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له:« قبلنا أقوام يقرؤون القرآنء 
ويتقفرون العلم» يزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
برىء منهم » وأنهم إن ب ولهذا كفر الأئمة : كمالك والشافعي وأحمد» من قال: 
إن الله لم يعلم أفعال العباد حتي يعملوهاء بخلاف غيرهم من القدرية. 

والمقصود هنا : أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم» وجماهير 


دي 02 


فأَخْرَجْنا به من كل الثَمَرَات 4[الأعراف : 01]» ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة» وجمهور 
المسلمين على ذلك يقولون : إن هذا فعل بهذاء لا يقولون كما يقول نفاة الأسباب: فعل 
عندها لا:بهاء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا : أن مسألة التحسين والتقبيح »ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف 
هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال : طرفان » ووسط. 

الطرف الواحد » قول من يقول: بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل 
لازمة له» ولا يجعل الشرع إلا كاشقًا عن تلك الصفات» لا سيبًا لشىء من الصفات فهذا 
قول المعتزلة ‏ وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقهء فقيل : ما حسن 
من الخلوق خسن من الخالق» وما قبح من المخلوق. قبح »من اللخالق؛:: نرتي على ذلك 
أقوال القدرية الباطلة. وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة الأفعال» يشبهون 
الخالق: بالمخلوق > والمخلوق بالخالق فى الأفعال» وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل . 
(۱) البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( 5551 / )١‏ . 
(؟) مسلم في الإيمان ( ۸/ )١‏ » والترمذي في الإيمان )۲٦٠١(‏ وقال:” حديث حسن صحيح؟. 


Yo. 


فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنهاء فشبهوه بالمخلوق» كما وصفوه بالفقر 
والبخل» واللغوب» وهذا باطل» فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص» وموصوف بالكمال 
الذي لا نقص فيه وهو منزه في صفات الكمال أن يماثل شىء من صفاته شيئًا من صفات 
المخلوقين» فليس له كفو أحد فى شىء من صفاته» لا فى علمهء و لا قدرته» ولا إرادته» 
ولأرفنات وله فقي عرزل انه ولق سواه دولا I‏ ولك ار ترؤله م SEY‏ 
ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله . بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بجا وصف به 
نفسه» وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا 
ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين» فالنافى 
معطل» والمعطل يعبد عدماً. والمشبه ممثل» والممثل يعبد صنما . ْ 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل » كما قال تعالى : 8 ليس كمثله 
شَيء 4 [الشورى:١١]»‏ وهذا رد على الممثلة . وقوله: وهو السّميع البصير) [الشور 
١‏ رد على المعطلة . وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين» فإن المخلوقين عبيده» يظلمون 
ويأتون الفواحش» وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم ؛ لكان ذلك قبيحًا منه وكان 
مذمومًا على ذلك » والرب تعالى لا يقبح ذلك منهء لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة» هذا على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة فى خلق 
الا ٠‏ 

ومن قال : إنه لا يخلق شيئًا بحكمة» ولا يأمر بشىء بحكمة» فإنه لا يثبت إلا محض 
الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح» كما هو أصل ابن كلاب» ومن 
تابعه» وهو أصل قولي القدرية والجهمية. 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح» فهو قول من يقول:/ إن الأفعال لم 
تشتمل على صفات هي أحكام» ولا على صفات هي علل للأحكام» بل القادر أمر بأحد 
المتمائلين دون الآخرء لمحض الإرادة » لا لحكمة» ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. 

ويقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهي عن عبادته وحده ويجوز أن 
يأمر بالظلم والفواحش > وينهي عن البر والتقوى» والأحكام التي توصف بها الأحكام 
مجرد نسبة وإضافة فقط› وین اروف في نفسه معروقًا ا لكر في نفسه 
1 بل إذا قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليه الخبائث 4[الأعراف 21١151:‏ فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم با يأمرهم » وينهاهم 
عا ا و ا زجع ا ی عا يحرم و بل لاعن والتبي 
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والتحليل والتحريم» ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف » ولا منكرء ولا طيب» ولا 
خبيث » إلا أن يعبر عن ذلك با يلائم الطباع» وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب 
المعروف ويبغض المنكر. 

فهذا القول ولوازمة» هو أيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة» ‏ ولإجماع السلف 
والفقهاء؛ مع مخالفته أيضًا للمعقول الصريخ» فإن الله نزه نفسه عن التحشاءء فقال: « إن 
الله لا يأمر بالقحشاء 4 [الأعراف :] كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر » فقال 
تعالى : o‏ 
yy‏ اقلم :۲۵ TTS 4 Y1‏ 
كالمقسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4[ ص :۲۸]. 
- وعلى قول النفاة : لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم علي 
بعض» ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخرء وهذا خلاف المنصوص 
والمعقول. وقد قال الله تعالى : لاله أغلم حيث يجعل رسالته 4[الأنعام ٤:‏ وعندهم 
تعلق الإرسال بالرسول » كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا 
بعده» والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت» وأوجب الواجبات 
فوجبت » فمعنا شيئان: إيجاب وتحريم» وذلك كلام الله وخطابه» والثاني وجوب وحرمة 
و ذلك صفة للفعل » والله تعالى عليم حكيم» علم ما تتضمنه الأحكام من المصالح» فأمر 
ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم» وهو أثبت 
حكم الفعل » وأما صفته » فقد تكون ثابتة بدون الخطاب» وقد ثبت بالخطاب والحكمة 
الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك» 
كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل/ على فسادهم؛ فهذا النوع 
هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل. صفة لم تكن» 
لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك 
وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على 
أفعالهم القييحة» ولو لم يبعث إليهم رسولاًء وهذا خلاف النص قال تعالى  :‏ وما كنا 
معَدبينَ حت نبعث رسولا #[الإسراء : »]١5‏ وقال تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین للا يكون 


54 


لتاس على الله حجة بعد الرسل 4[النساء: »]٠١١‏ وقال وای وما كان ربك مهلك القرئ 
حت ييعث في مها رسولا يتلو عليهم آياتنا رما كنا مهلكي القرئ إلا اهلها طالمون)[القصص : 
69 وقال تعالى : كلما ألقي فيها فوج الهم خزنتها ألم يأنكم تدير قالوا ب قد جاءتا دير 
َكَذبَنا وفنا ما تل الله من شيء إن أَنثم إلا في ضلال كبير . وقَالُوا لو كتا نسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السعير 4[الملك: .]٠١-8‏ 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال:١‏ ما أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين)2(١2‏ » والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد 
الرسالة كثيرة» ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح» أن الخلق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم . 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنًّاء وإذا نهى/ عن شىء صار قبيحاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشىء؛ ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيهء ولا 
يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه »> 9 فما سلما وتلّه للجبين » 
[الصافات : ٠١١‏ ] » حصل المقصود » ففداه بالذبح» وكذلك حديث أبرص وأقرع 
وأعمى » لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك 
عليك مالك» فإما ابتليتم» فرضى عنك» وسخط على صاحبيك. 

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم 
يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك» بدون أمر 
الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحانء وإن الأفعال ليست لها 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع » وأما الحكماء والجمهور » فأثبتوا الأقسام الثلاثة » وهو 
الصواب . 


)١(‏ البخاري في التوحيد (7417) » ومسلم في اللعان(599١//17١)0:‏ كلاهما عن المغيرة بن شعبة. 
(۲) البخاري في الأنبياء (۳)» ومسلم في الزهد (5 595/ 22٠١‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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/ وسئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن العبدء » هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد أن يترك المعصية 


يكون قادرا على تركها أ لا ا لين و 
فأجاب: 
الحمد لله » نعم إذاازاة العية الطاعة :الى ارضيها الله عليه راي جازم كاك فادرا 


عليهاء وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرًا ذلك» 
ا نر يي حر 1 


وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل» حتى أتمة الجبرية» بل هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون : إن 
الأمر الممتنع لذاته واقع فى الشريعة » ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن با يستلزم عدم 
إيمانه. .وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أئمة الإسلام» كالائمة الأربعة وغيرهم» وأئمة 
الحديث والتصوف وغيرهم» وخلاف ما أجمع عليه أئمة ‏ الكلام من أهل النفي والإثيات . 

فأما إجماع المعتزلة » ونحوهم على ذلك فظاهر» وكذلك أثمة المتكلمين المثبتة :/ كأبي 
محمد بن كلاب». وأبى العباس القلانسى؛ وأبى الحسن الأشعري» والقاضى أبى بكر 
الباقلانى» وأبى بكر ررك وأبى ان الإسفرائينى » والأستاذ أبى المعالى الخوش 
نأو حابه لرا وا ار اام بين كرام و امتا كارن القيصيه رار 
متكلمي أصحاب أبي حليفة : كأبي منصور الماتريدي». وغيره وأمثال هؤلاء كلهم متفقون . 
لل ل ل 
ذلك بعضهم» واتبعه أبو عبد الله الرازي. 

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة» فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن. تنزل 
السورة» فلما أصر وعاند استحق الوعيد» كما استحق قوم نوح حين قيل له : أنه ن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن4[هود:٠۳]ء‏ وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه › 
ولم يكن حينئذ مأمور أمرا يطلب به منه ذلك» والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها 
مشروطة بالاستطاعة والقدرة» كما قال النبي كه لعمران بن حصين: «صل قائما فان لم 


تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب»'). 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( 11119 ) . 


1: 


وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتهاء كالقيام » أو القراءة 
أو الركوع » أو السجودء أو ستر العورة» أو استقبال القبلة» أو غير ذلك سقط عنه ما 
عجز عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله » وكذلك الصيام اتفقوا 
على أنه يسقط بالعجز عن مثل :/ الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة ؛ الذين يعجزون عنه 
أداء وقضاء . وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور: كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد » ولم يوجبها مالك» وكذلك ك فإنهم أجبعوا عل أنه لا 
يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى : #ولله عَلَى الاس حج البيت من استطاع إ له سبیلا)[آل 
عمران: /ا9] وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي 
وأحمد» أو مجرد القدرة ولو بالبدن كما هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب أبي 
حنيفة؟ والأولون يوجبون على المغصوب أن يستنيب بماله» بخلاف الآخرين. 

بل ما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي » لم يكتف 
الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه 
سعل الاجر في فراع كثيرة من الشريعة: كالتطير بالا والصيام فق امرض والقيام في 
الصلاة» وغير ذلك تحقيقًا لقوله تعالى :إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
TT‏ ولقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج » [الحج :۷۸]ء 
ولقوله تعالى: لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4[المائدة:1] وفي الصحيح عن أنس عن 
النبي ية أن الأعرابي لما بال في المسجد قال :« لا تزرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله - فإنما 
بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين»» وكذلك في الصحيح أن النبي ية قال لمعاذ وأبى 
موسى - حين بعثهما إلى اليمن -: «يسرا ولا / تعسراء وبشرا ولا تنفراء» وتطاوعا ولا 
تختلفا»» وهذا وأمثاله فى الشريعة أكثر من أن يحصر. 

فمن قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه» إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على 
الله وو ار من المفترين الذين قال الله فيهم : إن دين انَحَدَوا العجل سيتالهم 
عضب من ربَهم وذلّة في الْحيَّاة الدنيًا وكذلك تجزي المفترين€[الأعراف :۲ قال أبو 
قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

ل RD‏ نس وأنه. ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن » وإن الله خالق كل شىء فهو خالق العباد» وقدرتهم وإرادتهم 
وأفعالهم» فهو رب كل شىء ومليكه لا يكون شىء إلا بمشيئته. » وإذنه وقضائه وقدره 
وقدرته» وفعله» وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
() البخاري في الوضوء (۲۱۹) عن أنس و )۲۲١(‏ عن أبى هريرة . 
(؟) البخاري في المغازي (417"41» 87 47) عن أبي بردة. 
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أحدهما: الإرادة الدينية» كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر»[البقرة :1۸0[ « « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الین من قبلكم ويتوب عليكم» 
إلى قوله تعالى: ط واللّه يريد أن يتوب عليكم 4[النساء :0 7؟]ء وقال تعالى :ما يريد 
لله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون > 
[المائدة :1[ 

والثاني ا الكونية > كما قال تعالى : « فمن يرد الله أن يديه / شرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضْلَهُ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصع في السّماء 4[الأنعام ل 
وقال تعالې  :‏ ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4[ البقرة ٣۳:‏ وقال نوح 
لإولا ينفعكم ز نُصحي إن ردت أن نصح لَكُمْ إن کان الله بريد أن يغْوِيَكُم [هود :۳]» وقال: 
انما أمره إذا آراد شیا أن يقول له كن فيكوت 1# يي :۲ وهذا E‏ 
وهو أيضا وارد فى كتاب الله فى الإذن والأمر» والكلمات والتحريم والحكم والقضاء 
كما قد بيناه فى غير هذا الموضع » وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة 

ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط : تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة 
للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء : أن الاستطاعة 
الله إنما أوجب الحج على من استطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيًا باتفاق المسلمين» 


ولم يوجد فى حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين » 


وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي . 


وأما المقارنة فإنما توجد في حق من فعل » والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة» 


وان يكون قادرًا عليه وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال : الاستطاعة 


هي المقارنة 2 فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا 
الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل » فليس / بقادر عليه» وقد تبين أن مثل هذا النزاع 
لفظي» فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصودهء فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون العبد 
إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجرا عنهء تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به 
لم يكن عاجزاء بل قادرا عليه. وأن ما كان عاجرا عنه إذا أراده فإن الله لم يكلفه إياهء 
ل 


قال اهل الجنة : م الْحَمْد لله الذي هات لهذا ونا كنا لدي تولا أن هان 0 
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015 وقال تعالى : ولكن الله حبّب إِليكُم الإيجان وزينه في فلوبكم وكره إليكُم الكفر والفسوق 
والعصيان أولتك هم الرأشدون )[الحجرات :۷]ء وقال تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
هو على ورمن ره وبل للقاسية وهم من ذكر اله [الزمر ١۲۲۲ء‏ وقال : أو من كان ما 
فاخاو واو يشي به في الاس کمن مَل في الظلمات ليس بخارج متها 4 [الأنعام : 
7 وقال تعالى : لإوكذلك أوحيتا يك روحا من أمرنا ما كنت دري ما الكتاب ولا الان 
ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نَّشَاءْ من عبّادنا4[الشورى: 07]. 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه » هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه › بأن الله 
خالق كل موجود » من الأعيان والصفات» و والسكنات» كما قال آدم : #ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الكو من الخاسرين 14الأعراف :۲۳]» وقال 
موسى : لوب إن لمت نقسي فَاغْفر لي4[القصص:15] ء وقال الخليل: «والّذي أطْمع أن 
/ يغفر لي خطينتي يوم الداين4[الشعراء :۲ » وقال لخاتم الرسل: ١‏ فاعم أنه لا إِلَه إلا الله 
واستغفر لذنبك وللْمؤمنين والمؤمنات #[محمد:9١]»‏ وقد قال تعالى - في حق من 
عذبهم: «إوما ظَلَمنَاهُم ولكن كانوا هم الظّالمين4[الزخرف :۷ فما كان دعواهم إِذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قَالوا إِنَا كنا ظالمين » [الأعراف : ]» وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. 


وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره»› عن أبى ذر عن النبي ياه فيما 
يروى عن ربه تعالى : «ياعبادي 3 ني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالمواء ياعبادي » إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى » 
فاستغفرونی أغفر لکم» ياعبادي 34 كلكم ضال إلا من هذيتهء» فاستهدونى أهدكم» يا 
أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم 
ينقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. ياعبادي 2١‏ 
إا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»؟. 

فقد بين هذا الحديث » أن من وجد خير بالعمل الصالح» فليحمد الله» فإنه هو الذي 
)١(‏ في المطبوعة ١:‏ وماك والصواب ما أثبتناء. 


(۲) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۷ / 08 ) . 
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أنعم بذلك» وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب » وإما عبثًا / لا فائدة فيه . فلا يلومن 
إلا نفسه»ء فإنه هو الذي ظلم نفسه» وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته» وكذلك في سيد 
الاستغفار الذي رواه البخاري » وغيره عن شداد بن أوس عن النبي كَل أنه قال: «سيد 
الاستغفار» أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت: خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي » فاغفرلي »> فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته. دحل الجنة»217 , 

قوله :٠«أبوء‏ لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه من الحسنات» وغيرها » وقوله: 
(وأبوء بذنبي» اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن عداهم ثلاثة 
أضئاف : فان القسمة رناعية؛ 

قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات > وإن نعمة الله الدينية 
على المؤمن والكافر سواءء. وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلم ن وليس بيد 
الله هداية حص بها المؤمن» أو تطلب منه بقول العبد : «اهدنا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة : 
١‏ وأنه لا يقدر على هداية ضال» ولا إضلال مهتد» فهؤلاء القدرية المجوسية. 

وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته» ويجعلونه مجبور على حركاته / من جنس حركات 
الحمادات» ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول أحدهم:إن 
جميع ما ام الله به ورسوله فإنما هو أمر با لا يقدر عليه» ولا يطيقه» فيسلبونه القدرة 
مطلقًا؛ إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل» ولا يجعلون للعاصي قدرة أصلا. 

فهذه االات رااان . مقالات الحبرية القدرية الذين أنكر قولهم ۔ كما أنكروا قول 
الأولين - أئمة الهدى» مثل عبد:الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وسفيان بن سعيد الثوري› 
ومحمد بن الوليد الزبيدي » وعبد الرحمن بن مهدي » وأحمد: بن محمد بن حنبل 
وغيرهم . 

فإف شما" إن ذلك إقامة السدر للعصناة بالقدنء زقالوا ‏ إتهم “معدورون 'لذلك لا 
يستحقون اللوم والعذاب » أو جعلوا عقوبتهم ظلمّاء فهؤلاء 0 .كما أن من أنكر علم 
الله القديم من غلاة القدزية فهوكافر. 

وإن جعلوا ثبوت القدر موجبًا »لسقوط الأمر والنهي » والوعد والوعيد » كفعل المباحية 
قلاء اكت عن ای ا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آبَاؤنا ولا حرا من شيء ذلك كدب الین من قبلھم حت ذاقوا باستا قل هل عند کم من عل 
فعخرجوه لتا إن تتبعون إلا لفن ون أنتم إلا تخرصون . ل فلله جه تبلغ قو شاء لهداكم 


(۱) البخارى فى الدعوات ( ٦۲۳‏ ) وأبو داود فى الأدب ( .0.۷( . 
00 


أجمعين): [الأنعام : 2١5/8‏ 48»؛ فإن هذا القول يستلزم طى بساط كل أمر ونهى / وهذا مما ۸/٤٤١‏ 


وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت 
عند الطاعة قدري» وأنت عند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به» فهؤلاء 
شر أتباع الشيطان» وليس هو مذهبًا لطائفة معروفة» ولكن هو حال عامة المحلولين عن 
الأمر والنهى» إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عملهء وإن فعل 
معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء» وتلك حجة داحضة» وعذر غير مقبول. 

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدرء وتراه إذا ظلم نفسه 
أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول: 

ألقاه ذ في البحر مكتومًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

aE‏ طلخا وو اباك ان تزكر ENS E E‏ نات 
بأضعاف ذلك» ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدرء وهما سواء» فهذه الجمل 
يجب اعتقادها. 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق / وفى 
سرد وقوع هذه الشرور » في القدرء وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه الأعلى أحد 
وجوه ثلاثة : 

إما على طريق العموم » كقوله تعالى: #إخالق كل شيء)[الأنعام : 21١7‏ الرعد: »١5‏ 
الزمر ٦۲:‏ غافر: 17]. 

وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله تعالى: # من شر ما خلق4[الفلق: ؟]. 

ااا :ل وأا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض َم أراد بهم 

50 على أن أشسماء الله الحسنى لابد أن افر إضافة الخير» ار واف 
مفعو لاته» 5 تعالى : ل نبئ عبادي أن أنَا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم» 
الجر 492 ام .وقوله: «اغلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رّحيم 4 
[المائدة : ۹۸]« فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأوليت ا يحتاج إلى سط 
وإطناب شی غير هذا الجواب» والله الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله > ولا 
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/ سئل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام؛ العلامة الرباني » والحجة النوراتي» 
أوحد عصره وفريد دهره» حلية الطالبين» ونخبة الراسخين» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه - وأثابه الجنة بمنه وكرمه . فقيل: 


يأيها احبر الذي علمه وفضله في الناس مذكور 
كيف اختيار العبد أفعاله والعبد في الأفعال مجبور 
لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لقسور 
ولم يكن فاعبل أفعاله حقيقة والحكم مشهور 

ومن هنالم يكن للفعهل في مايلحق الفاعل تأسير 
وماتشاؤوندليل له في صحة المحكى تقرير 
وكل شىء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير 
أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهحور 
ولايقال: علم الله ما يختار فلمختار سمط ور 


11 / والجبر - إن صح يكن مكرها 2 وعندك المكره معذور 
نعم ذلك الجبر كنت أمرءا لهإلى نحوك تشمسير 
سيقمن الشوق ولكنني تقعدني عنك المقادير 


الحمد لله رب العالمين » أصل هذه المسألة : أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان » وهو أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه» 
وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد وغير 
أفعال العباد . 

وأنه - سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شىء إلا 
بمشيئته وقدرته» لايمتنع عليه شىء شاءهء بل هو قادر على كل شىء » ولا يشاء شیا إلا 
وهو قادر عليه. 


1٦ 


وأنه سبحانه يعلم ما کان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دحل في 
ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم 
وأرزاقهمء و أعمالهمء وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شىء. / وقدرته على كل شىء» ومشيئته لكل ما کان» وعلمه بالأشياء 
قبل أن تكون . وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه 
لمتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيهء بل 
الأمر أنف » أي مستأنف . 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة 
معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه 
ذلك بالبصرة. معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم» 
كما قال عبد الله بن عمر - لما أخبر عنهم - إذا لقيت أولئك فأخبرهم : إني برىء منهم» 
وإنهم برآء مني» وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من 
لصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين» فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة : 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدرء فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» 
لكن ينكرون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معني لمشيئته إلا 
أمره» فما شاءه فقد أمر به ومالم يشأه لم يأمر به» فلزمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا 
يكون» ويكون ما لا يشاءء وأنكروا أن / يكون الله تعالى خالقا لأفعال العبادء أو قادرا 
عليها. أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ‏ التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح ‏ على الكفار كأبي لهب» 
وأبي جهل» مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » بمنزلة رجل دفع لأولاده 
مالا فقسمه بينهم بالسوية» لکن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم 
الفاسدة» ومن غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل. وقد قال تعالى: «يمنون 


عليك أن أسلموا فل لا تمنوا علي إسلامكم بل اله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كشم 
صادقين14الحجرات :۱۷]» وقال تعالى : «واعلموا أن فيكم رَسُول الله لو يطيعكم في كثير مَنَ 
الأمر أعنتم ولكن الله حب إليكم الإمان وزيته في فلُوبكم وكره إِليكُم الكفر وَالفسُوق والعصيان 
ولك هم الراشدوت4[الحجرات :۷]. 
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وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : اھدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين نعمت 
لبهم غير المفضوب عليهم ولا الضّالين4[الفاتحة :1 ۷]. وقال أهل الجنة ٠:‏ الحمد لله 
الذي هدانا لهذا ا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4[الأعراف : :۳ وقال الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه : N‏ مه مسلمة لك 4[البقرة 00 
وقال : إرب اجعلني ما مقيم الصلاة ومن ذرِيّتِي 4 [إبراهيم : ٠‏ 5]» وقال تعالى و جعلتا مھم( 
أئمّة دزن بأمرنا 3 صبروا€[السجدة ٤:‏ وقال:# وجعلناهم أثمة بدعوة إلى 
التار4[القصص ١:‏ ونصوص الكتاب» والسنة» وسلف الأمة المبينة لهذه ٤‏ الأول 


كثيرة» مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


. وسلف الأمة وأئمتها متفقون - أيضنًا ‏ على أن العباد مأمورون با أمرهم الله به 
منهيوت عما نهاهم الله عنه» ومتفقون على اللإعان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب 
والسنة». ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى ؤاجب تركه ولا محرم فعله» بل لله 
الحجة البالغة على عباده» ومن احتج بالقدر على ترك مأمور» أو فعل مجظور أو دفع ما 
جاءت به النصوص فى الوعد والوعيد» فهو أعظم ضلالاً» وافتراء.على الله» ومخالفة 
لدين. الله من أولئك القدرية› فإن أولتك مشبهون بالمجوس» وقد جاءت الآثار فيهم أنهم 
مجوس هذه الأمة» كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف» وقد رويت فى ذلك 
أحاديث مرفوعة إلى النبى ية منها ما. رواه أبو داود والترمذي » ولكن طائفة من أئمة 
الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله» يحدث 
أشياء . من الشر بدون: مشيئته وقدرته وخلقه. 

/ وأما المحتجون علئ القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد وا فهو لاء ون 
المشركين الذين قال الله فيهم : إسيقول 17" الین أشركوا لو شاء الل ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
رمتا من شيأء ذلك کب الین من لھم حى ذاقُوا بسنا قل هل عندكُم "من علم فَخرجوه 
)222 فى المطبوعة J:‏ وجعلناهم؟» والصواب ما أثيتناه . 
(۲) في المطبوعة :2 وقال» 3 والصواب ما أثبتناه. 
() في المطبوعة ٠:‏ عندهم)» والصواب ما أثبتناه. 


YA 


لتا إن تتبعون إلا الطَن وإن أنثم إلا تَخْرْصُون4[الأنعام:48١]»‏ وقال تعالى : #وقال الّذين 
مركا لوطا ا ا این دونه نين کے قلسن رو ازا ر م من ر کک 
فعل الذين من قبلهم فهل على الرْسُل إلا ابلاغ المبين 4 [النحل : 5 ”2]7 وقال تعالى : #إوإذا قبل 
هم قرا متا رركم ال قال ادي روا دين سوا لطعم م ءال اطع نام إل في 


ضلال مبين #[يس : 21417 وقال تعالى : إوقالوا و شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم 


إن هم إلا يخرصوت 4[الزحرف: .]7١‏ 

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل» 
وهم أسوأ حالاً من المجوس» وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب » ولهم 
عذاب شديد. 

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتح على موسى بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز 
لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر» وهذا ضلال عظيم» فإن موسى إنما لام آدم على المعصية 
التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة» فقال: الماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة»(؟ 
والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر» فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور » ويترك 
المحظور يتلم للمقدور » قال الله تعالى :/ لما أصاب من مصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن 
باللّه يهد فلبه)[التغابن ١:‏ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم . 

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب . كما قال تعالى : < فاصبر إن وعد الله 
حق واستغفر لذنبك»[غافر: 58], والشقي يجزع عند المصائب» ويحتج بالقدر على المعائب» 
وإلا فادم ئه قد تاب من الذنب» وقد اجتباه ربه وهداه » وموسى أجل قدرا من أن يلوم 
أحدا علي ذنب قد تاب منه وعمر الله له» فضلا عن آدم» وهو أيضًا قد تاب ما فعل حيث 
قال : #رب إِني ظَلَمت نفسي فاغفر لي فغفر لَه [القصص .]١5:‏ وقال: ظ إِنَّا هدنا 
إليك)[الأعراف :١١٠]ء‏ وقال: #إأنت ولينا فاغفر نا وارحمتا) اا 184 ]» ر 
وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن القدر عذر لمن عصى الله» وقد علمنا ما حل 
بإبليس وغير إبليس » وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من 
ورق الجنة» وقد عاقب الله قوم نوح» وهود » وصالح» وغيرهم من الأممم وقد شرع الله 
عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين » فكيف يكون القدر عذر للذنب؟! . 


. ) ۱۳ / 5505 ( مسلم فى القدر‎ )١( 
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A/ tot 


A/ too 


A/ t0٦ 


وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم» ولا يطردون 
حجتهم» فإن القدر لو كان عذر للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا 
والآخرة» ولا يقتص من ظالم أصلاء بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقاء ومعلوم 
أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو موجب 
الفساد العام وصاحب / هذا لا يكون إلا ظالًا متناقضاء فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته 
وجزاه» ولم يعذره بالقدر» وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج أحد بالقدر 
لاتباع هواه بغير علم» ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه» كما احتج به المشركون فقال 
تغال» ١‏ قل هل عندكم من علم فمحْرِجُوه لتا إن عون إلا لظن وإ نم إلا تخرصون > 
[الأنعام: »]١44‏ وقال : «كذلك فعَل الُذين من قَبْلهم فَهَل على الرّسل إل البلاغ المبين » 
[النحل : 6 37]. 

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدرء إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه. 
ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم» بل هم دائمًا يعيبون من ظلم واعتدى 
ولا يقبلون احتجاجه بالقدر» فلما جاءهم الحق من ربهمء أخذوا يدافعون ذلك بالقدرء 
فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم 
ونهيهم » بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه» فعارضوا ربهم 
ورسل ربهم با لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس» ولا رسل أحد من الناس» فكان 
أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه وحقه على عباد الله» وكان 
أمر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم» من أمر المخلوق ونهيه وحقه على 
غيره» فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء كما ثبت في الصحيحين عن 
اد کا و كيت ردي الت كلد علن کار کال ديا مھا اندو ما خی ال على 
عباده؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال: ٠‏ حقه / عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 
أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال ٠:‏ حقهم 
عليه اا 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله » فاحتجوا على 


إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون ‏ لا هم ولا أحد من العقلاء ‏ أن يحتج به على 
إسقاط حق مخلوق» ولا أمره ولا نهيه. 


وهذاء كما جعلوا لله شركاء وبنات» وهم لا يرضى أحدهم أن يكون ملوكه شریکه» 


٠٠ / ۳١ ( ومسلم فى الإيمان‎ ) 50٠٠ ( البخارى فى الرقاق‎ )١( 
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کی الات فده قال تعالى : « ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن 
لهم الحسنئ لا جرم أن هم التار ونم مقرطون)[النحل لكا +ؤقال قال : «وإذا بشر أحدهم 
بما ضرب للرحمن متلا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كظيم4[الزخرف:17]» وقال تعالی : ¥ ضرَب 
لكم متلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقاكم فانم فيه سواء 
تخافونهم کخیفتکم أنفسكم4[الروم :۲۸] أي كخيفة بعضكم بعضًا. 

وقوله تعالى : لولا د سمعتموه ظن الْمؤْمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا4[النور الك 
وقوله : إفتوبوا إآئ بارئككم فَاقتلواً أنفسكم 14البقرة :0 وقوله: ط تدع أبتاءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم واا وأنفسكم» [آل عمران:١5]»‏ فالمكذبون للرسل دائما حجتهم 
داحضة متناقضة » فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالى: 8 ولا 
يأتونك بمثل / إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا)[الفرقان :“77]ء وقال تعالى: « وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ برك هادا وتصيرا4[الفرقان: ,]١‏ وقال تعالى : «وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم عَلَئ قومه نرقع درجات من نّشاء إن ربك حكيم عليم 4[الأنعام :۸]ء 
فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولداء وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة . 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع 

وبين أن قول الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» وأنه صادر عن موجب بالذات متولد 
عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفليةء 
كأرسطو وأتباعه ‏ أعظم كفرا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض ٠‏ وما بينهما في ستة أيام» بمشيئته وقدرته» ولكن خرقوا له بنين وبنات 
بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 

وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقّاء ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ 
حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب» فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر 
والنهي والوعد والوعيد» ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقاء فإنما يرضون با تهواه أنفسهم» ويغضبون لا تهواه 
أنفسهم» لا يرضون لله» ولا يغضبون لله» ولا يحبون لله» ولا يبغضون لله» ولا يأمرون 
بما أمر الله به» ولا / ينهون عما نهى عنه» إلا إذا كان لهم في ذلك هوی» فيفعلونه لأجل 
هواهم لا عبادة لمولاهم. 

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان › إلا إذا خالف 


۷1 


A/ to 
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أغراضهم ٠‏ فينكرونه إنكار طبيعيًا شيطانيًا لا إنكارا شرعيا رحمانيا » ولهذا تقترن بهم 
الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» وقد تتمثل لهم الشياطين وتخاطبهم 
وتعينهم على بعض أهوائهم» كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام» وهؤلاء 
يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون 
طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم » واعتقاداتهم 
00 الرسول 000 بالكتاب 0 فتكثر 0 والشبهات »> وتغويهم 

ا يجب 0 قول القدرية المضاهين للمجوس› فإنكار قول هؤلاء أولى» والرد 


عليهم أحرى» وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» فإن 
البدع إغا يظهر منها أولا فأولا الأخحف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين 


بدعة إل a e‏ 7 ا » بدعة ال و 0 آخر 
محتجين على ذلك بالقدر »فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم . 


/ فصل 
وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ مع إيمانهم بالقضاء والقدر - أن الله خالق كل 
کی راهزا شاء كان وما ليشا الم يكن واه يصل :من کا ودی مق ان وان 
العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه؛ مع قولهم أن العباد 
لا يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما قال الله تعالى : بكلا إِنّه (١)تذكرة‏ . من شاء ذكَرَة . وما 


يكروت إل أن يشاء الله 4الآية [المدثر ٠٤:‏ - 05]. وقال تعالى : إن هذه تذكرة فمن شاء 
اتخ إلى رنه سبيلا . وما َشَاءُون إلا أن يشَاء لله إن اله كان عليما حكيما)[الإنسان ef‏ 
وقال : إن هو إلا ذكر لَلْعالمِين . لمن شَاء منكم أن يستقيم . وما تَشَاُوَ إلا أن يشاء الله رب 
العالمين #[التكوير: ۲۹-۲۷]. 

والقرآن قد .أخبز بأن العباد يؤمنون» . ويكفرون» ويفعلون» ويعملون» ويكسبون» 
ويطيعون» ويعصون» ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة». ويحجون» ويعتمرون» ويقتلون» 
ويزنون» ويسرقون » ويصدقون» ويكذبون» ويأكلون» ويشربون» ویقاتلون» ويحاربون» فلم 


)١(‏ فى المطبوعة ٠:‏ إنها» والصواب ما ألبتناه. 


VY 


يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار» ولا مريد ولا قادر. 
ولا قال أحد منهم: إنه فاعل / مجازاً بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون 
على أن العبد فاعل حقيقة» والله ‏ تعالى ‏ خالق ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكى عنهم أنهم قالوا: 
إن العبد مجبور » وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في تعطيل 
الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى ‏ باسم يسمى به العبدء فلا يسمى شيئًا ولا حي 
ولا عانًا ولا سميعًا ولا بصيرً. إلا على وجه المجاز. وحكى عنه أنه كان يسمى الله - 
على قاد الآن ال عتده لين قادو لذ شه الا على ر 

وكان هو وأتباعه ينتكرون أن يكون لله حكمة فى خلقه وأمره» وأن يكون له رحمة» 
oy‏ وک فا كان يدك أ يكن الله 
أرحم الراحمين» وإنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا بهؤلاء؟! وكان يقول ١‏ الماد مجر E‏ لم قت ور خسان 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني 
أمية» بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر 
الصحابة» فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة» كما أنكروا قول 
القدرية من المعتزلة وغيرهم»ء وبدعوا الطائفتين »/ حتى في لفظ الجبر أنكروا على من 
قال: جبر» وعلى من قال: لم يجبر 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعى» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي»› 
وأحمد بن حنيل» TT‏ وأئمتها» كما ذكر طرفًا من ذلك أبو بكر الخلال 
في «كتاب السنة» هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف» وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما 
ليس في الكتاب والسنة لفظ جبرء وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحيح أن النبي ييا 
قال لأشج عبد القيس لا قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين» فقالوا: يارسول اللهء بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به» ونأمر به من وراءناء فقال: ١‏ آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم2170. ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل 


.)۲۳/١۷( البخاري في الأدب (51175)» ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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ولا يدري أنه شرب مسكراء بخلاف الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت» 
ونهى عن الدباء وهو القرع وا وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت - وهي 
الظروف المزفتة - والنقير" وهو الخشب المنقور ثم قد قيل: إن النبي بيا أباح ذلك بعد هذا 
النهي . 

ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي » هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين. / مشهورين 
للعلماء» هما روايتان عند أحمد» والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي » والقول بأن 
هذا كان لم ينسخ مذهب مالك» لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح 
البخاري أنه حرم ذينك الصنفين» وأباح الآخرين بعد النهي. 

وأما مسلم ٠‏ فروى في صحيحه النسخ في الجميع ؛ فلهذا اختلف. قول أحمد؛ لأن 
الأحاديث بالنهي متواترة» وحديث النسخ ليس مثلها؛ فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال» 
وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعًا » كما أسلم أهل المدينة» وأول جمعة 
جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قرى البحرين. 

والمقصود أن النبي ية قال: لأشج عبد القيس :« إن فيك لخلقين يحبهما الله » الحلم 
والأناةا» فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ ا عليهما؟ فقال:« بل خلقين جبلت 
عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلنى على ما يحب ». فقال الأوزاعي والزبيدي 
وغيرهما من السلف لفظ الجبل E‏ > فيقال: جيل الله فلانا عل کا > وأما 
لفظ ابر فلم يرد » وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل .وغيرهم لفظ 
الجبر في النفي والوثبات . 

وذلك ؛لآن لفظ الجبر مجمل » فإنه يقال e‏ ابنته على النكاح› وجبر./ الحاكم 
الرجل على بيع ما له لوفاء دينه » ومعنى ذلك أكرهه» ليس معناه أنه جعله مريدا لذلك 
مختارًً محبا له راضيًا به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى ‏ جبر العباد بهذا المعنى فهو 
مبطل» فإن الله أعلى وأجل قدر من أن يجبر أحدّاء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله 
مريدا للفعل مختار له محباً له راضيآ به والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المريد للفعل» المحب له» الراضي به مريدًا له» محبًا له» راضيًا به» فكيف يقال أجبره 
وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق» مثل ما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من 
يجبرونه» إما بحق وإما بباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل» والإكراه قد 
(1» ؟) انظر الحديث السابق. 0 
(۳) أبو داود في الأدب »)٥۲۲۵(‏ وابن ماجه في الزهد (۸۷٤۱)ء‏ وأحمد ۲۰٠۱/٤‏ . 
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يكون إكراهًا بحق » وقد يكون إكراها بباطل . 

فالأول : كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلهاء مثل إكراه الكافر الحربي على 
الإسلام» أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون » وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام» 
وإكراه من أسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» و البيت » وعلى 
قضاء الديون التي يقدر على قضائها › وعلى أداء الأمانة التي يقدر على أدائها وإعطاء 
النفقة الواجبة غليه :الى يقار على إعظائها: 

وأما الإكراه بغير حق ») فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصى › وهذا الإجبار الذي 
هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار 
فى قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين / لأفعالهم 34 والله - تعالى - قادر على إحداث إرادة 
للعبد ولاختياره» وجعله فاعلا بقدرته و مشيئته» فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه 
0 ل E‏ ل 
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[الرعد: »]١6‏ وقال: 00 .[AY:‏ 
فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم › فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم» 
سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعاء أو كانوا كارهين له فعلوه کرهاً» وهو سبحانه لا يكرههم 
على ما لا يريدونه » كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» وليس 
هو قادرا أن يجعله مريدا له فاعلاً له» لا مع الكراهة» ولا مع عدمهاء فلهذا يقال للعبد: 

إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى . 

وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك» بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه 
فجعله فاعلاً لما يشاء منه» وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه. 

قال محمد بن كعب القرظي ‏ في اسم الله الجبار قال -: هو الذي جبر/ العباد على ما 
أراد» وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور : اللهم 
داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. والجبر 
فق الله نهنا الأعار :معناة لقيو والقد زهج آنه تلان أت مل ا وی على ا 
و هليذ ن ری ا اذى يوخا كبا لا ا سا ويل 
جبره وقهره وقدرته» أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم » إما مختارين له طوعاء وإما 
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مريدين له مع كراهتهم له ويجعلهم فاعلين لهء وهذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا 
يقدرعليه غيره» ولیس هو كإجبار غيره» وإكراهه من وجوه: 

منها : أن ما سواه عاجز لا يقدر :أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤه ». ولا فاعلين له. 

ومنها : أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراهًا يكون ظاًا به E‏ 
يظلم مثقال ذرة. 

ومنها : أن غيره قد يكون جاهلاء أو سفيها لا يعلم ما يفعله» وا بعر عليةء يا 
ل ل E‏ جه 
E‏ ل 0 


/ فصل 

وأما السلف والأثمة » كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدرء وأنه ما شاء كان » وما 
لم يشأ لم يكن » وأنه خالق كل شىء من أفعال العباد» وغيرهاء وهم متفقون على إثبات 
أمره ونهية > ووعده ووعيده» وأنه لا حجة لأحد على الله فى ترك مأمورء ولا فعل 
محظور» فهم أيضبًا متفقون على أن الله حكيم رحيم واي امع شاک وار 
اران 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيو أنه قال: « الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها(١2.‏ وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره با أخبر به في كتابه وسنة رسوله. 

والجهم بن صفوان ومن اتبعه» ينكرون حكمته ورحمتهء ويقولون : ليس في أفعاله 
وازائره لام ع ع لآ يفطل هذا لكى رل يامو بشي شی 

وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام» ومن وافقهم سلكوا مسلك 
جهم في كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض / ذلك إما نزاعا لفظياء وإما 
نزاعًا. لا يعقل» وإما نزاعا معنوياء وذلك كقول من زعم » أن العبد كاسب ليس بفاعل 
حقيقة» وجعل الكسب مقدور للعبد» وأثبت له .قدرة لا'تأثير لها في المقدور ؛ ولهذا قال 
عون الما : إن هذا كلام متناقض غير معقول» فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا 

فى الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها اديه كاقتران سائر 
صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه. 


(۱) البخارى فى الدب ( 0449 ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۵۲ / ۲۲ ) . 
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ولما قيل لهؤلاء : ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل» وله عليه قدرة محدثة» أو ما 
يوجد في محل القدرة المحدثة» فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين 
حركة المرتعش» وحركة المختار» فقال لهم جمهور العقلاء : حركة المختار حاصلة بإرادته 
دون حركة المرتعش» وهي حاصلة بقدرته أيضاء فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة » فالإنسان 
قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له» وإن أردتم أنه قادر عليه» فقد عاد الأمر إلى معنى 
القدرة» والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل» ولا تثبت قدرة لغير فاعل» ولا قدرة 
يكزة وخويها: رها اله إلى الفاعل سرا 

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة » وإنما هو كاسب حقيقة» 
ويثبتون مع الكسب قدرة لا تآثير لها في الكسب» بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء» 
ولكن قرنت به من غير تأثير فيه» وزعموا أن كل مافي الوجود من القوىء والطبائع» 
والأسباب العلوية» والسفلية / كقدرة العبد لا تأثير لشىء منها فيما اقترنت به من الحوادث 
والأفعال» والمسببات» بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب » ولا لحكمة أصلا. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى 
يناسب الثواب» ولا في المعصية معنى يناسب العقاب. ولا كان في الأمر والنهي حكمة 
لأجلها أمر ونهي » ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن ينعم طائفة 
ويعذب طائفة لا لحكمة» والسبب هو جعل الأمر والنهى» و الطاعة والمعصية » علامة على 
ذلك ا شي ببالدرف كتيب الومل 
والظلم والفواحش » وينهي عن كل شىء حتى التوحيد والإيمان بالرسل وطاعتهم . 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد » مثل ابن عقيل وابن الجوزي ٠»‏ وأمثالهما يقولون : إن الخلق هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول . وقد جعلوا أفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم هو 
المفعول » فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً للعبد؛ لثلا يكون فعل واحد له فاعلان. 

وأما الجمهورء فيقولون: إنها مخلوقة لله مفعولة له» وهي فعل للعبد قائمة بهء 
AA Oe‏ غير METS NE‏ الويف جا عو كلوق 
لهء وإنما يوصف با هو قائم به» فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالّاء وأما أولئك » فإذا 
قالوا: إنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه» فيسمى عادلاً وخالقًا؛ لوجود مخلوق منفصل 
عنه خلقهء فإنهم آلزموهم أن يكون ظانًا لخلقه ظلمًا منفصلا عنه؛ إذ كانوا لا يفرقون فيما 
انفصل عنه بينما يكون صفة لغيره وفعلا له» وبين ما لا يكون ٠»‏ إذ الجميع عندهم نسبته 
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وانحدة إلى قدرته و مشيئته وحلقه. 


وهل اظلمر | القرك بتكل ها لة يبطق © ولل فى الف والاكمة ف 'أظلق القول 
بتكليف ما لا يطاق» كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر» وإطلاق القول بأنه يجبر 
العباد» كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون » هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به 
وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين. 

ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء» كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب أبي 
الحسن» وكالجمهور من أصحاب مالك» والشافعى وأحمد بن حنبل» كالقاضى أبى يعلى» 
وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم القول في تفصيل الجبرء 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عنه لا يجوزء وأما ما يقال أنه لا يطاق؛ 
للاشتغال بضده» فيجوز تكليفه» وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه فى حال واحدة أن يكون 
قائمًا قاعداء ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل شه التعودء و أن يؤمر حال القعود 
بالقيام» / وهذا متفق علي جوازه بين المسلمين» بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع. 
لکن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع . 

قيل: إن العبد لا يكون قادرا إلا حين الفعل» وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» كما 
يقوله أبو الحسن الأشعري» وكثير من نظار المثبتة للقدر» فعلى قول هؤلاء كل مكلف» فهو 
حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ » وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله 
له وقت الفعل» ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل؛ لا لكونه 
عاجزا عنه. وأما العاجز عن الفعل» كالزمن العاجز عن المشى» والأعمى العاجز عن النظر 
وتخو ذلك فهولاء لم يكلفوا ما يخجرون عن ومثل هذا التكليت لم يكن بواقعًا في 
الشريعة باتفاق طوائف المسلمين» إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا 
التكليف في الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشغري وأكثر أصحابه» وهو خطأ عليهم . 

وأما جواز هذا التكليف عقلاً» فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقّاء وجوزه عقلاً طائفة من 
المثبتة للقدر' من أصحاب أبي الحسن الأشعري» ومن وافقهم من أصحاب مالك» 
والشافعى» وأحمدء كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت فى الجواز 
العقلي» .بين-الممكن لذاته الذي / يتصور وجوده في الخارجء كالطيران» وبين الممتنع عقلاً 

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته - كالرازي وغيره ‏ احتجوا بأن الله كلف 
أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن » وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين 
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بأن يفعل الشيء» وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقًا بذلك» وهو صادق في تصديقه إذا لم 
يكن» واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم» وخلاف المعلوم محال» فيكون حقيقة التكليف 
أنه يجعل علم الله جهلاً» وهذا ممتنع لذاته. 

وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظًا عامًا يدخل فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعل» ويدخل فيه خلاف المعلوم» ويدخل فيه المعجوز عنه» ويدخل فيه 
الممتنع لذاته» ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس» فإذا فصل 
الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه ‏ سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنًا - 
باطلة لا دليل عليهاء وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة» ويقولون هم : أنه 
لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به» لكن ثم 
نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعا 
مختلفة : منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. و منها: ما ينازعون في اسمه وصفته لا في 
وقوعه. 

/ أما تكليف أبي لهب» وغيره بالإيمان » فهذا حق» وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في 
كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه» بل يموت كافرً» لم يكن هذا متناقضاء ولا 
هو مأمور أن يجمع بين النقيضين» فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ» وهذا 
التصديق لا يصدر منهء فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا 

فإن قال : تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمئاء إذا صدقتكم وإذا 
صدقتكم لم أكن مؤمئًا؛ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به» قيل له: لو وقع منك 
لم يكن فيه هذا الخبر» ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن» فأنت قادر على تصديقناء وبتقدير 
وجوده لا يحصل هذا الخير» وإما وقع؛ لأنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا 
بهذا الخبر» فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرا علیه» لم نقل لك حين أمرناك 
بالتصديق العام وأنت قادر عليه . 


ولو قيل لك : آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر» فالذي أمرت أن تؤمن به هو 


الإخبار بأن محمدًا رسول الله» وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا صدقتنا فى خبرنا أنك 
لا تؤمن لم يكن هناك تناقض» لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق» فإنه لم يقع 
ونحن لم نأمرك بهذاء بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه» وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل 
ذلك المقدور عليه ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا فى حال واحدة» لكن الواجب عليك 


۷۹ 
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هو/ التضديق المطلق» والتصديق بهذا لا يجب عليك حينئذ» ولو وقع منك التصديق المطلق 
امتنع منا هذا الخبر» بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق المطلق. 

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمعٍ هذه الآية وأمر بالتصديق بهاء ولیس الأمر كذلك 6 
لكن لما أنزل الله قوله: ل سيصلَئ نارا ذّات لهب 4[المسد :۳] » ولم يسلم لهم أن الله أمر 
برضا هذا اخطاب لبي لهجا وأمر أبا لهب بتصديقه» بل لا يقدر أخد أن ينقل أن 
النبي كلد أ مر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة» فقوله : أنه أمر أن يصدق 'بأنه لا 
يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين» > فنقله عن النبي كك قول بلا علم» بل 
كذب عليه. 

فإن قيل : فقد كان الإعان واجبًا على ابي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذا » قبل 
له: لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرهاء 
بل حقت عليه كلمة العذاب» كما حقت على قوم نوح إذ قيل له : إلن يؤمن من قومك إل 
من قد آمن فلا تتكس بما کانوا يفعلون4[هود :> 9]ء وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور 
بتبليغهم الرسالة» فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم : 

وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن» ولكن لا يأمره أن يعلمه / بذلك » بل 
هو امور بعلي وإن کان ارو يعلم أنه لا يؤمن» كالذين قال الله فيهم #إن الذين 
حَقّت عَليهم كلمت ربك لا يؤمنون . وأو جاءنهم كل آية حت يروا العذاب الأليم €[يونس :41 
۷ وقوله ENE TD‏ 
ا ولك خللاف a‏ فإن ا و بقدرته bs‏ 
يفعله وأنه قادرعليه لو شاء لفعله » وعلمه أنه لا يفعله» لا يمنع أن يكون قادرا عليه . 


والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم » ومشيئتهم وقدرتهم» وإن كان خالقًا 
لذلك» تخلقة للك ابلغ هي E‏ أنه يكوف» كمااقال تعالى : آلا يعلم من لق وهو 
الأطيف الَّبير4[الملك: 5 »]١‏ وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له 
لا لعدم قدرتهم عليه» ولیس الأمر به أمر بما يعجزون عنه» بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا 
على فعله» لكنهم لا يفعلونه » لعدم إرادتهم له. 

وجهم »ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد» 


A۰ 


ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فلا يشاؤهء فقالوا : إنه يكون 
بلا مشيئة» » وقالت الجهمية» بل هو يشاء / ذلك» فهو يحبه ويرضاه » وأبو الحسن وأكثر 
أصحابه وافقوا هؤلاء» فذكر أبو المعالى الجوينى» أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى 
هذه المسألة» ولم يفرق بين المشيئة والحبة والرضاء . ۰ 

زان ا او ها وكاو لفن الف واش رارف و کر رمو را 
النظار» كالكلابية» والكرامية » وغيرهم » فيفرقون بين هذا وهذاء ويقولون: إن الله 
يحب الإيمان والعمل الصالح» ويرضى بهء كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق 
والعصيان ولا يحبه» كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف 
والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبًا أو مستحبًاء كقضاء دين يضيق وقته» أو 
عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله» ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» 
ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث» كما لو قال: إن كان يندب إلى 
ذلك» ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على الجهمية» ومن اتبعهم» 
كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم» 
ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وغيرهم» وطائفة من متأخري 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

/ وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة» فإنهم لا 
يقولون بقول هؤلاء» بل يقولوت مما اتفق عليه السلف من أنه سبحائه ‏ ما شاء كان » وما 
لم يشأ لم يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته» وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر 
والفسوق والعصيان ‏ وإن وقع بمشيئه ‏ فهو لا يحبه ولا يرضاهء بل يسخطه ويبغضهء 
ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 

رع معي للق لا E‏ < فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السّمَاء4[الأنعام .[Yo:‏ 

ونوع بمعنى محبته ورضاء لا أمر به» وإن لم یخلقه كقوله: يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر14البقرة: 110 ل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم َلك تشكرون 14المائدة e:‏ یرید الله لِيبين كم ويهديكم سنن الذين من 
بلکم ويتوب علیکم والله عليم حكيم . والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين تيعون الشهوات 


أن تمينُوا ميلا عظيما . يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 4[النساء : 8-15 1]. 
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وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر . هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزعم 
أنه مستلزم للمشيئة» فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن» والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم 
لشىء من الإرادة» لا لحبه لهء ولا رضاه / به إلا إذا وقعء فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان» وما لم يخبه ولم يرضه لم يكن» 00 
قوله : « ولا يَرْضَئ لعباده الكفر»1الزمر :]على أن المراد تمن لم يقع منه الكفرء أو لا 
يرضاه ديناء كما يقولون: لم يشأه عمن لم يقع منهء أو لا يشاءه ديئًا؛ إذ كانوا موافقين 
للجهمية والقدرية» في أنه لا فرق بين المحبة, والمشيئة» وقد قال الله تعالى : إن تکفروا فان 
الله عي عنكم ولا يَرْضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم4[الزمر : لا]ء فأخبر أنه إذا وقع 
0 لم يرضه لعباده» كما قال: «إذ يبیتون ما لا يرضئ من القَول» [النساء : 

۰ وقال : «والله لا يحب الفساد 4[البقرة : ١٠]ء‏ مع قوله : ومن يرد أن يضله يجعل 
.[\Yo: o‏ 

وفصل الخطاب: أن مان مج A‏ الآمر الفعل المأمور به. 
ولا إرادة أن يفعلة» بل قد يأمر با لا يخلقه» وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن 
يفعله» بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه» وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما أمره 
به مصلحته» وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة» فإن له 
حكمة بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه. ش 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل» ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه» ويتفضل عليه 
بالإعانة له على مصلخته » وبين أن يأمر غيره ا يصلحهء ويبين له ما ينفعه إذا فعله» وإن 
كان لا يريد هو نفسه ‏ أن يعينه لما في ترك إعانته / من الحكمة؛ لكون الإعانة قد تستلزم 
ما يناقضس حكمته» والمنهى عنه الذي خلقه هو يبغضه ویقته» كما يمقت ما خلقه من 
الأعيان الخبيثة» كالشياطين والخبائث» ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها. 

ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه؛ لإفضائه إلى ما يحبه» كما يشرب 
المريض الدواء الكريه؛ لإفضائه إلى مايحبه من العافية» ويفعل ما يكرهه من الأعمال 
لإفضائه. إلى مطلوبه المحبوب لهء ولا منافاة بين كون الشىء بغيضًا إليه مع كونه مخلوقا له؛ 
لحكمة يحبها . وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله؛ لأن فعله قد يستلزم 
تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه. 


YAY 


فصل 

إذا عرف هذا فنقول : 

أما قول القائل كيف يكون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على 
الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الجبر» ونفى قدرة العبد واختياره» وتأثير قدرته في الفعل» 
ANE BEST ESO AS‏ والشورى بوضيد الحم 
ا مهدي »عمد ين عل ١‏ و ا ع ا ی حليت 
أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر. 

ولا قال أحد من أئمة المسلمين ‏ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. لا مالك ولا أبوحنيفة» 
ولا الشافعي » ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعى» ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال 
هؤلاء ‏ إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه» ولا قال أحد منهم: إن العبد ليس بفاعل لفعله 
حقيقة» بل هو فاعل مجازآء ولا قال أحد منهم : إن قدرة العبد لا تأ ثير لها في فعله» أو 
لا تأثير لها في کسبه» ولا قال أحد منهم : إن العبد لا يكون قادرا إلى حين الفعل» وأن 
الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه» وأن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن 

بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل. 
كقوله تعالی : «#ولله على التاس حج البيت من استطاع ! اليه سبيلا4[آل عمران:/41]» وقوله 
تعالى : ٠‏ فمن لم يستطع فَإطعام ستين مسكينا)[المجادلة i:‏ وقول النبي ئي لعمران بن 

حصين: ١‏ صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»). 

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع» وأن المستطيع يكون مستطيعًا مع 
معصيته وعدم فعله» كمن استطاع ما أمر به من الصلاة» والزكاة» / والصيام» والحجء ولم 
يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور 
الذي استطاعه ولم يفعله» لا على ترك ما لم يستطعه. 

وصرحوا بما صرح به أبو حنيفة» وأبو العباس بن سريج» وغيرهما من أن الاستطاعة 
المتقدمة على الفعل تصلح للضدين » وإن كان العبد حين الفعل مستطيعًا أيضًا عندهم . 
فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركاء 
فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل . كقول المعتزلة» ولا بأنها لا تكون إلا 
مع الفعل كقول المجبرة» بل يكون مستطيعًا قبل الفعل » وحين الفعل . 


. ) ۱١١۷ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
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وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرًا. يقال له : لم يصرح بهذا أحد 
من علماء السلف» وأئمة الإسلام المشهورين» ولا أحد من أكابر أتباع الأئمة الأربعة» وإنا 
يصرح بهذا بعض المتأخرين کک مسلك E‏ وافقه 0 هو 8 علماء 


وأما قول الناظم السائل : 

فيقال له : القسر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدا فهذا حق» لكن تسمية 
مثل هذا قسرا وإكراها وجبرًا تناقض لفظًا ومعنى » فإن المقسور المكره ه المجبور لا يكون 
مریدا مختارا محبًا راضيّاء Ne‏ كاله | سيور مكره ه مچبور . 

وإذا قيل : المراد بذلك أنه جعل مريدا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة» 
اختار بها أن يكون مريدا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمى قسراء أو لم يسم. ولكن 
هذا لا يناقض كونه مختارا» فإن من جعل مريدا مختار» قد أثبت له الإرادة والاختيار» 
والشىء لصا يناقض ذاته ولا ملازمه» فاد يجوز أن يقال : كيف يكون المختار قد جعل 
مختارا» والمريد جعل مريدًا؟ 


وإذا قيل : يخير على أن يكون مختاراً. قيل : معنى ذلك أن الله جعله / مختارا بغير 
إرادة منه سابقة لن يكون مختارًا » كما جعله قادرا» وجعله عانّا» وجعله حًا 


شود وأبيض وطويلا وقصيراً . ومعلوم أن الله إذا جعله موصوقًا بصقة لم يناقض ذلك 


اتصافه بتلك الصفة» فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما جعل 
الله لە فإنه ما شاء کان وما لم يشأ لم یکن» وإذا كان كونه مختارا وعاًا وقادرا أمرا 
ملازمًا لمشيئة الله وجعلهء والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر» بل يجامعه» ولا يفارقه » 
فيكون اخحتيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارً أمرين متلازمين» لا 
أمرين متناقضين» ولا عجب من اجتماع المتلازمين» إغا العجب من تناقضهما. 
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فصل 
وأما قول السائل : 
لأنهم قد صرحوا آنه على الإرادات لمقسور 
ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور 
فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان ومن 
وافقهم من المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة» والتابعين لهم / بإحسان » ولا 
أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم » بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة» والمجاز 
واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة 
أصحاب الأئمة الأربعة ب أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم - وكتبهم مشحونة بذلك. 
وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجازاًء وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل » بل الفعل هو 
المفعول » فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب» ولا العبد. أما العبد» فإنها 
وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم, وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل» لا هذه 
ولا غيرهاء والفاعل المعقول من قام به الفعل» كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام 
والمريد المعقول من قامت به الإرادة » والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم 
والقدرة» والمتحرك من قامت به الحركة» فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات 
متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلمًا لا يقوم به كلام» ومريدا لا يقوم به إرادة» وعانًا لا 
يقوم به علم» وقادرا لا تقوم به قدرة» وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة كلام الله 
وإثبات صفاته » كما قد بسط في موضعه. 


فإن الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة» واحتجوا به على المعتزلة هو . أن المعنى إذا 
قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل» واشتق لذلك المحل منه اسم» ولم يشتق لغيره منه 
اسم وعاد حكمه على ذلك المحل» ولم يعد على غيره » كما أن الحركة والسواد والبياض» 
والحرارة والبرودة إذا قامت محل کان هو/ المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد» دون 
غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة > إذا قاما محل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد » 
دون غيره» قالوا: فلا يكون المتكلم متكلمًا إلا بكلام يقوم به» ولا مریدا إلا بإرادة تقوم 
به» وكذلك لا يكون حًا عاكًا قادرا» إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به وطرد هذا أنه لا 
يكون فاعلاء إلا بفعل يقوم به. 


50 


“مع /8 


1/0 


1/0 


8/45 


ولهذا استعاذ النبي ياه بصفات الله تعالى » وأفعالهء وذاتهء فقال: «اللهم » إني 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك». وهذا مما استدل به الأئمة أحمد بن حنبل وغيره على أن كلام 
الله ليس بمخلوق» قالوا: لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق. 


فصل 
وأما قول السائل : ٠‏ 
ومن هنا لم يكن. للفعل في ما يلحق الفاعل تأثير 

فإن أراد بذلك» أنه لا تأثير للفعل » فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب » 
والعقاب» فهذا إنما يقوله منكروا الأسياب » كجهم ومن / وافقه. وإلا فالسلف والأئمة 
متفقون على إثبات الأسباب والحكمء خلمًا وأمرا. 

ففي الأمر » مثل ما يقول الفقهاء : الأسباب المثبتة للإرث «ثلاثة» نسب » و نكاح» 
وولاء عتق» واختلفوا في المحالفة» والإسلام على يديه وكونهما من أهل الذيوان» منهم 
من يجعل ذلك سببًا للإرث» كأبي حنيفة» ومنهم من لا يجعله سببّاء كمالك والشافعي» 
وعن أحمد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة» والقتل العمد 
العدوان المحض سبب للقود» والسرقة سبب للقطع . 

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه» ليس علامة محضةء وإما يقول: إنه 
علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم» وقد يطلق ما يطلقونه 
طائفة من الفقهاء» وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول 
السلف والأئمة » وتارة يقولون : بقول هؤلاء. 

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم ما اتفق تفق عليه الفقهاء مع السلف. 

وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن تملوء بذلك في الخلق» والأمرء/ ومملوء بأنه يخلق 
الأشياء بالأسباب» لا كما يقوله ج جهم» أنه يفعل عندها لا بهاء كقوله تعالى: «أنزل 
من السماء مَاء ء فأحَيا به الأرض بعد موتها)[النحل :10« وقوله : وتنا( من السمَاء ماء 
مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها لع تضيد . رزفا لَُعبَاد وَحينَا به دة 


. (۲ / ٤۸1 ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
فى المطبوعة: «وأنزلنا»» والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


A٦ 


میتا» [ق:۹-١۱]‏ » وقوله : وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حت إذا اقلت 


مه مود 


سحابا ثقالاً سقتاه لبلد ميت فأنزلتا به الْمَاء فأخرجتا به من كَل القّمَرَات 4الأعراف : لام 
كر  :‏ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السسّلام *[لمائدة : ۱1 ]› 0 : #قاتلوهم يعذبهم 
الله با يديكم4التوبة : 4 »]١‏ ونحو ذلك . 

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر » فكثير جداء وهذا مبسوط في موضعه. 

وقد بسط حجج نفاة الحكمة » والتعليل العقلية والشرعية» وبين فسادها كما بين فساد 
حجج المعتزلة والقدرية. 

وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم» والثواب والعقاب. 

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم» قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب 
تكليف » وخطاب وضع وإخبار» كجعل الشىء سببًا وشرطا ومانعا» فاعترض عليهم نفاة 
ذلك» بأنكم إن أردتم بكون الشىء / سببًا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخرء 
وإن أردتم معنى آخر فهو منوع . 

وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكمء شرع کک لأجلهاء 
وشرع لإفضائه إلى الحكمة» كما قال تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
کر [العنكبوت »]٤٥:‏ وقال تعالى :3 إِنَمَا بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر ) الآية[المائدة: 91]. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة 
الأسباب» وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون 
للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب ٠»‏ وإن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر 
الأسيباب في مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب والمسبيات. والأسباب ليست مستقلة 
با مسببات» بل لابد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها ‏ مع ذلك أضداد تمانعها » والمسبب 
لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو سبحانه يخلق 
جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سيب من الأسباب »> 
وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع» كإزالة / القيد والحبس 
ونحو ذلك» والصاد عن السبيل كالعدو وغيره. 


YAY 


A/EAY 


A/EAR 


۸/4۸۹ 


فصل 

وقوله تعالى: وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء اللّه4[الإنسان: ٠" ٠‏ التكوير :۲۹]ء لا يدل على 
أن العبد ليس بفاعل لفعله الاخثياري » ولا أنه ليس بقادر عليه» ولا أنه ليس بمريد» بل 
يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله » وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية 
والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: ل لمن شَاء منكم أن يستقيم4[التكوير :2 فأئبت للعبد 
مشيئة وفعلاًء ثم قال : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ €[التكوير :۹ فبين أن 
مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية » وهذه رد على القدرية» الذين 
يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 2 


e 4: NL‏ ب لك 
قوله «إلاً أن يشاء الله / تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل » فإن حرف (أن) تخلص 
الفعل المضارع للاستقبال» فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك والأمر متقدم على ذلك» وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتفق السلف» والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداء إن شاء الله» أو 
لأقضين ديني غدًا إن شاء الله ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث» ولو كانت المشيئة هي 
الأمز لحنث» لأن الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدرية» وليس لهم عنه 
جواب» ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث . 

وأيضًا » فقوله: «وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء اللّه» [التكوير:9؟] سيق لبيان مدح الرب 
والثناء عليه ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم 
لكان كل أمر بهذه المثابة» فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن أريد أنهم 
لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحًا لهم» لا له. 


YAXA 


تسل .۸/64 
وقوله: 
(وكل شيء) . ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير 

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة» ونحو ذلك من أقوال السلف لزم 
نفي التقدير» فهذا التلازم نوع . 

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله » لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات» 
والمباحات باتفاق الناس »2 بل يلزم انتفاء مشيئته فى الحقيقة لأفعال العباد كلهاء كما يلزم 
الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق. 

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه وعلمه بهاء وخبره عنها وكتابته لها فهذا 
إا يلزم لزومًا بينا على قول من ينكر العلم المتقدم» وجمهور القدرية لا تنکره» لكن إذا 
جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه» أثبتوا في العالم حوادث 0 
يحدثها غيره» وهو غير قادر على إحداثها › وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله: « ألا يعلم 
من خلق * [الملك:5١]2»/‏ على أنه عالم بهاء فإنه لم يخلقها عندهم» فقد ينازعهم إخوانهم ۸/6۹۱ 
القدرية فى علمه بها قبل أن تكون» ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية» وقد يقولون 
علمه بهاء مع أمره» بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؛ لأن خلاف المعلوم ممتنع › 
فلا يكون عاًا بها» فيلزمونهم بنفي التقدير السابق . 


فصل 
وقوله: 

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور 

كأنه يريد والله أعلم ‏ لو كان الله مقدرا لها عالما بهاء فيلزم من كونه عالما بها مقدراً 

لها» بعد أن تكون حدوث العلم بها بعد أن كانت» ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال العبادء 
ولا مقدرً لها حتى فعلت» وهذا القول مهجور باطل» مما اتفق على بطلانه سلف 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان » وسائر علماء المسلمين» بل كفروا من قاله» والكتاب 
والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. 


۸۹ 


۸/6۹۲ 


8/447 


فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون » بل بل أعلم بذلك من شاء 
0 ور وكا 0 0 ل ا ل 


د ا يك 


ا r.‏ فالملائكة ا بأن TT‏ الدماء قبل أن 
ل اني ولا علم لهم إلا ما علمهم الله كما قالوا: «إلا علم لنا إلا ما علّمتنا» 
[البقرة:۳۲]ء ثم قال: إن ني أَعَلَّم ما لا تَعلَمون 4[البقرة: »]۳٠۰‏ وتضمن هذا ما ایکون فيمًا 
بعد من آدم» وإبلیس وذريتهماء وما a‏ 

ودلت هذه E‏ آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خرو چ فق اة 
SE‏ وا من الشجرة» بقوله : «وقلنايا آدم 
سكن انك .و رو جك الحة وكلا منها عدا حيث شئتمًا ولا تقريًا ا 
الطالمن» کک وقال ا إن هذا ل 
م نهاه أن ™ 8 و ا التى هي سبب 
الخروج » وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة» د 
إبليس. وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك : لإي جاعل في الأرض خَليفة4[البقرة : 

ولهذا قال من 6 ا ا عدر رويد من الله قبن أن يأمره بدخولها 
ب 18 ني جاعل في الأرض خليفة)[البقرة: ۰ وقال بعد هذا : (وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو كم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين #[البقرة »]۳٠:‏ وقال / تعالى : # قال اهبطوا 
بعضكم عض عدو ولَكُم في الأرض مُستقر وماع إلى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون4[الأعراف :0 ٣‏ وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهمٍ بعضًا وغير 
ذلك وقال: تغالى ٠:‏ إن الذين حت عليهم کلمت ريك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيةٍ 4 
[يونس:95» 21917 وقال: ل إن الّذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » 
[البقرة:7]» وهذا خبر عن المستقبل › وأنهم لا يؤمنون . وقال تعالى  :‏ لأملأن جهتم منك 
ومس تبعك منهم أجمعين» اص : 146» وق : جولكن حن لقو مني ان۵ َم من ال 
والنّاس أجمعين 4[السجدة: »]١17‏ وهذا قسم منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمهء 
وصدقه مستلزم لعلمه با أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر على ذلك. 


. فى المطبوعة :7 وقلنا»» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


۹۰ 


وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد؛إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه 
أن يملأ جهنمء بل كان ذلك إليهم إن شاؤوا عصوه فملأهاء وإن شاؤوا أطاعوه فلم يملأها. 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه» فأقسم على جزائهم على ذلك» وقد يجاب عن 
ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له» فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من 
غيره» كالملائكة والبشر» ولكن علمه من لوازم نفسه» فلو كانت أفعاله خارجة عن: مقدوره 
ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع آخر 

/ وقال تعالى عن النافقين :2 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
يغونكم الفتنة 4[التوبة : :۷ وهذا خبر عما کون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها. 
وقال تعالى  :‏ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون4[الفتح L171:‏ وهذا خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء؛ ودعاؤه لهم م 
جملة أفعال العبادء ومثل هذا في القرآن كثير. 

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة» والأنبياء 
وغيرهم» فكيف لا يكون حاصلا لرب العالمين؟! وقد أخبر النبي ئة عما سيكون من 
الأفعال المستقبلة من أمته» وغير أمته نما يطول ذكرهء كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وإخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق» وإخباره بأن قوما يرتدون بعده على أعقابهم » وإخباره بأن خلافة 
النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكاء وإخباره بأن الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق 
وشهيد» وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل أن يقتلوا » وإخباره 
بخروج الدجال. ونزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقتل عيسى 
عليه السلام له على باب لد 


وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج » وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: «يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه/ مع صيامهم يقرؤون القرآن 


لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلا 


مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم تدردر»' وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم 
علي بن أبي طالب بالنهروان» ووجد هذا الشخص كما وصفه النبي ئة . وإخباره بقتال 
اترك ومهم جيف قال دقل توم اناف ي ادان ارك هار 'الاعيق. طهر كدر 
دلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة2(0©. وقد قاتل المسلمون هؤلاء 
(۱) البخارى فى المناقب ( 851١‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ١517 / ٠١573‏ ) . 

)۲( ا و ا ا 6٥‏ ). 
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الترك» وغيرهم لما ظهرواء ومثل هذا من أخبار نبيه َيه أكثرمن أن تذكر وهو إنما يعلم ما 
علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيراً نما يكون من أعمال العباد» فكيف الذي خلقه وعلمه 
مالم يكن يعلم . ) 

وهو سبحانه ‏ لا يحيط أحد من علمه إلا با شاء ولا يعلم أحد ‏ لا نبي ولا غيره - 
إلا ما علمه الله» وقال الخضر لموسى: إنني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمهء 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» ولا نقر العصفور في البحر قال له: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحرء وهو 
سبحانه ‏ القائل في حق موسى :ل وكَتبنا لَه في الألْواح من كل شيء موعظة وتقصيلا لكل 
شيء [الأعراف : .]١56‏ 

والمقصود أن نفى علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل» وغلاة 
القدرية ينفون ذلك . 

/ وأما قوله تعالى : وما جَعَلنَا ابه التي كنت علا إلا نعم من يبع الرسُول ممن ينقلب 
على عقبيه4[البقرة: »]١ ٤١‏ وقوله : التعلّم أي الحزبين أحصئ لما لبثوا أَمَدا 4[الكهف : ١١]ء‏ 
ونحو ذلك» فهذا هو العلم الذي يتعلق» بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم الذي يترتب عليه 
المدح والذم» والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه سيكون» ومجرد ذلك العلم لا 
يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال في هذا : لنرى» وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودا بعد 
أن كنا نعلم أنه سيكون» وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار: ٠‏ 

منهم من يقول: المتجدد هو نسبة ل ا 

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشىء ووجودهء وهذا العلم غير العلم بأنه 
سيکون» وهذا كما في قوله :3 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والْمؤمنون 4 
[التوبة: »]٠١‏ فقد أخبر بتجدد الرؤيةء فقيل نسبة عدمية» وقيل المتجدد أمر ثبوتي. 
والكلام على القولين» ومن قال هذا وهذاء وحجج الفريقين قد بسط في موضع آخر. 

وغامة "اسلف ئآ التجدة اتن البو كما ول عليه لن 
وعذااعاء هبر عمد بن حل ارت الخاسين TE OA‏ 
كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي» وقال بلوازم ذلك.. فخالف من نصوص الكتاب والسنة › 
وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد» ويحذر منه» وقد قيل: 


إن الحارث رجع عن ذلك. 


4۲ 


والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبى حنيفة على قولين: 
منهم من سلك طريقة ابن كلاب» دااع ونيم مزل N‏ اك السنة والحديث» 
وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق» والقول بحدوث ذلك قول 
مهجورء كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك » وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه» 
فإن كونه خالقًا لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي . فكيف العلم المتقدم» وليس في ذلك 
ما يقتضى كون العبد مجبوراً لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الحهمية المجبرة. 


فصل 
وأما قوله: 
ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور 

/ فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم : فإنهم قد يقولون: نحن نقول: 
إنه يعلم» وإذا قلنا ذلك » لم نكن قد نفينا القدرة» بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي 
كون الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث» خالقًا لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره 
العبد مسطور قبل ذلك» فلا يمكن بغيره فيلزم الجبر. 

وقد يعترض على هذا الجواب» بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم» فإن علمه بأنه 
يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره» وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور. 

وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول» أي لا يقال علم ما يختاره» وسطر 
ذلك. أي : فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدر» فإن مجرد ذلك لا يكفي في 
الإيمان بالقدر» وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف المعلوم ممتنع» فالأمر به أمر 
بممتلع ؛ لآنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلاً. 

وجوابهم : أن الممتنع لفظ مجمل» فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع › ولا يكون» 
فهذا صحيح» ولكن التكليف ہا لا يكون لا يكون تكليفًا بما يعجز عنه الفاعل» فإن مالا 
يفعله الفاعل قد لا يفعله ؛ لعجزه عنه وقد لا يفعله ؛ لعدم إرادته» فإنما كلف بما يطيقه مع 
علم الرب / أنه لا يكون» كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لا يكون » مع أنه لو شاء لفعله. 

وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلاً. 
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قيل: .هذا صحيح» وهو يدل على أنه لا يقع » لكن لا يدل على أن المكلف عاجز 
عنه» لو أراده لم يقدر على فعله » فإنه لا يقع لعدم إرادته له» لا لعدم قدرته عليه» كالذي 
لا يقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلهاء هو يعلم أنه لا يفعلها. 

ا 0 ا 


ان م مما م 


ده فم ره هم 


4[ » وقال تعالى : ولع شد رع الاق لك ا ادم ادك 
أو يلبسكم شيعا» [الأنعام ]0 مع أنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر» أنه لا ول 
قوله : ٠‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم)[الانعام :9 قال النبي ب : 
«أعوذ بوجهك». « أو من تحت أرجلكم4» قال : «أعوذ بوجهك». أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض 4 قال : «هاتان أهون22'؟. فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما لا يكون» 
وهو إرسال عذاب من فوق الأمة» أو من تحت أرجلهم. ومنه ما يكون وهو لبسهم شيعاء 
وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح / عن النبي ية أنه قال: سألت ربي 
ثلاناء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»'. 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن» ما لا يكون أنه لو شاء لفعله » كقوله: ولو شتا 
لآتيتا كل نفس هداها[السجدة: 1]» وقوله : إولو شاء الله ما افتدل اين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما افتتلوا ولك الله يفعل 
ما يريد 4[البقرة: 107] » وقوله :8 ولو شاء ربك لجعل التاس أَمَة واحدة» [هود:8١١]»‏ 
وأمثال هذه الآيات » تبين أنه لو شاء أن يفعل أموراً لم تكن لفعلهاء > وهذا يدل على أنه 
قادر على ما علم أنه لا یکون» فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله» فإنه لا يکن 
فعله إلا بالقدرة عليه» فلما أخبر ‏ وهو الصادق في خبره ‏ أنه لو شاء لفعله» علم أنه قادر 
عليه وإن علم ‏ سبحانه ‏ أنه لا يكون» وعلم أيضًا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدور. ‏ 

وإذا قيل: هو ممتنع» فهو من باب الممتنع؛ لعدم مشيئة الرب له» لا لكونه متنعا في 
نفسهء ولا لكونه معجوزاً عنه. 
)١(‏ البخاری فى التفسير ( 5574 ) والترمذى فى التفسير ( 7056 ) . 


: وقال البوصيري في الزوائد‎ )۳۹١١( مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۹۰/ ١۲)ء وابن ماجه في الفتن‎ )١( 
YEY ot. |o الإسناده صحيح » رجاله ثقات»» وأحمد‎ 


شاء العتد الفهله؛. لقدزتة غلية»» فهذا يجوز تكليفه بلا تزاع ٠‏ .وإن شماه بعمنهم جا لا 
يطاق» فهذا نزاع لفظي . ونزاع في أن القدرة 3 هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا؟ 


فصل 
وأما قوله: 
والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور 

فيقال: قد تقدم بيان معنى الجبر وأن الحبر إذا أريد به الإكراه » كما يجبر الإنسان 
غیره» ويكرهه على خلاف مراده » فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل 
هذا الجبر والإكراهء فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدا لفعله مختاراً له 
محبًا له راضيا بهء والله سبحانه على كل شىء قدير» فإذا شاء أن يجعل العبد محبًا لما 
يفعله» مختارً له جعله كذلك» وإن شاء أن يجعله مريدا له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله 
كارها له جعله كذلك . 

وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق» فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل فى قلب غيره لا 
ارا واه ول كراهة ويععتاء. نبل غاب أن يشعل ما یکوت يديا رغه إن رهه 8اا 
أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهبته وخوفه» فيفعل ما لا يختار فعله» 
ولا يفعله راضيًا بفعله» ويكون مراده دفع الشر عنه» فهو مريد للفعل» لكن المقصود دفع 
الشر عنهء لا نفس الفعل» ولهذا قد يسمى مختاراء ويسمى غير مختار باعتبار» ويسمى 
مریدا» ويسمى غير مريد باعتبار. 

ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختارًا بل مكرهاء وهى لغة الفقهاء. كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبي وي أنه قال : « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له“ . فبين النبي ئا أن 
من يفعل بمشيئته لا يكون مكرماء وا مكره يفعل بمشيئة غيره» وهو المكره له فإنه وإن كان 
قاصدا لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له» ولا إرادة له فى الفعل بحال» 
فإن مقصودة بالقصد الأول دقع الشىء لا تشن الفعل» فالراتب ثلا ٠‏ 


.)4/551/4( البخاري في الدعوات (1۳۳۹) » ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
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أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع » كالذي يحمل بغير اختياره 
ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره» أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير اختيارهاء 
من غير قدرة على الامتناع > فهذا ليس له فعل اختياري» ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا 
الفعل ليس فيه أمر ولا نهي» ولا عقاب باتفاق العقلاءء وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع 
فتركه؛ لأنه إذا لم / يمتنع كان مطاوعا لا مكرهاء ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا 
والمكرهة عليه . 

والثانية: أن يكره بضرب أو حبس» أو غير ذلك حتى يفعل » فهذا الفعل يتعلق به 
التكليف» فإنه يمكنه ألا يفعل » وإن قتل؛ ولهذا قال الفقهاء :إذا أكره على قتل المعصوم» 
لم يحل له قتله» وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي 
فى أحد:قوليه: يجب القود على المكره ا لأنهما جميعا يشتركان فى القتل » وقال أبو 
حيفة :تيجب علق الك الال + لآن الكو قن عار كالآلة > رقا .وف : زيل ,على المكره 
المباشر؛ لأنه. مباشر وذاك متسبب.. وقال: لو كان كالآلة لما كان آثماء وقد اتفقوا على أنه 


وأما إن أكره على الشرب للخمر»ء ونحوه من الأفعال » فأكثرهم يجوز ذلك له» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لقوله تعالى : ولا تكرهوا فتیاتکم على 
لبغاء إن أردن تحصنا لَتبِتَعُوا عرض الحياة الدنيًا ومن يكرههن فن الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم» [النور :۳۳]» وأما إن أكره الرجل على الزناء ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يكون مكرها عليه» كقول أبي حنيفة» وهو منصوص أحمد. 

/ والثاني: قد يكون مكرها عليه» كقول الشافعي » وطائفة من أصحاب أحمد. 

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بهاء مع طمأنينة قلبه بالإيمان. 

وإذا أكره على العقود كالبيع > والنكاح > والطلاق » والظهارء والإيلاء» والعتق» 
ونحو ذلك» فمذهب الجمهور » كمالك» والشافعى» وأحمد أن كل قول أكزه عليه بغيرحق 
فهو باطل» فلا يقع به طلاق ولا عتاق» ولا يلزه نذرء ولا يمين» ولا غير ذلك» وأما أبو 
حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده» ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه » فلا يلزم مع 
الإكراه. وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه. 

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام» فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء. 
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فقول الناظم : 
والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور 

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين : 

/ الأولى: إن صح الحبر كان مكرهاء وقد عرف أن لفظ احبر » إذا أريد به الحبر ۸/٠٠١‏ 
المعروف من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريده» فهذا الجبر لم يصح» وإن أريد به أن الله 
يلق رردكيه نهدا لكر رذ اصع الى يكو مكرما 

والمقدمة الثانية قوله 5 والمكره عندك معذور» فليس الأمر كذلك» بل المكره نوعان: 
قدر الإكراه بخلقه وقدره» أو شرعه وأمره» وإعا المكره اده المكره ه بغير حق» 
والله تعالى لا لم أحدا مثقال ذرة» بل هو الحكم العدل ا بالقسط » كما فال 
تعالى : «شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعرِيرٌ 
الحكيم) [آل عمران:18]. 

وقد اتفق المسلمون وغيرهم » على أن الله منزه عن الظلمء لكن تنازع الناس في 
معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه » فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي 
ينزه عنه الخالق من جنس الظلم الذي ينهى عنه المخلوق» وشبهوا الله تعالى بخلقه» 
فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على / المخلوق» وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام 8/505 
متناقض › كما هو معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة : 

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضء وهو يقدر على منعهم من 
الظلم ولم يمنعم لكان ظالما ومثل هذا ليس ظلمآ من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن ذلك» 
وعرضصهم للثواب إذا أطاعوه» وللعقاب إذا عحصوه» وهم قد ظلموا باختيارهم ¢ ولم يمكن 
منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك» والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. 

فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره» ولا 
يمتنعون عن الظلم ٠‏ بل يزدادون عصيانًا وظلما » لم يكن ذلك حكمة ولا عدلاء وإغا 
يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة» أو لعجزه عن المنع» والله عليم بالعواقب » 
وهو على كل شىء قديرء وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا آمرهم» ليعرضهم للثواب 
عصوة وظلم بعضهم بعضاء وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء. ْ 

وتام الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه. 


14۷ 


A/0.¥ 


م/م 


وقالت طائفة من مثبتة القدر ‏ من المتقدمين › والمتأخرين » من الجهمية / وأهل 
الكلام» والفقهاء وأهل الحديث -: الظلم منه ممتنع لذاته » فكل ممكن يدخل تحت القدرة 
ليس فعله ظلمّاء وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغيرء أو الخروج عن طاعة من تجب 
طاعته» وكل من هذين ممتنع في حق الله. 

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشىء في غير 
موضعه» ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غيره» 
وهذا من عم الذي ره الله نفسه عنه» كقوله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
لا یخاف ظُلْمًا ولا هَضمًا 4[طه :7 قال غير واحد من السلف: الهضم أن يهضم من 
حسناته» والظلم أن رادي ت وقد قال تعالى: لام لم يب ًا في صحف مومئ . 
وإبراهيم الذي وفى . اَل تزر وازرة وزر خر : وأن لبون للإنسان إلا ما سعیٰ « 
[النجم: 75-77] وقال: «لا تختصموا لدي وقد قَدمْت إليكم بالوعيد .عا يدل القول لدي وما 
نا بظلام للعبيد»[ق : EY YA‏ 


وفي حديث البطاقة» الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه » ورواه الحاكم في صحيحه 
عن النبي بيه أنه قال ٠:‏ يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق » فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول: لا يارب.. فيقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: 
لا يارب . فيقول الله تعالى: بلى ٠‏ إن لك عندنا حسنات » وإنه لا ظلم عليك ٠‏ فتخرج 
/ له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يارب » 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة)217. 

وقال تعالى ١ل‏ الوم جى كل تقس بما ست لا طلم ايوم إذا الله سريع الحساب» 
[غافر : 1۷]». وقال تعالى : وما ظَلَمَاهُمٍ ولكن انوا هم الظَالمِينَ» [الزخرف:1/5» .وقال : 
وما ظلمتاهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم4[هود :٠غ‏ ومثل هذه النصوص كثيرة» ومعلوم أن 
الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجودء كالجمع بين الضدين» فإن هذا لم 
يتوهم أحد وجوده» وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب» فإن المراد بيان 
عدل اللهء وأنه لا يظلم أحداء كما قال تعالى : «ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحَدا» [الكهف ]٤۹:‏ بل يجازيهم بأعمالهم» ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم» كما 


. ) 57٠٠ ( الترمذى فئ الإيمان ( ۲۹۳۹ ) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 


4۸ 


قال الله تعالى : ل( وما كنا معذبين حت نبعث رسولاً 4[الإسراء :١]ء»‏ وقال: رسلا مبشرین 
ومنذرین لثلاً يون لتاس على الله حجة بعد الرّسّلٍ4[النساء: 178]» وقال تعالى : وما كان 
ربك مهلك القرئ حتى يبعث في مها رسولا يلو عليهم آياتتا وما كنا ملكي الْقُرئ إلا وهه 
ظالمون 4[القصص :6 ]. 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: « ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
بعث الرسل» وأنزل الكتب»). 

/ ومثل هذه النصوص كثيرة » وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما 
تقوله القدرية» ولا ما تقوله الجبرية» ومن وافقهم » وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام 
في مواضع أخرء وبين فيها حكمة الله وعدله » فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي 
اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال 
الناس» وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل » والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب 
هذا النظم» وهو مذكور في موضع آخر. 

وفي الحديث الصحيح› الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي يا : 
فيما يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى - أنه قال :7 ياعبادي > إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالمواء» ياعبادي. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» 
ياعبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» ياعبادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جمیعا فاستغفروني أغفر لكم. ياعبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منکم» ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. ياعبادي › 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل / البحر. ياعبادي› 
إما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه»". قال سعيد: كان أبو أدريس الخولانى إذا حدث 
مو ا ٠‏ 


(۱) البخارى فى التوحيد ( ۷٤١۱١‏ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷۲۰ / 88) . 
(؟) مسلم فى البر والصلة ( ٠١۷۷‏ / 6ه ). 
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فذکر فی أول هذا الحديث الإلهي > الذي قال فيه الإمام أحمد: هو أشرف حديث 
لأهل الشام» أنه حر م الظلم على نفسه. والتحريم ضد الإيجاب» وبين في القرآن أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا على قول الطائفة a‏ اراد به مجرد خبره بمجرد الوعد 
والوعيد» وعلى قول الآخرين: بل هو سبحانه - كتب على نفسه الرحمة » وحرم على 
نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه» فقال تعالى : إو كان حقا علينا نصر الْمؤمدين4[الروم 4V:‏ 
فهو حق أحقه ‏ سبحانه - على نفسه » لا أن أحدا من الخلق يوجب عليه حمّاء ولا يحرم 
عليه شيئًا. ٠‏ 

وختم الحديث» بقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك > > فلا يلومن إلا نفسه»» كما ثبت في الحديث 
الصحيح الذي رواه.البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي کا أنه .قال :( سيد 
الاستخفار أن يقول العبد: الهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما .صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
ای رل لا يشفر لازت إلا اہ ين اا امج موقن پاقات من يرم 
دخل الجنة». ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الحنة»('. 

/ وفي هذا الحديث قوله: « أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي»» ومن نعمه على 
غيدة الومنة ما ييسره له من الإيمان والحسنات فإنها من فضله وإحسانه ورحمته وحكمته» 
وسيئات العبد من عدله وحكمته؛ إذ كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل» وهو لا 
یسال عما يفعل ؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقوله جهم 
وأتباعه» وقد بسط الكلام على هذا وان غ مك تواك مو وار ن فف 
وإن كان خالق كل شىء» وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة» إلا على 
أحد وجوه ثلاثة : 1 


إما وي العموم» كقوله : الله خالق كل شيم #[الرعد i‏ الزمر : 57]» وإما 
بطريقة إضافته إلى السبب» كقوله  :‏ من شر ما خلق4[الفلق EY:‏ 

وإما أن يحذف فاعلهء كقول الجن: «وأنا لا ندري أشر أريد : بمّن في الأرض أم أراد بهم 
ربهم رشّدا4[الجن: ]٠١‏ 

وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة » فقال: « الحَمد لله رب العالمين » [الفاتحة ا 
وهذا عام . وقال: : «صراط الذين أنعمت عَليِهِم غير المغضوب عليهم > [الفاتمة : ۷]» فحذف 


.. 25-01١ ( البخارى فى الدعوات ( 5777 ) وأبو داود فى الأدب‎ )١( 
CY / مسلم فى المسافرين ( الال‎ )0( 


فاعل الغضب . وقال: را الضالّن» [الفاتحة : ۷]» فأضاف الضلال إلى الخلوق» ومن هذا 
قول الخليل : (وإذا مرضت فهو يشفين)[الشعراء :. :۸ / وقول الخضر: «فأردت أن أعيبها» 
[الكهف :¥4 ل فأردنا أن يبدلهما ا خيرا منه زکاة وأَقرب رحما 4 [الکهف :۸۱]» 
#قأراد ريك أن يبلغا أشدهما4[الكهف .[AY:‏ 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمورء دن اقدائله لم E‏ 
قال ال « الذي أحسن كل شيء خلقه»[السجدة: ۷]» وقال : (إصنع الله الذي تق كل 
شيء» [النمل :۸۸]ء فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة» وإن كان فيه 
شر من جهة أخري» فذلك أمر عارض جزئى ليس شرا محضًاء بل الشر الذي يقصد به 
الخير الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم» ون كان شرا لمن قام به. 

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمهء إنما يقوله لعدم علمه 
بحقائق الأمور» وارتباط بعضها ببعض ٠.‏ فإن الخالق إذا خلق الشىء» فلابد من خلق 
لوازمه» فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم متنع» ولابد من ترك خلق أضداده التي 
تنافيه» فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع . 

وهو - سبحانه - على كل شىء قدير» لا يستثنى من هذا العموم شىء» لكن مسمي 
الشىء » ما تصور وجوده » فأما الممتنع لذاته فليس شيئًا باتفاق العقلاء. 

/ والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل» فهو سبحانه ‏ إذا شاء 
أن يجعل العبد متحركا جعله» وإن شاء أن يجعله ساكتا جعله» وكذلك فى الإيمان والكفر 
TY‏ الضف وو ارقم الز اجو متشا تالت انانف ا ون 
مؤمنا صديقًا من أولياء الله المتقين» كافراً منافقًا من أعداء الله» وإن كان يمكن أن يجتمع 
فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق . 

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله.» وقدرته» وحكمته» ورحمته في غاية 
الكمال الذي لا يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه » فهو 
واجب للرب تعالى» وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته» وقد يخفى عليهم منها ما 
يخفى . 

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته» ورحمته» وعدله» وكلما ازداد العبد علمًا 
بحقائق الأمور ازداد علمًا بحكمة الله» وعدله» ورحمته» وقدرته » وعلم أن الله منعم 
عليه بالحسنات عملها وثوابها » وإن ما يصيبه من عقوبات ذنوبة فبعدل الله تعالى - وإن 
نفس صدور الذنوب منه ‏ وإن كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه وعجزها 


۳۰۱١ 


A/o۱¥ 
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وجهلها الذي هو من لوازمهاء وإن ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله » وإحسانه 
وجوده» وإن الرب» مع أنه قد خلق النفس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواهاء فإلهام 
الفجور والتقوى وقع / بحكمة بالغة» لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين 
على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها. 

Es‏ ما يعجز كثير من الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن 
معرفته جميع الخلق حتى الملائكة» ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تغالى لوم « إِني جاعل 
59 1 12707 :9 إِنّي أَعلم ما لا تعلمون » 
[البقرة: ٠‏ 7]» فتكفيهم المعرفة المجملة » والإيمان العام . 

والله - سبحانه ‏ قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى» ورشادء 
وصلاح في المعاش والمعاد» ومغفرة ورحمة» وكان النبي ياه يقول في الحديث الصحيح: 
«اللهم إني أسألك الهدى» والتقىء والعفة» والغنى» ويقول: «اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»" . ويقول. : «اللهم أصلح لي ديني الذي 
هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر» وكل هذا في 
الأحاديث التي في الصحيح . 

وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل : «اللهم رب جبريل » وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت / تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
اد 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا : «اهدتا الصراط المستقيم . صراط الْذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين[الفاتحة :٦ء‏ ۷] وهذا أفضل الأدعية 
وأوجبها على العباد. 

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشادء فإنه سميع الدعاء لا يخلف 
الميعاد» والله أعلم . 
(۱) مسلم في الذكر والدعاء (۷۲/۷۲۱) > والترمذي في الدعوات )۳٤۸۹(‏ وقال: « حسن صحيح» » وابن ماجه 


فى الدعاء (۳۸۳۲)ء وأحمد ۳۸۹/١‏ كلهم عن عبد الله » و.اللفظ لأحمد. 

(؟) مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲/ 077 » والنسائي في الاستعاذة (0678), وأحمد /٤‏ الالاء كلهم عن زيد ابن 
ا 

زفرف مسلم في الذكر والدعاء )۷۰/ ۱ 3 1 بي هريرة. 


٠ / ۷۷٠ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )٤( 
۳.۲ 


/ وسئل عن المقتول» هل مات بأجله» أم قطع القاتل أجله؟ 

المقتول كغيره من الموتى 2 لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر 
الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشىء هو نهاية عمره وعمره مده 
بقائه» فالعمر مده البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء . 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي َة أنه قال:« قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء“ وثبت فى 
صحيح البخاري أن النبي َي قال : «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في الذكر كل شىء وخلق التموات 'والآرض - وفي لفظ - ثم خلق السموات 
والأرض)(25, وقد قال تعالى : 2 فإذا تحاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » 
[الئحل: .]1١‏ 

والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا يموت / بالبطن» 
بالسم وإما بالسيف» وإما با لحجر» وإما بغير ذلك» من أسباب القتل . 
والذم» والثواب والعقاب» بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله» كالمجاهد فى سبيل 
الله أثابه الله على ذلك وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله» كقتل القطاع » والمعتدين» 
عاقبه الله على ذلك» وإن قتل قتيلاً مباحا - كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن 
يكون له نيه حسنة» أوسيئة فى أحدهما. 
«من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره» فليصل رحمه»؟» فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له أجلاً وقال :« إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» . والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لکن 


. ) ۳۱۹۱ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )۲( . )١5 / ۲٣٣۳ ( مسلم فى القدر‎ )١( 
كلهم عن‎ »)١797( وأبو داود في الزكاة‎ » )٠١ /٠٠١۷( ومسلم في البر والصلة‎ »)۲١ ٦۷( البخاري في البيوع‎ )( 
+ انمق‎ 


۸/0۱٦ 


Af o\¥ 


ولولم يقتل المقتول » فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش» وقال بعض نفاة 
الأسباب: إنه يموت». وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف 
معلومه كان تقديرً لما لا يكون لو كان كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد 
۸ لا يعلمه» فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن / يكون قدر موته في هذا الوقت» 
وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون 
وهذا کمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق» كان يموت» أو يرزق شيئا آخرء 
وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيمًا » أو يحبلها رجل 
آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره» أم كانت تكون موانًا لا يزرع فيهاء 
وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم 
القرآن البتة» ومثل هذا كثير. ۰ 


/ سئل شيخ الإسلام عن الغلاء والرخص: هل هما من الله تعالى م لا؟ 

جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله » مملوكة لله» هو ربها 
وخالقها ومليكها ومدبرهاء لا رب لها غیره» ولا إله سواه» له الخلق والأمرء لا شريك له 
في شىء من ذلك» ولا معين» بل هو كما قال سبحانه : # قل ادعوا الْذين زعمتم مّن دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه متهم من ظَهِير . 
ولا تفع الشفاعة عندة إلا لمن أذ لَهُ 4[سباً :۲۲ء [YY‏ 


أخبر - سبحانه ‏ أن ما يدعى من دونه » ليس له مثقال ذرة فى السموات» ولا فى 
الأرض» ولا شرك في ملك ولا إعانة على شىء» وهذه الوجوه الثلاثة» هي التي ثبت 
e EEE U EKS A N‏ 
أو لا ذا ولا ذاك» فيكون معيئًا لصاحبه» كالوزير والمشير» والمعلم والمنجد والناصرء فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك لثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا لغيره شرك فى 
ذلك :لا كليل ولا كي لاکره ف ول نهم شرك فی شی ولا اله مان 
ظهير» وهو المظاهر المعاون» فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير. 

وهذا كما قال سبحانه: لوقل الْحَمَد لله الذي لم يتخذ ودا ولم يكن لَه شريك في املك 
ولم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيراً 4الإسراء: ١١١]ء‏ فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ 
فإذا كان له من يواليه؛ عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحدا لذلته تعالى» بل هو العزيز 
بنفسه و لمن كان يريد الْعزة فلل الْعرة جميعا)[فاطر : »]٠‏ وإنما يوالى عباده المؤمنين لرحمته» 
ونعمته» وحكمته وإحسانه» وجوده» وفضله وإلعامة» ١‏ 

وحينئذ» فالغلاء بارتفاع الأسعار» والرخص بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث التي 
لا خالق لها إلا الله وحده» ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وقدرته» لكن هو سبحانه قد 
جعل بعض أفعال العباد سببًا فى بعض الحوادث» كما جعل قتل القاتل سببًا فى موت 
التول؟ وحمل ارقاع الأمعاره كه يكرد ی الان ایا ف بكرن س 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص 
إلى بعض الناس» وبنوا على ذلك أصولا فاسلة . 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى. 


م 
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/ والثاني: إنما يكون فعل العبد سببًا له يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه الأصول باطلة» فإنه قد ثبت أن الله خالق كل E‏ من أفعال العباد وغيرهاء 
ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة» السمعية والعقلية » وهذا متفق عليه بين سلف الأمة 
وأتمتهاء وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة» وإنهم 50 لأفعالهم 
ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب » وماخلق الله من الحكم. ُ 

را اهدو مال کل غ دجوا اا ی الاين طائفة اکت أذ کرد الله 
خالقا لكل شی وانه ما شناء کا وما ليغا لم يكن» كما انكرت ذلك المعتزلة» وطائفة 
أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله» وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن 
يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره» 'وأن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» كما انکر ذلك 
الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي نسب كير متهم إلى السلة» والكلام على هذه 
المسألة مبسوط في مواضع أخر. 

والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه» كالشبع / الذي يكون سيب 
الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بالقتل > فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعبد» 
والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيراً بل ما ت تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا به» وأما 
السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك» E‏ كات فلا يمنعون أن 
يكون مشاركا في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل العبد» مع غيره أسبابا في حصول مثل 
ذلك. | ۰ ' | 

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: 0 
مَحَمْصةٌ في سبيل الله ولا يعون موطف يغيظ الکقار ولا ينالون من عدو يلا إلا كتب لهم به عمل 
صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقُون قق صغيرة ولا كبِيرة ولا ُو وآديًا إلا 
كتب لهم ليَجِزِيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 4[التوبة : ۰ ١١١]ء‏ والإنفاق والسير هو 
نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها : إلا كتب لهمء ولم يقل إلا كتب لهم به 
صالحء اباب ار اح حت يد لام بخلاف الظمأ والنصب 
والجوع الحاصل بغير الجهادء بخلاف غيظ الكفار با نيل منهم . فإن هذه ليست نفس 
أفعالهم » وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم؛ ؛ فلهذا قال تعالى : إلا كب لهم به عمل 
صالح4[التوبة: ]٠١١‏ . 


فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل» لأن أفعالهم كانت سببًا 
فيهاء كما قال کیا :7 من دعا إلى هدى كان له من / الأجر مثل أجور من اتبعه من غير ۸/٥۲۳‏ 
أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شىء»). 

والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض» بل قد يكون 
سببه قلة ما يخلق. أو يجلب من ذلك الملل المطلوب . فإذا كثرت الرغبات فى الشىء. وقل 
المرغوب فيه» ارتفع سعره» فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره والقلة والكثرة قد 
لا تكون بسبب من العباد» وقد تكون بسبب لا ظلم فيهء وقد تكون بسبب فيه ظلم» والله 
تعالى يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء فى الأثرء قد تغلوا الأسعار 
والأهواء غرار » وقد 6 الأسعار والأهواء فقار. ْ 


. ) 1١ / 501/5 ( مسلم فى العلم‎ )١( 
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/وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه -عما قاله 
أبو حامد الغزالي ‏ في كتابه المعروف ب «منهاج العابدين» في زاد الآخرة من العقبة الرابعة: 
وهي العوارض » بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون - قال: فإن قيل: هل يلزم 
العبد طلب الرزق بحال» فاعلم أن الرزق المضمون» هو الغذاء والقوام» فلا يكن طلبه إذ هو 
شىء من فعل الله بالعبد كا حياة والموت» لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه. 

وما المقسوم من الأسباب » فلا يلزم العبد طلبهء إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك. إنما حاجته 
إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله. ٠‏ | 

وأما قوله تعالى: وَابتعُوا من فَضّل الله 4[الجمعة: 1٠١‏ المراد به العلم والثواب وقيل: 
بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر » فيكون بمعنى الإباحة» لا بمعنى الإيجاب 
والإلزام. 

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب» هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا 
يلزم منك طلب ذلك» إذ لا حاجة بالعبد إليهء إذ الله سبحانه يفعل / بالسبب» وبغير السبب» 
فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير شرط الطلب 
والكسب. قال تعالى: # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها #[هود:" ]. 

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف أي سبب منها 
رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير »فالواحد منا لا يعرف ذلك 
السب بعينه» من أين حصل له؟ فلا يصح تکلیفه» فتأمل - راشدًا ‏ فإنه بين » ثم حسبك أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم وتجردوا للعبادة » وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى » ولا عاصين له 
في ذلك» فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام » والمنصوص عليه في كتب الأئمة» كالفقه 
وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق» وطلب سببهء وأبلغ من ذلك أن العبد لو 
احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنه» وجب عليه طلبه منه» فإن منعه قهره» وإن 
قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل 
علينا من تناقض الكلامين» مثابين » مأجورين» وابسطوا لنا القول. 


/ الحمد لله رب العالمين» هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس» 
ولكن أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن الكسب يكون واجبا تارة» ومستحبا 
تارة» ومكروهاً تارة» ومباحًا تارة» »ومحرمًا تارة» فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه 
شىء واجب» كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شىء محرم. 

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له 
ولرسوله. والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا علیه» كما 0 تعالى : إفاعبده 
وتوكل عليه4 [هود :17]ء وقال: «إواذكر اسم ربك وتبتل ليه تبتیلا . رب المشرق والمغرب 
لا إل إلا هو فاتخذه وكيلا4[المزمل EA:‏ وقال : « ومن يت الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو اك #[الطلاق :۲ ”"]» والتقوى تجمع فعل ما 
أمر الله به ووا ويروي عن ابي ذر عن النبي يه أنه قال : «يا أبا ذر» 
لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم»'. 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط . يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل 
لهم مخرجا ما يضيق على الناس » وأن يرزقهم » من حيث لا يحتسبون » فيدفع عنهم ما 
يضرهم» ويجلب لهم ما يحتاجون إليه» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى 
خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي كك الذي رواه 
الترمذي أنه قال ٠:‏ من / أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق 
مخرجاء ورزقه من حيث لا یحتسب». 

والمقصود : أن الله لم يأمر بالتوكل فقط» بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما أمر» وترك ما حذر» فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالاء كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل» كان ضالاء بل فعل 
العبادة التي أمر الله بها فرض . 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل» وإذا قرن أحدهما بالآخر»ء كان للتوكل اسم 
يخصه. كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول » فإن التقوى إذا أطلقت دل فيها 
طاعة الرسول . وقد يعطف أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: «اعبدوا الله 
)١(‏ النسائي في الكبرى في التفسير »2١١707(‏ وابن ماجه في الزهد »)٤۲۲١(‏ والدارمي في الرقاق ٠0۳/۲‏ 


وأحمد ۷۸/0 كلهم عن أبي ذر » وضعفه الأليانى . 
(9) أبو داود فى الصلاة ( ۱٥۱۸‏ ) وابن ماجه فی الأدب ( 7819 ) ٠‏ وضعفه الألبانى . 


۳.۹ 


A/a 


A/oY¥ 


1/08 


Ao 


[نوح :۳]. وكذلك قوله : اتقو الله وقُولُوا قولاً سديدا4[الأحزاب: ]۷٠‏ وأمثال ذلك . 


وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ كقوله تعالى :8 قُل هو رَبّي لا لله 
لذ هو عليه توكلت وإِلَيه متاب )[الرعد: ٠١‏ 7], وقول شعيب : إعليه تَوكلت وإِلَيه أنيب 4 
[هود: ۸۸]ء فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته» وطاعة رسوله» 
والعبد لا يكون مطيعًا لله ورسوله - فضلاً.أن يكون من خواص أوليائه المتقين ‏ إلا بفعل ما 
أمر به» وترك ما نهى عنه» ويدخل في ذلك التوكل . ٠‏ 

/ وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها »فهو ضال » وهذا كمن ظن 
أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة نما سئل عنها رسول الله ية »> كما فى الصحيحين عنه كلل قال:« ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار» فقيل: يا رسول الله » أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ فقال:« لا ! اعملوا فكل ميسر لا خلق له» “١‏ »وكذلك فى 
ال :طق اند فيل ا يعمل النائن فيد کر ا حلت الاق 
وطويت الصحف؟ ‏ ولما قيل له : أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر 
لا خلق له». 

وبين كلد أن الأسباب المخلوقة والمشروعة »هي من القدر » فقيل له : أرأيت رقى 
نسترقى بها؟ وتقى نتقى بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: : لهي من 
قدر الله)40) : ْ 


فالالتفاث إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع » فعلى العبد أن يكون قلبه 
معتمدا على الله» لا على سبب من الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في 
الفا والاحرة فان كانت الاسباب / مقدورة له ,وهو ايور بها فسلهاامم التؤكل على الله 
كما يؤدي الفرائض ٠‏ وكما يجاهد العدو » ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفي 

في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب 
اللأمور بها »> فهو عاجز مفرط مذموم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل قال : :” المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» 


(۱) البخاری .فی الجنائز ( 1757 ) ومسلم فى القدر ( ١ / ۲۹٤۷‏ ) . 


(۲) مسلم فى القدر ( .10 / 1۰ 
(۳) البخارى فى القدر ( 55-06 ) . 


(5) الترمذى فى الطب ( ۲١٠٠١‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح ٠‏ . 
۳۱۰ 


راسك الله ولا ممجلن ا عر عاذ ل الوا ذلك لكات كذا وركذا کن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»(» وفي سنن أبي داود: أن 
رجلين تحاكما إلى النبي ية » فقضى على أحدهما » فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم 
الوكيل» فقال ئي :«إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس » فإن غلبك أمرء 
فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل»". 

وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفار» فالذي مضت عليه سنة 
رسول الله ويا وسنة خلفائه الراشدين» وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» وأكابر المشائخ 
هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسولهء وانتفاع الحامل ونفعه للناس . 

وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد » وقد رد / الأكابر هذا القول كما 
رده الحارث المحاسبي في «كتاب التوكل» وحكاه عن شقيق البلخي» وبالغ في الرد على من 
قال بذلك» وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة 
التوكل» وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته» وقد حكى لأحمد بن حنبل أن بعض 
الغلاة الجهال» بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمهء وإذا 
وضع يطبق فمه حتى يفتحوهء ويدخلوا فيه الطعام» فأنكر ذلك أشد الإنكار» ومن هؤلاء 
من حرم المكاسب . 

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره» فإن الله خلق المخلوقات 
بأسباب» وشرع للعباد أسبايًا ينالون بها مغفرته » ورحمته» وثوابه في الدنيا والآخرة» فمن 
ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه» وأن المطالب لا 
تتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسبابًا لها » فهو غالط » فالله سبحانه» وإن كان قد 
NS‏ بد أن وا مر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له 
أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 

وأيضًا » فقد يرزقه حلالاً وحرامًاء فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً» وإذا ترك ما أمره 
به » فقد يرزقه من حرام. 

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل » فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير / له فى 
حصول مطلوب» ولا دفع مرهوب» ولكنه عبادة محضة» ولكن | احا ريه يحل ر 
وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة» والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور» أن 
ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. 


. ۲١ / 5 أبو داود فى الأقضية ( 77171 ) وأحمد‎ )۲( . )۴٤ / 513754 ( مسلم فى القدر‎ )١( 


۳۱۱ 


A/or. 


۸/1 


A/orY 


A/orY 


وما قدره الله بالدعاء » والتوكل» والكسب» وغير ذلك من الأسباب ٠‏ إذا قال القائل 
فلو لم يكن السبب ماذا يكون » بمنزلة من يقول :هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ؟ 
وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش» وظن بعض النتسبين إلى السنة أنه كان يموت» 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون » فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت 
إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا والآخرة بعبادته» ودعائه .. وتوكله. وعمله 
ا و ا 0101 ورد روصم هذا ی لم مجلم ما يكن ر 
وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت.. وقد يكون المقدر أنه يحيى والجزم بأحدهما 

ولو قال القائل: آنا لا آكل ولا أشرب» فإن كان الله قدر حياتى. فهو يحيينى بدون 
الأكل والشرب» كان أحمق » كمن قال: آنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي ولد تحمل 
من غير ذكر. 


/ فصل 
اا رف هذا فالتالكوة طيخ الله سوم دي كوف مم ا عا انز الله يمن 
الجهاد » والعلمء والعبادة» وغير ذلك عاجرا عن الكسب» كالذين ذكرهم الله في قوله: 
«( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أَغناء من 
لعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس إنحافا4[البقرة c[YVY:‏ والذين ر الله في 
قوله: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً مْنَ الله ورضوانا 

وينصرون الله ورسوله أوليك هم الصّادفُون4[الحشر .[A:‏ 
فالصنف الأول آهل صدقات » والصنف الثاني 2 آهل الفىء ؛ كما قال تعالى في 
الصنف الأول : ٠‏ إن تبدوا الصّدقات فتعمًا هي وإن تخفوها وتو توها الفقراء فهو خير لكم ويكقر 
عدكم من سیتاتكم واللّه بما تَعمَلُونَ خبير ‏ إلى قوله : «اللفقراء الْذِين أحصروا في سيل الله 
[البقرة ۲۷۳-۱۰[ وقال في الصنف الثاني :8 ما أفاء اله على رسوله من أهل القرئ فَلله 
وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل »إلى قوله: «للفقراء المهاجرين) ثم 
قال : «والّذين تبوءوا الدَاروَالإمَانَ من قبلهم 4[الشر :/ا- 4] . فذكر المهاجرين والأنصار 
وكان المهاجرون تغلب / عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الزراعة. » وقد قال 
للطائفتين : ا ا AYY:‏ كر 


۳1۲ 


زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشرء أو نصف العشرء أو ربع العشر. 

و , السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال - تعالى - لا أمرهم بقيام 
الليل : إعلم أن سيكون منكم مرضیٰ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل اللّه4[المزمل : ٠‏ فجعل المسلمين أربعة أصناف» صنفا أهل القرآن والعلم 
والعبادة» وصنقًا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وصنمًا يجاهدون فى سبيل 
الله» والرابع 000 ١‏ 

وأما قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل اللهء فلا يمكن طلبه كالحياة» فليس 
كذلك هو » بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله فى الحياة والموت» 
ذإو الوك مكو اطليه ودفة بالأستاب الى ف عدن الله سيا 
في قتله» وإذا أردنا | دفع ذلك عن المؤمنين دفعناء بجا كا شورع الله الدفع به» قال تعالى في داود 
عليه السلام : الإوعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكم»[الأنبياء : 310 وقال تعالى : 
لأسرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم انحل »]۸١:‏ وقال تعالى : (فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 [النساء :۲ ٠‏ وهذا مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل 
الله فاللباس » والاكتساب» ومثل دفع الجوع» والعطش »هو من فعل الله بالطعام والشراب. 

/ وهذا كما أن إزهاق الروح» هو من فعل الله ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم 
والهدى في القلب» هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء. 

وقول القائل : إن الله يفعل بسبب وبغير سبب» فمن أين يلزمنا طلب السبب. 

جوابه أن يقال له : ليس الآمر كذلك» بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه 
ويقدره بأسباب» لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد » ومنها ما يكون مقدورًا له 
ومن الأسباب ما يفعله العبد» ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منها » معتاد» ومنها نادر» فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي 
الزرع بريح يرسلهاء وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي بيا والرجل الصالح» فهو 
أيضا سبب من الأسباب» ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق» فمن الناس من 
يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم . وهذا نادر» والجمهور إنما يرزقون بواسطة 
بني آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم»ء إما صدقة» 
وإما هدية» أو نذرك وإما غير ذلك» ما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم . 


/ وقد ثبت في الصحيح عن النبي ئي أنه قال :ي ابن آدم» إن تنفة تنفق الفضل خير لك 


1۳ 


A/ort 


A/oro 


۸/7 


وإن تمسك الفضل شر لك» ولا يلام على كفاف» OP a SS‏ 
وفى حديث آخر صحیح : ١‏ يد الله هى العلياء ويد المعطى التى تليهاء ويد السائل 
السفلى)0) . 

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق» وهذا 
خلاف نص رسول الله اة حين أخبرء أن يد الله هى العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل السفلى . ب 

وقول القائل: إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا. 

فيقال له : هذا لا يمنم وجوب الأسباب على ما يجب » فإن فيما ضمنه رزق الأطفال 
والبهائم والزوجات» ومع هذا » فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته» 
بإجماع المسلمين ونفقته على نفسه أوجب عليه . 

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟ 

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته؛ مثل 
الذي يشق الأرض» ويلقي الحب» ويتوكل علي الله في إنزال المطر» وإنبات الزرع» ودفع 
يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به فهذا / ليس مقدورا للعبد » ومن فغل ما قدر عليه لم 
يعاقبه الله بما عجز عنه» والطلب لا يتوجه إلى شىء معين» بل إلى ما يكفيه من الرزق» 
كالداعى الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين. : 


فإذا عرف ذلك» فمن الكسب ما يكون واجبًا » مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على 
نفسه» أو عباله» أو قضاء دیله» وهو قادر على الكسب ¢ ولیس هو مشغولا بأمر أمره الله 


دق مسلم في الزكاة 5١‏ 4۷/۱(« والترمذي في الزهد (757؟) وقال : «حسن صحیح؟ » وأحمد »۲٣۲ /٥‏ 


(۲) أحمد ١‏ / 455 والحاكم فى المستدرك ١‏ ۸ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 


0 


كان عاصيا آثما. 

ومنه ما يكون مستحبًا » مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به» فقد ثبت فى الصحيحين 
عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال:« على كل مسلم صدقة». قالوا: يا رسول الله! فمن 
لم يجد . قال :«يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق» . قالوا: فإن لم يجد. قال : «يعين ذا 
الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد . قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له 
صدقة»() , 


/ فصل 

وأما قول القائل : إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقاء فليس الأمر كذلك» بل عامة 
الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق» كما قال نبينا كيه فى الحديث الذي رواه 
أحمد في المسند عن ابن عمر » عن النبي ية أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)17). وقد ثبت في الصحيح قوله كله : 
«إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه»» وكان داود يأكل من كسبه» وكان يصنع الدروع» 
وكان زكريا نجاراء وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم 
عجاا سما وهذا إا يكوك مع البسان. 

وخيار الأولياء المتوكلين» المهاجرون والأنصار» وأبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
أفضل الأولياء المتوكلين» بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان 
الصديق تاجراء وكان يأخد ما يحصل له من المغنم» ولا ولى / الخلافة جعل له من بيت 
المال كل يوم درهمان» وقد أخرج ماله كله» وقال له النبي ئة :«ما تركت لأهلك؟» قال: 
تركت لهم الله ورسوله» ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة» ولا فتوحًا » ولا 
نذرا » بل إنما كان يعيش من كسبه. 

بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا أنه يقتدى بالصديق» وهو يأخذ من 
الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة » فإن هذه ليست حال أبى بكر الصديق» بل فى المسند : 
أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينزل فيأخذه» ولا ول لأحد : ناولني ا ويقول: 
)١(‏ البخاري في الزكاة (١٤٤٠)ء‏ ومسلم في الزكاة /٠١ ٠۸(‏ 00). 


(؟) أحمد / 0°« وقال أحمد شاكر :)01١١6(‏ ل( إسناده صحيح . 
زرف البخاري في البيرع 2/١‏ بمعناه عن المقدام . 
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إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئًا(١2.‏ فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا 
إلئ الله حتى إنهم يأمرون المريد بالمسبألة للخلق: 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي وَل 2 بتحريم مسألة الناس» ل لد 34 وقال: 


0 0 المسألة إلا الذي 00 00 أو دم مم 00 وقال تعالى :« فإذا 


ونور حم م 


oS TEE me الله ومسألته نقصاء‎ e as 
وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء الله» وقد أمر العباد بسؤاله‎ 
فقال: #واسألوا الله من فضله)[النساء :۳۲]ء ومدح / الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة.‎ 
. ومن الو ترص على كل مناه » كالدعاء المذكور في فانحة الكتاب‎ 
ومن هؤلاء من يحتج با يروى عن الخليل أنه لما ألقى في التار قال له جبرائيل: هل‎ ۰ 
لك من حاجة ؟ فقال:أما إليك فلاء قال: سل . قال : «حسبى من سؤالى علمه بحالى».‎ 
وأول هذا الحديث معروف » وهو قوله : أما إليك فلا؛ وقد ثبت فى سيبح قاري عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : : حسبئا الله ونعم الوكيل» أنه قالها إبراهيم حين ألقي‎ 
في النار. وقالها محمد ية حين قال له الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.‎ 

وأما قوله :حسبي من سؤالي علمه بحالي» فکلام باطل» خلاف ما ذكره الله عن 
إبراهيم الخليل» وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه» وهو خلاف ما أمر الله به 
عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم : ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب التار 4[البقرة :٠غ‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
بأسباب كما يقدره بهاء فكيف يكون مجرد العلم مسقطًا لما خلقه وأمر به؟! والله أعلم. 
وصلى :الله على محمد وسلم . 


. » وقال الشيخ أحمد شاكر ( 55 ) : « إسناده ضعيف لانقطاعه‎ ١١ / ١ أحمد‎ )١( 

() أبو داود في الزكاة (11141)» والترمذي في الزكاة (15)» .وابن ماجه في التجارات (۲۱۹۸) وأحمد 2١١5/79‏ 
۷ كلهم عن أنس وضعفه الألبانى . ش ش 

(۳) البخاري في التفسير .)٤٥٦۳(‏ 
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/ سئل شيخ الإسلام عن الرزق: هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكلء أو ما 
ملكه العبد؟ 


الرزق نوعان: 

أحدهما : ماعلمه الله أنه يرزقه » فهذا لا يتغير. 

والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة > فهذا يزيد وينقص بحسب الأسياب» فإن العيد 
يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاء وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك» كما ثبت فى 
الصحيح عن النبي بيا أنه قال: ١‏ من سره أن يبسط له فى رزقه »وينسأ له فى أثره» فليصل 
TE‏ وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين70) . ومن 
هذا الباب قول عمر : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحنى واكتبنى سعيداء فإنك تمحو ما 
تشاء وتئبت. 

ومن هذا الباب : قوله تعالى عن نوح : «إأن اعبدوا الله واتّقوه وأطيعون . يغفر كم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى) [نوح :۳» ]٤‏ وشواهده كثيرة. 

والأسياب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه» فإن كان قد تقدم 
بأنه يرزق العبد بسعية » واكتسابه» ألهمه السعى ) والاكتساب»/ وذلك الذي قدره له 
بالاكتساب» لا يحصل بدون الاكتساب» وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه» يأتيه به 
دغير اكتساب : والسعي سعيان » سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة . 
لعبد فى عون أخيه . 


. ۳۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما : ما ينتفع به العبد . 

والثاني : ما يملكه العبد » فهذا الثاني هو المذكور في قوله: «ومما رزقناهم ينفقون 4 
[البقرة :] وقوله: # وأنفقوا من ما رزقناكم 4[المنافقون : »]٠١‏ وهذا هو الحخلال الذي 
ملكه الله إياه. 

واا الأول > فهو المذكون ف قو « وما من دابّة في الأرض إلا على اللّه رزْقها » 
.[هود:1]» وقوله: إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها» ونحو ذلك. 

والعبد قد يأكل الخلال » والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبار» لا بالاعتبار الثانى» وما 
اکتسبه» ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول » فإن هذا فى الحقيقة مال وارثه 
لا ماله» والله أعلم. 


)١('‏ ابن ماجه فى التجارات ( )١١54‏ وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف ؛ لأن فيه الوليد بن مسلم 
وابن جريج 3 وکل منهما كان يدلس». 


1۸ 


COMET‏ ل 6م 
رحمه الله ورصى عنه - عن الرجل: إذا قطع الطريق وسرق » أو أكل الحرام ونحو 
ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له آم لا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 

الحمد لله» ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له. ولا يحب ذلك ولا يرضاه .ولا 
أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى : وما ررَقناهم ينفقون 4[البقرة : ”'ا» وكقوله تعالى : «وأنفقوا 
من ما ررَفتَاكم 4[المنافقون: »]٠١‏ ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق من الحرام» 
فإن الله تعالى يذمه» ويستحق بذلك العقاب فى الدنيا والآخرة» بحسب دينهء وقد قال 
الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبَاطل €[البقرة:۱۸۸]ء وهذا أكل الال بالباطل . 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره» كما في الحديث الصحيح عن ابن 
مسعود عن النبي ية أنه قال:٠‏ يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل / ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك» فيؤمر بأربع ۸/٠٤۴‏ 
کلمات» فيكتب رزقه» وعمله» وأجله» وشقي أو سعيد» »)١(‏ فكما أن الله كتب ما يعمله 
من خير وشر» وهو يثيبه على الخير» ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال 
وحرام» مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. 

ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» كما تقع سائر الأعمال» لكن لا عذر 
لأحد بالقدرء بل القدر يؤمن به» وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر» بل لله الحجة 
البالغة» ومن احتج باقر غل ركوب المعاضيي» فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول» كالذين قالوا: 0 لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا)[الانعام IEA:‏ والذين قالوا: 
ولو شاء الرحمن ما عبدتاهم 4[الزخحرف : ٠]ء‏ كما قال تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتى على 
ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني كنت من الْمتقين» 
[الزمر :٦٥ء‏ 47 ] . 1 


وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده» فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاء 


.)١ / ۲٣٤۳ ( البخارى فى بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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ويرزقه من حيث لا يحتسب» وأما من ليس من المتقين » فضمن له ما يناسبه» بأن يمنحه ما 
يعيش به في الدنيا » ثم يعاقبه في الأخرة» كما قال عن الخليل: إوارزق أهلّه من الثَمَرَاتَ 
من آمن منهم بالل والْيوم الآخر»قال الله :8 ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار 
وبئّس المصير ) [البقرة د" 

تانق نود :إن MIRL E‏ 
معصيته» بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم » كما قال: : # ومن كفر 
َه قليلا ثم أضطره إلى عذاب التار وبئس المصير 14البقرة 2© وقال تعالى : «أحلّت لكم 
بهيمة الأنعام إلا ما يى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم4[المائدة: 1]» فإنما أباح الأنعام لمن 
يحرم عليه الصيد في الإحرام . 

ا بس لل E N‏ توا وآمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات نم اتقوا وآمنوا م انوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 4[الائدة:۹۳]» فكما فكما 
أن كل حيوان يأكل ما قدز له من الرزق» فإنه يعاقب على أخذ مالم يبح له» سواء كان 
محرم الجنس » أو كان مستعينا به على معصية الله» ولهذا كانت أموال الكفار غير 
مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمى فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين؛ لأن. الأموال إنما 
يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء فالمؤمئون يأخذونها بحكم الاستحقاق» والكفار 
يعتدون في إنفاقها » كما أنهم يعتدون في أعمالهم. » فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم 
كما يفىء المال إلى مستحقه . 1 


1۰ 


/ وسئل عن الخمر, والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ 
فأجاب: 

إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبدء وملكه إياه» ويراد به ما يتغذى به 
العبيق. 

فالأول كقوله: «وأنفقوا من ما رزفتاكم 4[المنافقون: ١‏ ١]ء‏ «ومما رزشاهم يتفقون 4 
[البقرة:۳]ء فهذا الرزق هو الحلال » والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثانى كقوله : « وما من دابُة في الأَرض إلا علَى الله ررْقُها4[هود: +01 والله تعالى يرزق 
الاق :ولا ترصف اا تلك ولأ يانه اا الله ذلك لها راه شرعية فا لا كات 
على البهائم - وكذلك الاطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليهاء وإئما 
المحرم بعض الذي يتغذى به العبد» وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به. وقدر 
ذلك بخلاف ما أباحه وملكهء كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى يا أنه قال: 
اجيم خلق اع فييظن ا ین يرما م ايكون خلقة كل للك شع يكو 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها)(1) . 

والرزق الحرام» ما قدره الله» وكتبته الملائكة» وهو ما دخل تحت مشيئة اللهء وخلقه» 
وهو مع ذلك قد حرمه» ونهى عنهء فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله ١‏ والله 


أعلم . 


A/oto 
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/ سئل الشيخ - رحمه الله - عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق 
بالحق للحق. 

الحمد لله» جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره» وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل 
الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة من 
أنفسنا ومن عندناء فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب » وإن كان ذلك بقدر 
الله» وعليه أن يأمر غيره بالمعروف » وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل 
الل إن انعا ا نو الك و والفسرق ا قاين الله لبن 5 
يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدرء بل يفعل ما أمر الله ورسوله» كما روى 
مسلم في صحيحه عن النبي بيا أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن 
الضعيف . وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك 
شىء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو 
تفتح عمل الشيطان:217. 

ذائر التي ككل أن حرطن :على ما يتقح :والذي يتفه ر تاح :إلى «منازعة شنباطين 
الإنس والجن» ودفع ما قدر من الشر با قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين 
بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله » فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما أريد به وجهه» وهذا حقيقة قولك: 8 إياك عبد » والذي قبله حقيقة: «وإِيّاك نستعين» 
[الفاتحة : ]٠‏ فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظورء وأن يكون مستعينًا بالله على 
ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر با قدر من الخير» ودفع ما 
يريده الشيطان» ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل با يدفعه الله به من الخير. 

قال الله تعالى :« ولول دع الله الئاس بعضهم ببعض لَفَسّدت الأرض €[البقرة:٠٠۲]‏ 
كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة ورباط 
الخيل» وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء فى الحديث: ١‏ إن الدعاء والبلاء 
ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والاأرضصض 222 فالشر تارة ره قد انعقد سببه وخيف فيدفع 
وصوله» فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام» وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات 
(؟) الحاكم فى المستدرك ٤۹۲ / ١‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وتابعه الذهبى وقال : « قلت : زكريا 

مجمع على ضعفه ٩‏ . 

۳۲۲ 


بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب تارة» 


ومستحب تارة. 

فالذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. 

/ والمقصود من ذلك أن كثيرًا من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب» وما 

قدره من الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ويظنون أن هذا 
من باب الرضا بالقضاء والتسليم» وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفرء والانسلاخ من 
الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان» بل أمرنا أن 
نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان» كما قال النبي يِه :«من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان»') . 

والله تعالى قد قال: ولا يرضئ لعباده الْكُفْر14الزمر :۷] وقال : طواللّه لا يحب 
الفساد)» [البقرة: 4 ٠‏ ؟] فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون 

من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى : « وَجَعَلنَا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون » 
20 1 0 تعالى ب بعد رار بالقتال N‏ 


ان قلا لخي 


عن النبي 6 لله أنه قال e‏ لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خير) له 


ا ا إلا للمؤمن» إن الور ارم وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا ل4 . 


فالمؤمن إذا كان صبورًا شكورًا » يكون ما يقضي عليه من المصائب خير / له وإذا 
كان آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» فاه ا لت كان ما قدر له من كفر الكفار 
سبب للخير في حقه» وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببًا ما حصل له من 
الخير» فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه» كما أمره الله ورسوله سببًا لما يحصل له 
من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 

فهذا وأمثاله نما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم. 


. )۷۸ / 49 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. ) ٦٤ / ۲۹۹۹ ( مسلم فى الزهد‎ )۲( 
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11/4 


A /o0. 


A/o0\ 


A/o0¥ 


/ وسئل عن قول الخطيب بن نباتة : أبرأ من الحول والقوة إلا إليه» فأنكر بعض الناس 

عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه» فاستدل 
من نصر قول الخطيب بقوله تعالى :ل إن براء مما تعبدون . إل الذي فطرني فَإنَه 
سيهدين4[الزخرف: 277 ۷ فهل أصاب المنكر أم لا ؟ 

ما ذكر الخطيب 0 الى الذي قصده» وما 7 00 د الاستشناء 

حولي وقوتي : ES‏ برئت TS‏ ر 


.علب في فصيحهء والمعنى برئت إليه من هذا ومنه قوله تعالى : #ويوم يتاديهم فيقول أبن 


شركائي الذين كنم تَرَعمُون . قال الذين حق عليهم القول رتا هؤلاء الدين أغوينا أغوينَاهم كم 
غوينا تبرنا اليك ما كانوا إيانا يعبدوت €[القصص ٠٠۲:‏ ۳ ومنه قول النبى کیا : «اللهم 
إني أبراً إليك ما صنع خالر»)(۱) وقول الأنصاري يوم أحل : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 


هؤلاء.» يعني المشركين . 


/ وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين» المعنى أوصلته إليه» وفي غيزه اعتذرت إليه» أو 
ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه : البراءة» كما يقال: ألقى إليه القول؛ «فألقوا إليهم 
القول إنَكم لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذٍ السلم4[النحل :87 187 » و منه قوله تعالى: 
«وكلمته ألقاها إلى مريم» [النساء :1 فالتبري قول يلقى إلى المخاطب » فعلى هذا يكون 
الجار والمجرور متعلمًا بالبراءة. 

والخطيب لم يرد هذا المعنى» بل أراد أنه برىء من أن يلجئ ظهره إلا إلى اللهء 
ويفوض أمره إلا إلى الله ويتوجه في أمره إلا إلى الله» ويرغب في أمره إلا إلى الله. قال 
النبي بي للبراء بن ¿ عازب:7 إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم 
إني أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري. إليك» وألجات ظهري 
يللاه و كيجا سيك إلا ت م و رار من 


. ٠١١/۲ وأحمد‎ »)٥٤٠١٥( البخاري في المغازي (۳۳۹٤)ء وفي الأحكام (۷۱۸۹)» والنسائي في القضاء‎ )١( 


)( البخاري فى الدعوات «(T1 »٦۳١١(‏ ومسلم فی الذكر والدعاء ( 01/۷1۰ (oV‏ ¢ وأبو داود فى الأدب 


Y€ 


الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثبت لغيره حولاً وقوة ألتجئ إليه لأجل ذلك . والمعنى 
لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه. 

وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أبرأ من الحول والقوة إلا به» أي أبرأ من أن أتبرأ 
وأعتقد وأدعى حولا أو قوة إلا به» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وهذا معنى صحيح» لكن 
الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه » فإنه من له حول وقوة يلجأ إليه ويستند 
إليه» فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء » فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه» 
وعلى / هذا الخال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة» 
ل ع اراو ل الك عل الط أن الخار والعوون ماق لفط ارا اكز 
الاستثناء» ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب » لكن لم يرده بل 
أراد مالا يصح إلا مع الاستثناءء والاستثناء مفرغ» فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده» والمفرغ 
يكون من غير الموجب لفظًا أو معنى . 

ولفظ البراءة وإن كان مثبنًا ففيه معنى السلب» فهو كقوله: «والّذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ملومين 4[المؤمنون:5. .]١‏ 
فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكورء فالتقدير: لا يكشفونها إلا على 
أزواجهم» وكذلك لفظ البراءة» وقول الخليل  :‏ ني براء مما تعبدون . إل الذي فطرني» 
[الزرخرف :277 ۲۷]» استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه» لكنه يدل على أنه تبرأ من شىء لا 
من لا شىء»ء والمطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه. 

لكن المستدل بالآية أخذ قدرً مشتركاء وهو التبري نما سوى الله» وهذا المعنى الذي 
قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد» وهو البراءة ما سوى الله 
وقد ذكر الله هذا المعنى في براضيع ؛ كقوله تعالى :8 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذین معه إذ قَالوا/ لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه وحده4[الممتحنة : 4] وهذا يناسب مقصود الخطيب. 

فإن مقصوده أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوهه أن يتبرأ إليه» لكن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليه» والالتجاء إليه داخل فى عبادته» فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيم . فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله > أو يتوكلوا إلا عليه» وهذا تحقيق 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» لكن الإنسان قد يكون مقصوده 
إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه» وهذا هو المعنى الذي قصده 


ردلا 


A/oor 


A/oot 


صحيحاء والمستدل قصد معنى صحيحاء لكن الإنسان لا ينوي كثيرا من نفي ما لا يعلم إلا ا 
من إثبات ما يعلم» والله سيجانه وتعالى أعلم 5 


آخر المجلد الثامن 


۲7 


الموضوع الصفحة 


3 فصل : فى قدر 5 الر صا een samen arana nesne mme ١‏ 
ت أقو ال الناس فى قدرة الر etat a‏ 


١77‏ المعدو 8 ليشن بشی ع فى الخار € Mt cn PWIA‏ ممصم مسمدم رب عدي مده موده ويس همهم حمسو ALDOR‏ يبمج جممدد دمعو يوه ARE "BN CUIEN DS‏ لبعد ب ممجدد د يديج م معد دعي OETKER HONER‏ موود وا 


أفعال العباد وغيرها داخل فى قدرة الرب سس سس سس 


55 يدخل فى قدرة الر ب لعا اال ا 


تنازع الناس فى قدرة الرب وقدرة العبد “ 


الأقوال فى قوله تعالى: # و غدو 7 2 حر 5 ا ین 4 د 0000 


5 ھی قدرد ره على الفعل..... 5 5 ی یی ی 0101| |[ [|[ [إ 221111111011011 


عمذدة ا أنه ل قبل الحركة 9 5 ا وجود حوادث ۷ e‏ 5111108 


نفاة الصفات وقولهم: ما أنزل لي : 
دو ام كوله ‏ عزو جل قادرا فى الأز ل و اليد سه ا ا 


كل مخلو ف هو من آلائه مرخ و سكو 6 مسي سي رسيي سس ص يي سيد روس ق 
ی کو ا کو ی ی ی و 


التوحيد أول الدين وخر assem o‏ 
ما خلقه الله فله فيه حكمة.... 
و ال أهل 0 فى الحكمة . 


معنى قوله تعالى: 8 وما حَلَقت د الجن و رالإنس 0 درز ن ا 0500000 
# سئل عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب 0-0 والقضاء طز وذ وغير ذلك عا هو 
دینی أو کونی . 555 e EE‏ 
* سكل عن أقوام ا المشيئة مشيئة الله فى a 5 Es ik‏ 
المشيئة فى المستقبل لا فى الماضى . فما الصواب؟ س 
## سئل عن جماعة اختلفوا فى الخير والشر › مهم من بر أن اير من اله » والشر 

من النفين تخاضة ت ج و ی 
# سكل عن حديث النبى كله : 1 فقال: هذه للجنة ... » وهل 
قبضها بنفسه أو أمر أحدا من KONÎ‏ سوسس سس سه 


YY 


۷ 


۳۹ 


٤١ 
٤١ 


حون لكان وتان للد ala RES ee‏ 
7 0 الله للأشياء أسبابا ا 000020 

529 ۶ای وا سی فى كل ل - 
كا عاك الي ل القدر زیغا سس 

sS SG 

58 قول من يقول: حلق المخلوقات وأمر بالملأمورات لا لعلة » وحجتهم 0 
فوك هن وحمل العلة الكاقة قدعة كنا بعل العلة الفاغ فد سسس مهس منت 
- قول من قال : إنه فعل المفعولاات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة reenter?‏ وماد Semere‏ 
د النزا بين المعتزلة و غير هم ف مسألة التحسين و التقبيح العقلى ةذ 000 ز[ [ز[ز ز ز 1 و 


الرد على من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب سسب 


ليس من أسماء الله اسم يتضمن الشر ». إنما يذكر الشر فى مفعو لته سس يبه 

اسم « المنتقم ٠‏ ليس من أسماء .الله الحسنى إلثايتة سسس سس سيت 
جمهور المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة: الله سس 
د حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم .. ل 
سد توحيد 0 00 المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة ة «الننض + هو. توجيد 
کا ينض کن ج و قري من الطوائف ٠‏ 

أنواع الناس فى الشرع والقلر سسس 


ا بو من به و 5 e‏ به سمس TOE EO‏ 5 221111111110117 


٠ aA‏ أن اليد اع حتيقة وله مشي وقدرة مع فول اله خان کل 
ب ال لة والمائلين ۳ ا ا 
- لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع - 58 و 
قول القدرية بأن الله يخلق فى العبد كفرا وفسوقا NT‏ سيل 7 أع سس سيت 
من أصول المعتزلة الفاسيدة سس 
لا يوصف الله بشىء من مخلوقاته . 
بيان الأمور التى استطال فيها المعتزلة على ا ليد 
اظ التاقير وان Sl‏ ونحو ذلك ألفاظ مجملة ؛ بيان ذلك سسس سس 
تنازع الناس فى مسمى الاستطاعة والقلرة ‏ سس سي 


T۲۸ 


کیان ل الفلاسفة فى قولهم: 9 لا مكار عتم | لوا A‏ 

- كثير من متكلمة الإثبات سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجیح أحد مقدوريه 

عد إنظال. الا تات ارق ع ل RE a‏ 

ان معت وله الو لش ا AV Sea‏ 

e e N 20‏ 
الرد على من قال: ن هذا يتضى أن مستكمل بغر یکو ناما قبل ذلك 3 
أقوال الفرق فى إرادته وحبه ورضاه سسس Ree Ss‏ د 


5 ا و ا م aS‏ لع ل ا ا ل TE‏ 


f E E EE 

العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ‏ أدلة ذلك - 200002 

أدلة المثبتين للقدر والنافين له . وبيان غلط الفريقين . 

عبد لعو ND:‏ يرجون عبد إلا و ea‏ 

كل خير ونعمة تنال العبد فھی من e A‏ ا ل 

معنى ‏ الالتفات إلى الأسباب شرك » 

الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية سسس 

کیان امع :۸ ل رخاف إلا ذه ا 

معنى قولهم: « محو الأسباب أن تكون أسباب نقص ذ E‏ 

- معنى قولهم : « الإعراض عن الأسباب بالكلية ا ف اشع . 
الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب مسي يست 

کےا يتناو له » التو كل E‏ 


5200 قوله: o‏ فإن كان المخاطب 

ا ا ا ور E‏ 11 

الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف . RRR‏ ا اا 

# فصل : فى قوله حال ( وما فت الجن الإ إلا تون ر 4 دعل ا لار 

أو للغرض ؟ . 
روات د BEE‏ قن سبد 


ارول 


+ فصل : فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله » فإن كانت المعاصى بغير 


قضاء الله فهو محال .. . إلخ.. 


ا 0 0 


+ فصل : فى معنى قوله تعالی : دتري متب لم4 بع قول ول يف اقلم ا 


هو كائن) 


TIT 3 EEE عاد كن‎ 


SAVERY AHSAN AAS 


gg EEG 


هل 0 ؟ 5-5 


0 الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة 


عنكبية الط مان ذلك 
ع نعمة الهذاية ك بيان ذلك مفب 
القدرية وخلق إرادة العبد 


تقلط ع كان ا لاض 


NS عزنا قح عي اللا و الم‎ NON 


؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معلى وجود العذر والحالة 


١15 


11۷ 
۱۱۹ 


١ 


الي 1 1 ذا ا ا ااا اا ١ 11 Lo‏ 


كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو نعمة 
ا ولد e‏ 0 والتزلة . 


السيئات ؟ ١‏ 


ما فى قوله تعالى: 1211015 


خلق الله الخلق لعبادته 
الع للرسل بام الان جا ار يا 


N SEE e يا ل ب‎ 


يفنا 
۲۸ 


ك 


أسباية . 0006 52300506 


السيئة إذا كانت من اا 1 0 فى السعادة التامة مع ما فيه من ك ا 


فساد قول الحهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة سسس 


المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين 
حمق حدثت بدعة القدرية ؟ 
ما اشتهر عن جم من 0 


يؤمن 0 ولا يحتج به سيب 


بع 


و 
E u. 0‏ 


1۳٢ 


Fa 


۳۷ 


1۳۸ - 


سس TA‏ 
a i‏ م 0 
* سثل عمن يعد أن الي من اله والشر من الشيطان » AE‏ 


Hp INR NAY HHHH‏ مومه جبجرميحينا كن 


00 ١ 


١ 


١55 


ية العا الت ل EO‏ 
ل ا ا ع 1٤٦‏ 
# سئل عن الخير والشر والقدر الكونى 2 0 ا ا EV aA‏ 
قال حديث على الخرج فى الصحيح ذا طرق النى ل وقطدة . .. هذا الحديث 
نص فى ذم من عارض الأمر بالقدر سس ا ا اي ا 
# سئل عن أبيات فى معارضة الأمر بالقلر ١84 sm‏ 
# فصل : فى أن القدرية ثلاثة أصناف ‏ مذهبهم والرد OO r Sea‏ 
6 سئل عن أقو ام يحتجون تسان القدر . . ا eet E‏ ار 
* فصل : فى الاحتجاج بسابق القدر بقوله: «إن لبن قت لهم امشتى» ال ee YÎ‏ ا 
+ فصل : فى بیان كذب من قال: ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة EE eRe .٠‏ 
E‏ 5 الزنا اي ا محتجا بسابق 
فصل : فى بیان كذب من قال: إن 5 ما عصى - N LESS Sa ae‏ 
# فصل : : فى بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة .محتجا بالحديث س 
٭ سئل : إذا كان سبق فى علم الله وتقديره سعادة هذا أو شقاوة ذاك » فلا وجه 
لوتعاب النفس فى عمل »> فإن المكتوب واقع لا محالة .... 
بیان جواب النبى يو عن ذلك فى غير حديث e‏ 
بيان خطأ من قال: إن الشىء | SS‏ 2 ولا باج إلى 
فاعل وأسباب سيت E‏ يا 
حقيقة العلم » وبيانه فى حق الله E‏ 1 ا 
بيان قول القائل : ا ذتها. بل بلب السعادة و م e‏ » وقل 
سبق وجو د الأعمال “ yy Rae RR‏ 
بيان سؤال بعض الناس: إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو 0 يأت العبد 0 
هل كان المكتوب يتغير ؟ مسب ا VY ae‏ 
بیان أنواع القدرية القائلين بأن تقد للم نع لار را وهی 3 وذكر تتفي - VY‏ 
الاستطاعة فى كتاب الله سسس 
القول بتكليف ما لا یطاق سس 
* فصل : فى أن تكليف ما لا يطاق على ل ل في AY‏ 
# فصل : فى قوله عَطَئِلهٌ : » فحج آدم موسى ») لما 38 عليه بالقدر -- 20000 ۱A‏ 
أصناف 0 فيما ظنه 0 من أن 0-7 ع بالقدر و ق على ن نفى ا على 


01 
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مذهب الاتحادية 9 


حدذكن تتازع الاس فى ا ا و لمن تسيب 


۳١ 


9 هل الفناء یز ول به التكليف © سس وس سس سس VAAN  سسمب wse‏ 
مذهب الحلاج . RSE‏ ا ا Rha‏ اتا م اي NAA‏ 
٭ فصل : فى بيان e‏ اب فى قصة آذم ا ل شت ل 
* فصل ا سن لاش ا 

قزلة 1 i‏ ا م 5 ربك و 5-5 كصاحب الحو 5 AS‏ 
المراد بالمهاجر فى قوله تعالى: و الذين هاجر وا في الله من بعد ما ظلمو اک 


5 الم من مأمو ر بأن يصبر على المقدو ر مس ا ا ل VE aa‏ 
بيان الأدعية المطالت بأن يد عو بها الُعيل  QV dm‏ 


ب أقسام الناس فى الغضب لله » وفى شهود القلر سس سس يسيس 119 
# فصل : فى بيان أن الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر 
والنهى » وكذلك من يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم - كلاهما 


N E EE 


میج لهو أه Se e OEE‏ 
مذهب احبر ية والقدرية فى القدر والمحبة والإرادة  sm‏ 5037 


مذهب ابن كلاب والأشعرى فى الإراد O SR‏ 
سبب اعتراض ابن عقيل على من سأل لذة النظر إلى وجه الله سس سس سيت 515 


الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله 0 ل م 111 
الصوفية يثبتون المحبة .بيان ذلك سس سس ا 0 اررض 


بيان الأقوال فى قوله تعالى: 2 ومن التاس من يتخ من دون الله أنداد) ابر الآية at‏ 717 
ها شتت عل تمام محبة الله ورسوله nnn‏ 818 
ہم يصير الرجل مما حنيفا موحدا i E E E EA O‏ 
٭ فصل : : فى بيان الأقوال فى استطاعة العبد »وما هو الصواب فى ذلك من الكتاب 
وال ا TI ST e A‏ 
. .اتختلاف الناس فى قدرة العبد ا حلاف م e‏ أو YY ase onl‏ 
# فصل : : فى تعليل أفعال الله » وبيان أقوال الطوائف فيها ‏ سس سس ستيه 514 
+ فصل : فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: ١‏ الهم بقدرتك الى قدرت بها تقول: 
للسموات والأرض:ائتيا طوعا أو كرها » قالتا: أتينا طائعين ) سيت م1 
# سئل عن حقيقة كسب العبد » ما هى N‏ م 
بيان ضلال القدرية فى أفعال العباد emam‏ رين 
هل قدرة. العبد مؤثرة فى. وجو اي asm‏ ري 
بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم اتفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر ا سسس 5795 


۳۲ 


العبد فاعل على الحقيقة » وله مشيئة وإرادة سسس E O E‏ 
جع العامة “قال كشيدانتن اكرات اتاب على فل اليد ؛ ؛ وصح تسميك فاعلا على 

حقیقته » وانبنى فعله على قدرته ؟ e E‏ 

8 ستل عن فا الا هل هى قد م مخاوة ين اق لاسا .٠‏ إلخ » 
# ما احتج به الجهمية ا E‏ امار اين "مام و 
حجة من قال: إن الأفعال قدر الله سسس ی 
بيان قول القائل: إن الأعمال هى الشرائع داشرا غير مخلوقة 

المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر سسس 5 

هاا O e‏ ما اطي 0 37 i‏ إه اتفال الاد من اكات 

١‏ 4 ها من القلن الى قد قبل علق الراك الا م 

ما يؤدى إليه قول الحهمية : القرآن هو الله أو غير الله سسس EY a‏ 
- كار أحمد القول باخاول 2 وذكر ما كيه عدا دار بين الهم والسمنة فى مسالة خلق 

# فصل : فى أن الاستثناء فى الماضى المعلو م المتيقن بدعة ‏ سس 73589 
القول بأن حروف القرآن ل ین كلد الله اران كلذ الله اهرب مالم يذب 

e ا‎ aE وو وترون اسل ا اي‎ E 
FON ea 0101015 ةي‎ e A e SRE . الاستتناء يكو ن فيما يستقبل‎ 
هل رز الا الات هئ ئسي م‎ 

# فصل : فى مسألة تحسين العقل. وتقبيكة » والتزع فن ذلك / سس ميم 64 

الناس فى مسألة التحسين و التقبيح ظوفان gy‏ ظز aaa‏ مس اما FOO‏ 
_ حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور س Yo.‏ 

+ فصل : عن العبد > هل يقدر أن يفعل الطاعة إذ إذا ا آراد ادام لا؟ وإذا أراد 25 ال 

ا را ا حر م ا ان 

لاعن مي 1 5 5 5 ا 00 
- إذا عجز المصلى عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عه سسس ل 
كذب من قال: إن الله أمر العباد عا يعجزون عه سس 816 

حا الإزادة ق كقات الله عل و عن ٠‏ ج 

تنازع العلماء فى القدرة » هل يجب أن تكون مقارة القع ؟ أو يجب ن تكون متقدمة 

عليه ؟ 508 yy‏ 
ما يجب أعلن العبد معر فته بشأن عمله للحسنات أو السات سس سس 851 


A 


2 سئل فى أبيات ‏ عن أفعال العبد » وهل هو مختار لفعله أم مجر VO e fF‏ 
أو ل من أنكر علم الله المتقدم > و الأقو أل فى ذلك «سسسس سس سسس سييست 501 
فصل ل ل ل اله ا ل اتا 
اللو ص فی 1 عد و الو عيل . من سمي 58 5905-6 YY‏ 


ا بالقدر سمه اتباع الهو ىق Stet‏ ع ست ممه مما امب RAE‏ ل ل تالالطاو ما وق هه لم مع م مم ا ا 000 OCA‏ ۲۹ 


بيان أن حجة المشركين بالله ٠‏ ودفعهم أمره ونهيه بالقدر داجضة سسسب ست 588 
قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم كفرا من مشر كى العرب 80٠ n‏ 
س المياحية 0 يسقطون الأمر والنهى ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من اهل 


# فصل : : فى اتفاق أئمة السلف على أن العباد ا مشيئة وقدرة 5 VE een‏ 
ا قول جهم وأتباعه بأن الإنسان تجمو ل “لامي م ا POE‏ 1/01 7 


# فصل : فى أن السلف والأئمة e TT‏ » وأنه ما شاء كان 5 0 يشا 

لم بكن» وأنه لا حجة لأحد على الله فى ترك ا MO‏ 
إنكار جهم ومن تبعه الحكمة والرحمة ‏ سس سي م 7717/3 

الإرادة فى كتاب الله . a ae‏ ا ا 
3 هل الأمر مستلزم لو E EY‏ عشت دن 

٭ فصل : : فى قول القائل: كيف يكون العبد مختارا لافعاله وهو مجبور عليها ؟ سسس 585 

قول السائل: 


لأنهم قد صحوا أنه على الإرادات لمقسور YAY E‏ 
+ فصل : فى قول السائل : 

ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور TA a‏ 

* فصل : فى ول السائل : 
ومن هنا لم يكن للفعل فی / : ما يلحق تار ت YAo‏ 
+ فصل : فيما يدل عليه قوله تعالى: # وما تشاءون إل أن يشاء الله VVAN mna f‏ 

#+ فصل : فى قول السائل : 
وكل شىء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير لم 584 

+ فصل : فى قول السائل: 
أو كان فاللازم من كونه 0 حدوثئه والقول مهجور A۹ ORE‏ 

+ فصل : فى قول السائل: 
ولا يقال علم الله ما ا فان ور 


۳€ 


* فصل : وأما قوله: 

والجبر إن صح يكون 
معنى الجبر والإكراه والاختيار . 
ما الحكم لو أكره الرجل على الزنا 


مره ,ونك اكيم معلور ت 


حكم المكره على العقود كالبيع والتكاح . 


- تنازع الفرق فى الظلم الذى يجب تنزيه الله عزوجل عنه - 
+ سكل عن المقتول » > هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله ؟ - 


+ سكل عن الغلاء والر حص 3 هل هما من الله تعالى أم لا ؟ 2 


وم د قاله أبو حامد الغزالى فى 
١‏ إلخ .- 5 


أنواع اک من حيث ا 95 e‏ 


المراد بلفظط العبادة عن الإطلاق - 


والإعراض عنها قدح فى الشرع . 


# فصل ای أذ السالكين طرق ال منهم من يكون مع تاه ا مر ال به من اهاد 
PY ou‏ 


) ت ) 4 


الأسباب من القدر 0 والالتفات إليها فقط شرك 3 7 أن محوها نقص فى 


والعلم وغير ذلك عاجزا عن الكسب ٠‏ 


قول القائل : ا ا ع لوي ل ل 


قول القائل: إن الله ضمن ضمانا مطلقا 5 


SSO ب لو‎ E E 
e : فصل : فى قول القائل‎ + 


تحريم سؤال الناس E‏ 
٭ سكل : هل الرزق يزيد أو ينقص 


0 » كن امل ل وسرق » أو اکل الامو ونحوه‎ e 


لمي اي اقيم 


TT 


¬ جد € اد 
ھک کک - دص 


OY ses 


EE 


0 ا 


کو خر فا آل ازا ماك الى ت رم 
0 ما ينتفع به العبد » وما يملكه س 


ع سل عن لمر لرا + هل ررق ال لجا ۲ ار باود ا كدر هم ؟ nacar‏ 


EIS MN 


من الحول والقوة إلا إليه 


ro 


TIA 


۳1۹ - 
۳۲١ 


